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ألبير كامو
حصّتنا من الغريب

جولان حاجي
بين دمشق وحلب

بوجمارتي
بائع السحب

العمل الفني: غسان نعنع - سوريا
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عُزلة العَالِم
جمال حمدان

مجاناً  مع العدد  كتاب:

عبقرية مُحَمّد
عباس محمود العقاد





رئيس التحرير

التفكيـر فـي المسـتقبل والعمـل مـن أجلـه جـزءا مـن التخطيـط  لقـد أصبـح 
والمجـالات   ، والمؤسسـاتية  الفرديـة  المسـتويات  كافـة  علـى  الاسـتراتيجي 
السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة ،حيـث يعـد تصـور المسـتقبل 
ورسـم ملامحـه آليـة فعالـة لاسـتثمار معطيـات الحاضـر فـي بنـاء المسـتقبل 

 . المأمـول 
   ومن هذا المنطلق عقدت جمعية مستقبل العالم مؤتمر مستقبل العالم لعام 
2013 خـلال الفتـرة مـن 19 إلـى 21 يوليو 2013 ،في مدينة شـيكاغو بالولايات 
المتحـدة الأمريكيـة وناقـش المؤتمـر قضايا مسـتقبلية مهمة في مجـالات متعددة 
كالعلـوم والتكنولوجيـا والتعليـم والتعلـم ، ومـن القضايـا اللافتة للنظر بشـكل 
يدعـو إلـى العجـب والتأمـل هـو مناقشـة تصـور شـكل الحيـاة عـام 2100 ، أي 
بعـد أكثـر مـن ثمانيـة عقـود ونيـف ، ومـا ذلـك إلا لأنهـم يرونـه قريبـا ، ونـراه 
نحـن العـرب بعيـدا ، وهـي حالـة تجسـد الفـرق فـي التفكيـر والاهتمامـات بيننـا 
وبينهـم . لقـد كونـوا لمسـتقبل العالم جمعية علمية تدرس وتبحث وناقشـوا أهم 
القضايـا المتعلقـة بالمسـتقبل مـن خـلال اسـتقراء الأحـداث والتطـورات العلميـة 
، ولكننـا نحـن العـرب مـا زلنـا غارقيـن فـي بحـر أهوائنـا وخلافاتنـا ، لا يجاوز 
نظرنـا أصابـع أقدامنـا ثـم نتطلـع من بعد ذلك إلـى التطور واللحـاق بركب الأمم 

 !!! المتقدمة 
التفكيـر فـي المسـتقبل هـدف اسـتراتيجي لـكل دولـة ترغـب فـي أن تجـد لهـا 
مكانـا بيـن الـدول ، ومـن واجبهـا توفيـر كل الإمكانات التي تيسـر لها استشـرافه 

وحسـن إدارتـه لصالـح شـعبها  بمـا يحقـق أهدافـه وطموحاتـه . 
وهنـاك فـرق كبيـر بيـن الحديـث عـن المسـتقبل والعمـل مـن أجل المسـتقبل ، 
فـالأول أحـلام تسـبح فـي عالـم الخيال أمـا الآخر فهـو تحويل الـرؤى إلى أهداف 
محققـة ذات نتائـج ملموسـة تسـهم فـي صنـع المسـتقبل وتجعله قريـب المنال . 
مـن  جـزءا  الحاضـر بوصفـه  فـي  عميـق  تفكيـر  المسـتقبل  أجـل  مـن  العمـل 
المسـتقبل لتحديـد الغايـات والأهـداف وتحليـل  الأوضـاع ودراسـة التغييـرات 
وإدراك التطـورات ورسـم السياسـات التـي تضمـن السـيطرة عليهـا وتوجيههـا 

بمـا يخـدم تطلعـات المسـتقبل واحتمالاتـه . 
 وممـا  يقتضيـه استشـراف المسـتقبل  العمـل علـى منهـج يتسـم بالشـمولية 
الممكنـة وغيـر  المسـارات وتقديـر الاحتمـالات  الأولويـات وتشـابك  واسـتقراء 
الممكنة ووضع خطط شـاملة للتنمية والإفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي 

والتراكـم المعرفـي لرسـم سـيناريوهات المسـتقبل وبدائلـه  
أمـا آن للجامعـات العربيـة ومراكز البحث المتخصصة أن تستشـرف مسـتقبل 
العالـم العربـي وتفكـر جديـا فـي رسـم ملامـح الحيـاة العربيـة فـي 2100 وتقدم 

للمواطـن العربـي بانورامـا المسـتقبل بـكل أبعـاده وزواياه  . 

استشراف المستقبل 

رئيس الهيئة الاستشارية
د.  حمد بن عبد العزيز الكواري

وزير الثقافة والفنون والتراث

رئيس التحرير
د.علي أحمد الكبيسي 

رئيس القسم الفني
سلمان المالك

الإخراج والتنفيذ

عـلاء الألفي
رشا أبوشوشة

هند خميس

الهيئة الاستشارية
أ.  مبارك بن ناصر آل خليفة 

أ.د.  محمد عبد الرحيم كافود

أ.د. محمد غانم الرميحي

د. علي فخرو

أ.د. رضوان السيد

أ. خالد الخميسي

مكتب القاهرة:
34  ش طلعت حرب، الدور الخامس،

شقة 25  ميدان التحرير
تليفاكس: 5783770

البريد الإلكتروني: 
aldoha.cairo@gmail.com

رئيس  باسم  ترسل  المشاركات  جميع 
البريد  عبر  ترسل  أن  ويفضل  التحرير 
الالكتروني للمجلة أو على قرص مدمج في 

حدود 1000 كلمة على العنوان الآتي:
تليفون : 44022295 )974+( 

تليفون - فاكس : 44022690 )974+(
ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر  

البريد الإلكتروني: 

   aldoha_magazine@yahoo.com

عن  تُعبِّر  المجلة  في  المنشورة  المواد 
رأي  عن  بالضرورة  تُعبِّر  ولا  كتّابها  آراء 
بردّ  المجلة  تلتزم  ولا  المجلة.  أو  الوزارة 

أصول ما لا تنشره.

هيئة التحرير
ديمة الشكر

سعيد خطيبي

محسن العتيقي



فيسبوك، ثاني سوق للإشهار

نساء فلسطين على الأثير

سكايب بالأبعاد الثلاثة

فيديو جَلْد امرأة سودانية يشعل الغضب 

»71« حكومة تستعين بالفيسبوك

باكستان ترفع الحظر 

لن ننسى ..  لن نغفر..  لن نسامح! 

تصدر عن

وزارة الثقافة والفنون والتراث
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

السنة السادسة - العدد الثاني والسبعون 
ذوالقعدة 1434 - أكتوبر 2013

واستمرت  العربي  توجهها  أخــذت   1976 يناير  وفي   ،1969 نوفمبر  في  الأول  العدد  صدر 
.2007 نوفمبر  ــي  ف ــدداً  ــج م ــدور  ــص ال لتستأنف   1986 عـــام  يــنــايــر  حــتــي  ــدور  ــص ال ــي  ف
 توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب، د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش.

ثــقــافـيـة شــــهــريــة  العدد

72

وكيل التوزيع في دولة قطر:
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكــس: 0096614870809/ مملكــة البحريــن - مؤسســة الهــلال لتوزيع الصحــف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكــس: 007317480819/دولــة الإمارات العربية المتحدة - المؤسســة 
العربيــة للصحافــة والإعــلام -  أبــو ظبــي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668/ ســلطنة عُمان 
- مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشــر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
0096824649379/ دولــة الكويــت - شــركةالمجموعة التســويقية للدعايــة والإعــلان - الكويت 
مؤسســة   - اللبنانيــة  الجمهوريــة   /0096524839487 فاكــس:   -  009651838281 ت:   -
نعنــوع الصحفيــة للتوزيــع - بيــروت - ت: 009611666668 - فاكــس: 009611653260/ 
 -  00967777745744 ت:   - صنعــاء   - التجاريــة  القائــد  محــلات   - اليمنيــة  الجمهوريــة 
فاكــس: 009671240883 / جمهوريــة مصــر العربيــة - مؤسســة الأهــرام  - القاهــرة - ت: 
002027704365 - فاكــس 002027703196/الجماهيريــة الليبية - دار الفكر الجديد لاســتيراد 
ونشــر وتوزيــع المطبوعات - طرابلــس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشــركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشــر 
والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214/ 
الجمهورية العربية الســورية - مؤسســة الوحدة للصحافة والطباعة والنشــر والتوزيع - دمشق - 

ت: 00963112127797 -فاكس:00963112128664

الاشتراكات السنوية

ترســل قيمة الاشتراك بموجب حوالة 
مصرفيــة أو شــيك بالريــال القطري 
باسم وزارة الثقافة والفنون والتراث 

على عنوان المجلة.

داخل دولة قطر 

 الأفراد                     120 ريــالًا

 الدوائر الرســمية                   240 ريالًا 

خارج دولة قطر

دول الخليــج العربــي              300 ريال

باقــي الــدول العربيــة               300 ريال

ر 7يــو 5 دول الاتحاد الأوروبي 

أمـــــــــيــــركـــــــــا                 100 دولار    

150دولاراً واســتـــرالـــيــــا     كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار
دولة قطر

مملكة البحرين

الإمارات العربية المتحدة

سلطنة عمان

دولة الكويت

المملكة العربية السعودية

جمهورية مصر العربية

الجماهيرية العربية الليبية

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية
المملكة المغربية

الجمهورية العربية السورية

10 ريالات

دينار واحد

10 دراهم

800 بيسة

دينار واحد

10 ريالات

3 جنيهات

3 دنانير

2 دينار

80 ديناراً
15 درهماً
80 ليرة

الجمهورية اللبنانية

الجمهورية العراقية

المملكة الأردنية الهاشمية

الجمهورية اليمنية

جمهورية السودان

موريتانيا

فلسطين

الصومال

بريطانيا

دول الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة الأميركية

كندا واستراليا

3000 ليرة

3000 دينار

1.5 دينار

150 ريالًا

1.5 جنيه

100 أوقية

1 دينار أردني

1500 شلن

4 جنيهات

4 يورو

4 دولارات

5 دولارات

رئيس قسم التوزيع والاشتراكات

عبد الله محمد عبدالله المرزوقي
تليفون : 44022338 )974+(

فـاكـس : 44022343 )974+( 

البريد الإلكتروني:

al-marzouqi501@hotmail.com
doha.distribution@yahoo.com

متابعات

ميديا

4
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مجاناً مع العدد: الغلاف:

عبقرية محمد
عباس محمود العقاد

حسين بيكار
 مصر  )1913 - 2002(

اليمن.. ثورة نساء )أحلام رحومة(

شعراء الجزائر غاضبون ) نوّارة لحـرش(

 رامونا دياز تفتح جسر حوار ) عبدالحق ميفراني(

الإنترنت ساحة خطرة )موناليزا فريحة(

موريتانياحزب الشعراء  )عبد الله ولد محمدو (

إيرلندية تنقل للعالم رؤيتها للأحداث في مصر  ) أميرة الطحاوي (

أفلام العيد.. لغز ارتفاع الإيرادات  ) محمد حسن (

موسم باريس الأدبي تركيزٌ على الرواية  ) أوراس زيباوي(

العرب في مرآة الروس) موسكو - منذر بن حلوم(

أدب السجن .. من التأسيس إلى إشكالية التجنيس ) سالم الفائدة(

ألبير كامو .. 
حصتنا من الغريب

ملف

72

54

شيكاغو
حُبّ وأدب



جمال حمدان
عُزلة العَالمِ 
في زمن الاستبداد

23

29

30

60

70

98

128

147

160

مقالات

معايير الإنتاج الدرامي )مرزوق بشير بن مرزوق(

ليلة لشبونة  )أمير تاج السر(

رائحة الحقيقة )عبد السلام بنعبد العالي(

متحف السفينة )إيزابيللا كاميرا(

الكتابة تحت شلالٍ من نور )عبده وازن(

في الطريق إلى إيثاكا!  ) أمجد ناصر(

القوانين الجوهريّة للغباء)حبيب سروري(

السيرة الذاتية للكلمات  ) د. محمد عبد المطلب(

في مديح العتمة .. وأحوالها ) عارف حمزة(

100نصوص

قبلَ الأيّام وبعْدَها  )محمد بنّيـس(

منامات ) عائشة أحمد(

ورة ليست واضحة )مروان علي( الصُّ

نصف طولي )رباب كسّاب(

  رباعيّات )علي جازو(

قصائد صغيرة  )سناء بلحور(

113كتب

ثلاث نوافذ تطلّ على حمص )بدر الدين عرودكي(

مو يان في »التغيير«: تاريخٌ عالقٌ بشاحنة )د. محمد الرميحي(

ثلاثة أضلاع سرديّة تحكي »اليمن السعيد« )وجدي الأهدل(

»ألف ليلة وليلة«.. مصالحة الأدب والتاريخ )أسماء هند طنقور(

المسرح الشعري العربي تأريخ ناضل )علاء الجابري(

إيروتيكا وبوليتيكا شرقية!! )فريد أبوسعدة(

لسيدة لعازر )آدام كيرش-ترجمة : نوح إبراهيم (

الآخر لا يزال يبهرنا )بوشعيب الساوري(

فرانسواز ساغان صديقة ابنها الوحيد )موناليزا فريحة(

مجموعة مختارة من أحدث الإصدارات العربية والعالمية

62أدب

الناقد السوري بطرس الحلاق )حوار: أوراس زيباوي(

ثماني دقائق بين دمشق وحلب ) جولان حاجي(

92ترجمات

كقمر في يقظة ..شعراء من آيسلندا )ترجمة مازن معروف(

بطاقة يانصيب ) قصـة: أنطون تشيخوف ترجمة: رضوان السائحي(

158صفحات مطوية

فخري أبو السعود) د. محمد أحمد عبدالهادي رمضان(

132تشكيل

مروان قصّاب باشي..روحٌ تخُطّها ريشة الرسّام )محمد غندور(

عبدالهادي الوشاحي:الفنان والإنسان )أحلام فكري(

التصوير والقصيدة بحرٌ واحدٌ يعيش بقلبين )أنيس الرافعي(

فال فراي .. القاهرة الجائعة )يوسف ليمود(

»بينالي فينيسيا« غاليري العالم الجديد )رشا عدلي (

تحية إلى كاميل بيسارو. )رشا عدلي (

جماعة أرض ..إختلاف التشكيل وائتلافه )شفيق الزكاري(

حُب في قلب القاهرة )ياسر سلطان( خافيير بوجمارتي..بائع السُّ

سينما
»تجربة بلوخر«..إثارة جدل سويسرية )عبدالله بن محمد(
»12 سنة عبودية« في مهرجان تورنتو)عبدالله بن محمد(

قراءة في فيلم  الطاحونة والصليب )أحمد ثامر جهاد(

150

موسيقى
الفنانة المبدعة وردة الجزائرية )حواس محمود ( 

148

مسرح
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اليمن : أحلام رحومة

يمنيـة  فتـاة  فيديـو  مؤخـراً،  أثـار، 
صغيـرة فَـرَّت مـن بيـت والديهـا، وانتشـر 
علـى )اليوتيـوب( ردود فعـل دوليـة عـن 
بلـد  فـي  والطفـل  المـرأة  حقـوق  وضـع 
فـي  الأطفـال  زواج  ظاهـرة  فيـه  تنتشـر 
انتشـارها  مـن  أكثـر  البنـات  بيـن  اليمـن 
وسـط الأولاد. ويتفـق الكثيـرون علـى أن 
هـذه الظاهـرة هـي الآن أقـل انتشـاراً ممـا 
سـبق. ومـع ذلك فـإن الأرقـام المرصودة 
حديثـاً تبيـن أن المشـكلة لازالـت مسـتمرة 

الأريـاف.  فـي  وراسـخة خاصـة 
الآبـاء  الـزواج  قـرار  مـا يتخـذ  وغالبـاً 
يحـددون  الذيـن  وهـم  السـن،  وكبـار 
الزوجـة للابن والـزوج للبنت دون إعطاء 
حـق  البنـت،  وخاصـة  الـزواج،  طرفـي 

الاختيـار.  أو  الاعتـراض 
صـادر  حديـث  تقريـر  ـح  يوضِّ
النـوع  وأبحـاث  دراسـات  مركـز  عـن 
الاجتماعـي بجامعـة صنعـاء أن نحـو 52 
دون  جـن  تزوَّ اليمنيـات  الفتيـات  مـن   %
العاميـن  خـلال  عشـرة  الخامسـة  سـن 
الذكـور.  مـن   %  7 مقابـل  الأخيريـن، 
وتصـل نسـبة حـالات زواج الطفـلات إلى 
65 % مـن حـالات الـزواج، منهـا 70 % 
لا  حـالات  وفـي  الريفيـة.  المناطـق  فـي 
يتجـاوز عمـر الطفلـة المتزوجـة الثمانـي 

سـنوات.  العشـر  أو 
عُمريـة  فجـوة  عـن  التقريـر  وكشـف 
كبيـرة بيـن الزوجيـن، تصـل فـي بعـض 
الـزوج  فيهـا  يكبـر  حـالات  إلـى  الأحيـان 
أن  وأوضـح  سـنة..   56 بــ  زوجتـه 
فـي  أرائهـم  اسـتطلاع  تـم  ممـن  الأغلبيـة 
الفئـة العمريـة أقـل مـن 18 سـنه رأت أن 
سـنّ الـزواج الأنسـب للفتـاة هـو بيـن 15 
إلـى 16 سـنة، وللفتيـان بعـد حصولهـم 

. المهـر  توفيـر  أو  العمـل  علـى 
وعوامـل  أسـباب  عـدة  تتضافـر 
اجتماعيـة وثقافيـة واقتصاديـة للوقـوف 
خلـف ظاهـرة زواج الأطفـال فـي اليمـن، 
مـن أهمهـا القيـم الاجتماعيـة التـي تنظـر 
صيانـة  باعتبـاره  المبكـر  الـزواج  إلـى 
مـن  الكثيـر  يعتقـد  الانحـراف. حيـث  مـن 
وهـي  البنـت  زواج  أن  الأمـور  أوليـاء 
شـرفها  علـى  للحفـاظ  ضمـان  صغيـرة 
وشـرف العائلة، وأن زواج الصبيان بعد 
بلوغهـم مباشـرة يحميهـم مـن الانحـراف 
وممارسـة »الفاحشـة«. كمـا يلعـب الفقـر 
دوراً رئيسـياً فـي انتشـار الظاهـرة. فهـو 
تزويـج  علـى  الُأسَـر  مـن  الكثيـر  يجبـر 
بناتهـا مبكـراً للتخفيـف مـن العـبء المالي 
الـذي يفرضـه وجودهـن مـع أسـرة الأب. 
القـادري  حسـنية  الدكتـورة  وتقـول 
رئيسـة مركـز دراسـات النـوع الاجتماعـي 
إن الدراسـات العلميـة أثبتـت أن المشـكلة 
الخـوف«  »ثقافـة  فـي  تكمـن  الأساسـية 
علـى البنـت وحمايتهـا وتوفيـر الأمـان لها 
ـل مسـؤولية شـرف الأسـرة«.  لأنهـا تتحمَّ
مكتـب  مديـر  البشـير  وليـد  ويقـول 
المنظمـة السـويدية لرعايـة الأطفـال فـي 
ظاهـرة  أسـباب  مـن  واحـداً  إن  صنعـاء 
زواج الأطفـال فـي اليمـن هـو أن القوانين 
اليمنيـة لا تحدد سـناً للزواج، مشـيراً إلى 
اليمنـي  الشـخصية  الأحـوال  قانـون  أن 
الأدنـى  الحـد  يحـدِّد  كان   1992 لعـام 
لسـنّ الـزواج بخمـس عشـرة سـنة، لكـن 
تـم   1998 فـي  حـدث  تعديـل  وبموجـب 
السـنّ.  تلـك  تحـدِّد  التـي  المـادة  سـحب 
ومـن ثـم لـم يعـد فـي القانـون مـا يمنـع 

الأطفـال.  زواج 
تعانـي  اليمـن  »إن  البشـير:  ويضيـف 
تضـارب  فـي  تتمثـل  أخـرى  مشـكلة  مـن 
القوانين النافذة في تحديد سـن الطفولة. 

سـنّ  أن  يُعتبـر  الأحيـان  بعـض  وفـي 
البلوغ هو سـنّ الرشـد، الأمر الذي يترتب 
عليـه تمييـز قانونـي بشـأن التعامـل مـع 
الأطفال في السـنّ نفسـه، لأن سـنّ البلوغ 
ليسـت واحدة بيـن البنات والأولاد، وهي 

تتفـاوت مـن شـخص لأخـر«. 
منظمـات  مـن  العديـد  وتطالـب 
المجتمـع المدنـي بتعديـل قانـون الأحـوال 
سـنّ  يحـدِّد  بحيـث  النافـذ  الشـخصية 
هـذه  لكـن  للـزواج.  أدنـى  عامـاً كحـدّ   18
المطالبـة تصطـدم برفـض بعـض أعضـاء 
مجلـس النـواب وعدد من رجـال الدين في 

 . لمجتمـع ا
عـن  المدافعيـن  مـن  كثيـر  ويقـول 
يحـدِّد  لـم  الإسـلام  أن  الصغـار  زواج 
الـزواج  علـى  حـثَّ  بـل  للـزواج،  سـنّاً 
المبكـر. ويتسـاءل الداعيـة الدكتـور مـازن 
مطبقاتـي: »مـاذا يفعـل الشـباب بغرائـزه 
ـر سـنّ زواجهـم إلـى مـا  وشـهواته إذا تأخَّ
بعـد تخرُّجهـم فـي الجامعـة؟«. ويتحـدث 
ـر  لتأخُّ كبيـرة  أضـرار  عـن  إسـلاميون 
ثـورة جنسـية  »فـي عصـر شـهد  الـزواج 
عـن طريـق الأطبـاق الفضائيـة والإنترنت 
ثقافـة  مـن  الوسـائل  هـذه  تحويـه  بمـا 
جنسـية غيـر منضبطـة وبصـورة متاحـة 

للجميـع«. 
لكـن وبالمقابـل فـإن هنـاك رجـال دين 
يـرى  وهنـا  الأطفـال.  زواج  يعارضـون 
أن »زواج  المحطـوري  الدكتـور مرتضـى 
الصغيـرة دون رضاهـا وإدراكهـا باطل«. 
حسـن  الدكتـور  أوضـح  جانبـه  مـن 
بكليـة  وأصولـه  الفقـه  أسـتاذ  الأهـدل 
المذاهـب  أن  صنعـاء  بجامعـة  الشـريعة 
عـدم  علـى  أجمعـت  الأربعـة  السّـنّية 
إلا  الـزواج  علـى  الصغيـرة  إجبـار  جـواز 
تزويـج  يجـوز  لا  إنـه  وقـال  لمصلحـة. 
وبالغـة  عاقلـة  تكـون  أن  بعـد  إلا  الفتـاة 

اليمن: ثورة نساء

متابعات
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زواج  ووصـف  واختيارهـا«.  برضاهـا 
»كارثـة«.  بأنـه  الصغيـرة 

النـوع  دراسـات  مركـز  تقريـر  ـد  يؤكِّ
الاجتماعـي أن الفتيـات اليمنيـات يُحرمـن 
طفولتهـن.  ومـن  كأطفـال  حقوقهـن  مـن 
وأن تحضيـر الطفـلات للأمومـة فـي سـن 
الـزواج  مبكـرة يخلـق شـعوراً مفـادُه أن 
ـح  هـو الهـدف الرئيسـي للفتيـات. ويوضِّ
الـزواج  بيـن  قويـة  علاقـة  هنـاك  أن 
المنزلـي  العنـف  نسـبة  وارتفـاع  المبكـر 
ضـد الفتيـات. بالإضافـة إلـى ارتفـاع عدد 
الصغـار.  الأزواج  بيـن  الطـلاق  حـالات 

ومـن المؤكـد أن الـزواج المبكـر يؤثـر 
التنميـة.  جهـود  علـى  سـلبي  بشـكل 
وتـرى الدكتـورة حسـنية القـادري أن هذا 
النـوع مـن الـزواج هـو السـبب الرئيسـي 
أو  الفتيـات  بيـن  التعليـم  انعـدام  فـي 
قطعـه فـي سـنّ مبكـرة، وغيـاب برامـج 
وصـول  يشـرح  وهـذا  المـرأة.  تمكيـن 
اليمـن  فـي  النسـاء  بيـن  الأميـة  نسـبة 
إلـى أكثـر مـن 70 %. وتوصلـت ورشـة 
مَتهـا اللجنـة الوطنيـة )اليمنيـة(  عمـل نظَّ
يـؤدي  الصغيـرات  زواج  أن  إلـى  للمـرأة 
إنسـان ضعيـف  إلـى  المـرأة  تحـول  إلـى 
جسـدياً وسـيكولوجياً وثقافياً واجتماعياً 
ومعرفيـاً، ومـن ثـم فهـو يجعلهـا عرضـة 
لكافـة أشـكال العنـف، ويُعَدّ انتهـاكاً لحق 

ذلـك  ر وغيـر  والتطـوُّ النمـو  فـي  الطفلـة 
الإنسـانية.  حقوقهـا  مـن 

أحـد  اليمـن  فـي  الأطفـال  زواج  ويُعَـدّ 
الفقـر،  مشـكلة  اتسـاع  أسـباب  أهـم 
للمـرأة.  الاقتصاديـة  المشـاركة  وضعـف 
دل  ويسـاهم بالـدور الأكبـر فـي ارتفـاع معَّ
الـذي يسـجل  اليمـن  فـي  السـكاني  النمـو 
نسـبة 3.5 %. وهـو مـن أعلـى المعـدلات 

العالـم.  فـي  السـكانية 
تواجههـا  التـي  الظـروف  أن  واتَّضـح 
جعلـت  الصغيـرات  والأمهـات  الفتيـات 
قائمـة  نهايـة  فـي  يأتـي  اليمـن  ترتيـب 
حيـث   ،2007 لعـام  الأمومـة  ـر  مؤشِّ
جـاءت فـي المرتبـة 31 مـن بيـن 33 دولة 

نمـواً.  الـدول  أقـلّ  مـن 
أحمـد  محمـد  أمـل  الدكتـورة  تكشـف 
أخصائيـة أمـراض النسـاء والـولادة أنهـا 
تتابـع الآن حالـة طفلـة حامـل وهـي فـي 
أن  وتبيـن  عمرهـا،  مـن  عشـرة  الثالثـة 
فـي شـهره  الآن  دخـل  أن  وبعـد  الجنيـن 
الحركـة  علـى  قـادراً  يعـد  لـم  الثامـن 
ضيـق  بسـبب  الأم  بطـن  فـي  الطبيعيـة 
ـح أنـه فـي هـذه الحالـة  الحـوض. وتوضِّ
التـي تتكـرر كثيـراً عند الأمهـات صغيرات 
يتـم غالباً اللجوء إلـى الولادة القيصرية. 
ـد أن الحمـل المبكر يُعتَبر مشـكلة  وتؤكِّ
فـي  الصغيـرات  الكثيـر مـن  تعانـي منهـا 

اليمـن. وهـو كثيـراً مـا يتسـبب فـي النزف 
فـي  يتسـبب  أن  ويمكـن  الحـاد.  الدمـوي 
يسـمى  مـا  أو  الجنيـن  ضغـط  ارتفـاع 
مـن  يصاحبـه  ومـا  الحملـي،  بالتسـمُّم 
أعـراض خطيـرة مثـل ارتفـاع ضغـط الدم 
وظهـور البروتيـن فـي البـول، واختـلال 
والجهـاز  الجسـم  أعضـاء  وظائـف 
العصبـي. كما يمكـن أن يؤدِّي إلى انفجار 
الرحـم، أو يـؤدِّي إلـى الحمـل العنقـودي 

إلـى سـرطان.  ل  يتحـوَّ أن  يمكـن  الـذي 
وتَعـزي الدكتـورة أمـل معانـاة الكثيـر 
المزمنـة  الظهـر  آلام  مـن  اليمنيـات  مـن 
الـذي يسـبب ضغطـاً  المبكـر  الحمـل  إلـى 
علـى العمـود الفقـري قبـل اكتمـال نمـوه، 
تسـتمر طـول  مبرحـة  آلام ظهـر  فيسـبِّب 

العمـر. 
المبكريـن  والحمـل  الـزواج  وبسـبب 
معـدّلات  فـي  القائمـة  ذيـل  اليمـن  تحتـلّ 
وفيـات  لظاهـرة  عرضـة  الأكثـر  الـدول 
الأمهات، والتي تقدر بــخمسة آلاف حالة 

الواحـد. العـام  فـي  وفـاة 
ثـورة  وبعـد  الجديـد،  اليمـن  فهـل 
ـس لدسـتور يضمـن  شـهدتها البلـد سيؤسِّ
سـيطغى  أم  والطفـل؟  المـرأة  حقـوق 
الدسـتور  هـذا  علـى  والتقاليـد  العـرف 
حقوقهـا  مـن  المـرأة  حرمـان  وبالتالـي 

براءتهـا؟ مـن  الطفولـة  وحرمـان 
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الجزائر - نوّارة لحـرش

أثـــارت تصريحـــات رئيـــس الـــوزراء 
الجزائـــري عبـــد المالـــك ســـلال، أثنـــاء 
»رهـــان  حـــول  نـــدوة  فـــي  لـــه  كلمـــة 
اســـتياء  بالجزائـــر«،  التربيـــة  قطـــاع 
ـــن  ـــن الشـــعراء والمثقفي ـــر م وســـخط الكثي
مـــن  ســـارعوا  الذيـــن  الجزائرييـــن، 
خـــلال مقالاتهـــم وعبـــر صفحاتهـــم علـــى 
التنديـــد  إلـــى  و»فيســـبوك«،  »تويتـــر« 
بتصريحـــات ســـلال، التـــي خطلـــت بيـــن 
ـــة كريمـــة، وانتقصـــت  ـــة قرآني الشـــعر وآي
ــن  ــى مـ ــون وحتـ ــة الآداب والفنـ ــن قيمـ مـ
كِتـــاب الله. ســـلال فـــي خرجتـــه الغريبـــة 
أعـــوذ  وبـ»قـــل  بالشـــعر  »ليـــس  قـــال: 
الدفـــاع  البـــلاد.  نبنـــي  الفلـــق«  بـــرب 
الوطنـــي لا يُبنـــى بالشـــعر وكلام مـــن 
ملَّتـــي  واعتقـــادي«،  »وملَّتـــي  ســـبيل 
واعتقـــادي لـــن توصـــل إلـــى شـــيء«. 
ثـــم أضـــاف باســـتهزاء وبنبـــرة متهكمـــة: 
ــي  ــعر وفـ ــي الشـ ــى فـ ــد أن يبقـ ــن يريـ »مـ
ــي  ــق فـ ــق«، فليبـ ــرب الفلـ ــوذ بـ ــل أعـ »قـ
الشـــعر وفـــي »قـــل أعـــوذ بـــرب الفلـــق«. 
هـــذه التصريحـــات قوبلـــت بعاصفـــة مـــن 
الاســـتنكار والغضـــب، واعتبـــرت بمثابـــة 
إهانـــة مقيتـــة فـــي حـــق الديـــن والأدب 
ــم  ــؤول بحجـ ــرف مسـ ــن طـ ــعراء مـ والشـ

أول. وزيـــر 
قـــد  فنـــي  عاشـــور  الشـــاعر  وكان 
ــل  ــع التواصـ ــه بموقـ ــى صفحتـ ــب علـ كتـ
الاجتماعـــي »فيســـبوك« أكثـــر مـــن مـــرة، 
معلِّقـــاً علـــى تصريحـــات ســـلال ومنتقـــداً 
»بعـــد  ذاتـــه:  الوقـــت  فـــي  ومســـتنكراً 
ســـخرية الوزيـــر الأول مـــن الشـــعر والأدب 
والتاريـــخ والعلـــوم الإنســـانية عمومـــاً 
أفكـــر بجـــد فـــي حالـــة تلاميـــذ الأقســـام 
الأدبيـــة وفـــي طـــلاب كليـــات العلـــوم 
ـــي الأســـاتذة  ـــة. وف الإنســـانية والاجتماعي
والاســـتهزاء  الســـخرية  كانـــت  أيضـــاً. 
فـــي إطـــار شـــخصي مـــن عائلاتنـــا ومـــن 
أســـاتذتنا. أمـــا الآن فمســـؤول فـــي الدولـــة 

شعراء الجزائر غاضبون من الوزير الأول

هـــو الـــذي يســـتهزئ بـــالأدب والشـــعر 
والتاريـــخ والعلـــوم الإنســـانية«. وأضـــاف 
فنـــي: »فـــي بدايـــة الســـنة الدراســـية، 
لـــم تتغيـــر الأمـــور كثيـــراً إلا فـــي اتجـــاه 
الأســـوأ )حكومـــة ســـيئة وشـــعراء أســـوأ(. 
و واصـــل صاحـــب ديـــوان »رجـــل مـــن 
ـــتاءة  ـــتنكرة والمس ـــه المس ـــار« تعليقات غب
ـــات  ـــه: »لا شـــك أن النقاب ـــا قول ومـــن بينه
بالمرصـــاد للوزيـــر الأول، نتســـاءل عـــن 
ــلًا!. للشـــعراء  ــاد الكُتّـــاب مثـ موقـــف اتحـ
حديثـــه  ســـياق  وفـــي  يحميهـــم«.  ربَّ 
دائمـــاً عـــن خرجـــة ســـلال قـــال فنـــي: 
تخصصـــات  مـــن  الســـخرية  »كانـــت 
ــخصية أو  ــانية شـ ــوم الإنسـ الأدب والعلـ
ـــارب.  ـــاء والأق ـــي إطـــار الأصدق ـــة ف جماعي
فهـــا هـــي علـــى لســـانه )الوزيـــر الأول( 

ــة«.  ل إلـــى ســـخرية عموميـ ــوَّ تتحـ
أحمـــد  المفكـــر  وجّـــه  جهتـــه  مـــن 
ــر  ــى الوزيـ ــة إلـ لـ ــالة مطوَّ ــي، رسـ دلبانـ
علـــى  صفحتـــه  عبـــر  نشـــرها  الأول، 
)فيســـبوك( وفـــي بعـــض الجرائـــد، كمـــا 
تناقلتهـــا عـــدة مواقـــع، وتقاســـمها معـــه 
ـــاب والإعلامييـــن والناشـــطين  بعـــض الكُتّ
ورد  مـــا  بيـــن  ومـــن  الفيســـبوكيين. 
فيهـــا قولـــه: »لقـــد تألمـــتُ، شـــخصياً، 

وامتعضـــتُ كثيـــرًا مـــن وُرود شـــطر مـــن 
ـــدة مشـــهورة لأبـــي العـــلاء المعـــرّي،  قصي
علـــى ســـبيل الســـخرية وانتقـــاص القيمـــة، 
التربيـــة.  مُـــدَراء  أمـــام  حديثكـــم  فـــي 
وأظنكـــم لا تعرفـــون عـــن هـــذه الشـــخصية 
ــذا  ــر. لـ ــيءَ الكثيـ ــة الشـ ــة والفكريـ الأدبيـ
أرانـــي، مُلزَمـــاً بتقديـــم اعتـــذار شـــخصي 
لشـــاعر الفلاســـفة وفيلســـوف الشـــعراء، 
ـــم الـــذي لـــم يكـــن فـــي محلِّـــه  عـــن هـــذا التهكُّ
صراحـــة. كمـــا أرانـــي، مـــن جهـــة أخـــرى، 
المعـــري  يُمثِّلـــه  مُلزمـــاً بتوضيـــح مـــا 
فـــي تراثنـــا الشـــعري والفكـــريّ العربـــي 

المشـــترك«.
وأضـــاف صاحـــب »مأدبـــة المتاهـــة«: 
ـــاخرة  »تألمـــتُ، كذلـــك، مـــن إشـــارتكم السَّ
ــتٌ مـــن  ــا بيـ إلـــى آيـــة قرآنيـــة علـــى أنهـ
الشـــعر. هـــذا الأمـــرُ مُخجـــل صراحـــة. 
ــة  ــدم المعرفـ ــة عـ ــن جهـ ــل مـ ــاك جهـ فهنـ
بكِتـــاب المُســـلمين المُقـــدَّس، الـــذي تدَّعـــونَ 
حمايتـــه والدفـــاع عـــن القيـــم الـــواردة فيـــه 
دســـتورياً. وهنـــاك، مـــن جهـــةٍ أخـــرى، 
ـــل  ـــذي ظ ـــعري ال ـــداع الش ـــتخفافٌ بالإب اس
ــد كل  ــم وعنـ ــخ العالـ ــر تاريـ ــل – عبـ يُمثِّـ
ـــنَ  ـــة دخـــول الإنســـان زم الشـــعوب – بداي
بترميـــز  المعنـــى  ومُطـــاردة  التاريـــخ 

الكينونـــة.«. 
رســـالته  فـــي  دلبانـــي،  واســـتطرد 
ــعر،  ــرمُ الشـ ــة لا تحتـ ــة: »إنَّ أمـ المفتوحـ
لا  أمـــة  هـــي  الأول،  الوزيـــر  ســـيادة 
وهويـــة  الإنســـانية  ذاكـــرة  تحتـــرمُ 
ــعرَ  ــثُ إنَّ الشـ ــة مـــن حيـ ــان العميقـ الإنسـ
ــومَ  ــعُ تخـ ـ ــداعٌ يُوسِّ ــم، وإبـ ــنة للعالـ أنسـ
ــال  ــلُ الخيـ ــهُ قناديـ ــذي تضيئـ ــى الـ المعنـ
الكاشـــف. ولكـــنَّ المُشـــكلة لا تتوقـــفُ عنـــد 

هـــذا الحـــد علـــى مـــا أرى.«.  
إســـماعيل  ـــر  والمفكِّ الكاتـــب  أمـــا 
ـــص  مهنانـــة، فعلّـــق بجملـــة مقتضبـــة لَخَّ
فيهـــا غضبـــه مـــن تصريحـــات الوزيـــر 
ـــة  ـــن مهزل ـــر م ـــل صغي ـــلّال فص الأول: »س
ـــة  ـــة الوطني ـــرى اســـمها الدول ـــة كب تاريخي
ــاً  ــق يومـ ــم أثـ ــة، لـ ــد الكولونياليـ ــا بعـ مـ
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بهـــذه النّمـــور الكارتونيـــة حتـــى أتفاجـــأ 
بنتائجهـــا، أو بطريقـــة إفلاســـها.«. 

وأســـتاذ  الكاتـــب  أدرج  حيـــن  فـــي 
جبـــاب،  الديـــن  نـــور  محمـــد  الفلســـفة 
مـــة علـــى الشـــعر  تصريحـــات ســـلال المتهكِّ
والشـــعراء فـــي خانـــة العـــداء التاريخـــي 
للسياســـيين مـــع الثقافـــة والآداب. وكتـــب 
»رئيـــس  ريـــن:  المفكِّ بحكمـــة  جبـــاب 
ـــك  ـــد المال ـــيد عب ـــة الس ـــة الجزائري الحكوم
ــم  ـ ــا تهجَّ ــرّه( عندمـ ــدّس الله سـ ــلال )قـ سـ
لمـــا  علـــى صـــواب  كان  الشـــعر  علـــى 
قـــال فيمـــا معنـــاه أن الشـــعوب لا تتقـــدَّم 
ـــدّ عيـــن الصـــواب  بالشـــعر. هـــذا الـــكلام يُعَ
لأن الشـــعر ليـــس وســـيلة التقـــدم بـــل 
هـــو عنـــوان التقـــدم، هـــو ذروة التطـــور 
تتوصـــل  مـــا  قمـــة  هـــو  الحضـــاري، 
ــانية، هـــو تتويـــج وعنـــوان  إليـــه الإنسـ
فـــلا  ذاك.  أو  الشـــعب  لهـــذا  حضـــاري 
توجـــد حضـــارة كبيـــرة بـــدون شـــعر وفـــن 

وموســـيقى«.
مـــن جهـــة أخـــرى اســـتغرب اتحـــاد 
عمـــال التربيـــة والتكويـــن تصريحـــات 
الوزيـــر الأول، واعتبـــر أن »الوزيـــر الأول 
ـــرآن، فالشـــعر  ـــن الشـــعر والق ـــرِّق بي لا يف
ليـــس »قـــل أعـــوذ بـــرب الفلـــق«، كمـــا 
ومنظمـــات  جمعيـــات  عـــدة  اســـتنكرت 
ــر،  ــات الوزيـ ــة تصريحـ ــة وتربويـ ثقافيـ
واعتبرتهـــا إســـاءة إلـــى اللغـــة العربيـــة 
والعلـــوم الاجتماعيـــة، وخلـــطٌ بليـــد مـــن 
مســـوؤل كبيـــر فـــي الدولـــة بيـــن الشـــعر 
علـــى  لائـــق  غيـــر  ـــم  وتهكُّ والقـــرآن، 
فنـــون الأدب والشـــعر خصوصـــاً. فـــي 
حيـــن التـــزم اتحـــاد الكتـــاب الجزائرييـــن 
الصمـــت، ولـــم يصـــدر أي بيـــان بهـــذا 

ــأن.  الشـ
ردود أخـــرى كثيـــرة تباينـــت وتعـــدَّدت 
مـــا  ومنهـــا  والســـخرية،  ـــم  التهكُّ بيـــن 
ــر  ــاءلة الوزيـ ــة، ومسـ ــى محاكمـ ــا إلـ دعـ
الأول بتهمـــة الإســـاءة للديـــن والشـــعراء 
وانتقاصـــه مـــن آيـــة قرآنيـــة كريمـــة ومـــن 

ــعر والآداب. ــة الشـ قيمـ

عبــر صفحتهــا علــى الفيســبوك، 
لميــس  ســلوى  الشــاعرة  كتبــت 
ــح بهــاء  مســعي: »أتعــرّى إذا ترشَّ
شــقرة  يوســف  أو  طليبــة  الديــن 
ســتاتوس  المقبلــة«.  للرئاســيات 
صــدًى  وجــد  لميــس،  ســلوى 
لــدى الكثيــر مــن أصدقائهــا الذيــن 
ســارعوا إلــى مشــاركتها الســتاتوس 
ونشــره علــى صفحاتهــم الخاصــة، 
والتضامــن،  الدعــم  مــن  كنــوع 
وأيضــاً كنــوع مــن إثــارة للموضــوع 
هــا  علــى أوســع نطــاق. وفــي ردِّ
أنهــا  التــي تــرى  التعليقــات  علــى 
الحقيقــي  المعنــى  فهــم  أســاءت 
لجملتهــا كتبــت الشــاعرة: »قــراري 
بالتعــرّي جهــراً فــي ســاحة الثــورة 
بعنابــة فــي حــال قبــول المجلــس 
مــن  كل  ــح  ترشُّ الدســتوري 
الديــن،  بهــاء  )طليبــة  البرلمانــي 
ورئيــس اتحــاد الكتــاب الجزائرييــن 
ــن  تمكَّ الأول  لأن  شــقرة(  يوســف 
بأســاليب انتهازيــة مــن الوصــول 
إلــى البرلمــان لزيــادة وزنــه المالــي 
علــى ظهــر الشــعب الفقيــر، والثانــي 
تَــمَّ تنصيبــه بأغلبيــة مزيَّفــة بعــد 
أن تــدرّج إلــى هــذا المنصــب علــى 
ــد أنــه في  شــرف نســاء الرجــال، أؤكِّ
ــل أي شــخص أو هيئــة  حــال تدخُّ
ــا أعلنــت  أو حــزب بالســلب تجــاه م
الجرائــد  عبــر  تناقلــه  وتــمَّ  عنــه، 

شاعرة جزائرية تهدِّد بالتعريّ

وغيرهــا،  الإلكترونيــة  والمواقــع 
ســأرفع ضــدّه دعــوى قضائيــة لــدى 
لحقــوق  العالميــة  المنظمــات  أهــم 

التعبيــر«. وحريــة  الإنســان 
الشــاعرة وبعــد سَــيْل التعليقــات 
ــت  ــة التــي تهاطل الســاخرة والمتهكم
موقفهــا  واصفــة  صفحتهــا  علــى 
ردَّت   - اللائــق  وبغيــر  بالشــنيع 
بأهميــة  هــة  منوِّ حازمــة  بنبــرة 
ــذَّرت  ــجاعته وح ــدى ش ــا وبم قراره
ه شــخصياً بأهميــة  بالتصعيــد: »أنــوِّ
شــجاعته،  وبمــدى  هــذا  قــراري 
فــي  احتجاجــي  بتصعيــد  وأحــذر 
حــال تعاقــب واسترســال التعاليــق 
جــدار  علــى  والبذيئــة  الســاخرة 
علــى  أو  بالفيســبوك  صفحتــي 
صفحــات كل مــن تقاســم التصريــح 

موقفــي«.  أو ســاند  نفســه 
فكرتهــا:  بتوضيــح  قامــت  كمــا 
الفيســبوكيين  بعــض  »تفطّــن 
ــن  ــه م ــذي ابتدعت ــي ال ــزى الفن للمغ
ــوا  ــراري بالتعــرّي، واعترف خــلال ق
بالفهــم الخاطــئ وتقريبهــم لكلمــة 
)تعــرّي( بـ)التجــرُّد مــن الثياب ونزع 
ــة  ــا كنــت أقصــد تعري الملابــس( فيم
إليــه  ننتمــي  الــذي  الثقافــة  جســد 
وموســيقيين  وتشــكيليين  ككُتّــاب 
يوســف  المدعــو  عَفَّنــه  أن  بعــد 
شــقرة، وبعــد تسييســه مــن طــرف 

بهــاء الديــن طليبــة«. 

سلوى لميس مسعي
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آسفي - عبدالحق ميفراني

الأميركيـــة  المخرجـــة  د  تتـــردَّ لـــم 
رامونـــا ديـــاز Ramona DIAZ، ذات 
الأصـــول الفلبينيـــة، حينمـــا ســـألناها 
يســـكن  الـــذي  الهويـــة  هاجـــس  عـــن 
ـــد  تؤكِّ أن  الوثائقيـــة،  أفلامهـــا  جُـــلّ 
ــي  ــر فـ ــذا العنصـ ــور هـ ــاب حضـ بالإيجـ
رؤيـــة اشـــتغالها الســـينمائي، ســـواء 
بوعـــي أو بدونـــه، فقـــد حرصـــت علـــى 
- أن تشـــكِّل أفلامهـــا جســـر حـــوار بيـــن 

الشـــرق والغـــرب.
ظلـــت المخرجـــة الأميركيـــة رامونـــا 
رأيهـــا  إيصـــال  علـــى  تصـــرّ  ديـــاز 
بالمجـــال  وللمشـــتغلين  للطلبـــة  هـــذا 
احتضنتهـــا  ورشـــة  فـــي  الســـينمائي 
)أســـفي،  المغربيـــة  المـــدن  بعـــض 
جـــاءت  الجديدة،...(.وقـــد  ورزازات، 
ــا  ــة قادتهـ ــي جولـ ــركا فـ ــة دار أميـ برفقـ
ـــا: ـــم فيلمه ـــة لتقدي ـــدن المغربي ـــى بعـــض الم إل

 Don’t Stop Believin: Everyman’s
فرقـــة  هـــي  وجورنـــي   ،  Journey
ــروك  ــيقى الـ ــة بموسـ ــيقية خاصـ موسـ
تراجـــع  لكـــن  لســـنوات،  اشـــتهرت 
إيـــرادات حفلاتهـــا وبقائهـــا مـــن دون 
مغـــنٍّ رئيســـي جعلهـــا تبقـــى بعيـــدة 
ــي  ــر المغنـ ــى أن ظهـ ــواء، إلـ ــن الأضـ عـ
فـــي  بينيـــدا«  »أرنيـــل  الفليبينـــي 
الـ»يوتيـــوب«، ليشـــكِّل لقـــاءً أســـطورياً 
أعـــاد الفرقـــة إلـــى مســـارات المجـــد، 
ــن  ــرادات ضمـ ــى الإيـ ــه أعلـ ــت معـ فحققـ
حفـــلات قادتهـــا إلـــى مختلـــف المـــدن 
ـــة. ـــركا الجنوبي ـــا أمي ـــا فيه ـــة بم الأميركي
قصتيـــن  رامونـــا  فيلـــم  ـــنَ  تضمَّ
رئيســـيتين: الأولـــى تخـــصّ مســـار فرقـــة 
الفكـــرة  وهـــي  والثانيـــة،  جورنـــي، 
الرئيســـية التـــي دفعـــت المخرجـــة إلـــى 
التفكيـــر فـــي الفيلـــم، مســـار »أرنيـــل 
بينيـــدا«، هـــذا الشـــاب المغنـــي الفليبينـــي 
مانيـــلا  فـــي  عاً  متســـكِّ عـــاش  الـــذي 
وســـط المخـــدرات والدعـــارة والجـــوع، 
ــة إلا  ــع فرقـ ــاء مـ ــه الغنـ ــم محاولتـ ورغـ

أن التجربـــة كان مآلهـــا الفشـــل.  لكـــن 
وضـــع أغانيـــه علـــى موقـــع اليوتيـــوب 
حيـــن  بالكامـــل،  حياتـــه  مســـار  غيَّـــر 
طلبـــت منـــه فرقـــة جورنـــي الحضـــور إلـــى 
أميـــركا لتوقيـــع عقـــده أصبـــح حلمـــه 
تحقيـــق مســـار ناجـــح مـــع الفرقـــة، هـــو 
ـــى  ـــح حت ـــاً أن ينج ـــدِّق يوم ـــم يص ـــذي ل ال
فـــي الفليبيـــن. قدمـــت رامونـــا ديـــاز، 
والمنتجـــة  والسيناريســـت  المخرجـــة 
خـــلال  مـــن  للفيلـــم  موازيـــاً  عرضـــاً 
ــي  ــة« فـ ــة الداخليـ ــى »الغرفـ ــال إلـ الانتقـ
ــاً  ــي، انطلاقـ ــم وثائقـ ــاج فيلـ ــة إنتـ كيفيـ
مركزيـــة  تعتبـــر  والتـــي  الفكـــرة  مـــن 
للشـــريط مـــادام الفيلـــم غيـــر روائـــي ولا 
يحتـــاج إلـــى ســـيناريو قائـــم بذاتـــه. 

الســـفارة  فـــي  المســـؤول  أعـــاد 
إيميلـــه،  عبـــر  بمانيـــلا  الأميركيـــة 
ــى  ــل علـ ــول »أرنيـ ــل حصـ ــرْد تفاصيـ جَـ
لـــم  الموظـــف  أن  وكيـــف  التأشـــيرة«، 
»الفليبينـــي«  هـــذا  أن  البتـــة  يصـــدِّق 
عقـــداً  ليوقِّـــع  أميـــركا  إلـــى  سيســـافر 
ــه  ــب منـ ــك طلـ ــي، لذلـ ــة جورنـ ــع فرقـ مـ

ــرت  ــل أغـ ــذا الإيميـ ــل هـ ــاء. تفاصيـ الغنـ
دفعهـــا  مـــا  ديـــاز،  رامونـــا  المخرجـــة 
ـــاب  ـــذا الش ـــة ه ـــي مصاحب ـــر ف ـــى التفكي إل
ــن،  ــي الفليبيـ ــا الأصلـ ــن بلدهـ ــادم مـ القـ
لأنهـــا  صعبـــة  كانـــت  رحلـــة  فـــي 
احتاجـــت إلـــى موافقـــة الفرقـــة الشـــهيرة  
واحتاجـــت إلـــى ســـنتين متواصلتيـــن 
ـــات  ـــن الصعوب ـــك ع ـــر، ناهي ـــن التصوي م
التصويـــر،  أثنـــاء  اعترضتهـــا  التـــي 
خصوصـــاً أن فريقهـــا التقنـــي المؤلّـــف 
ـــل  مـــن ســـتة أفـــراد كان مجبـــراً علـــى التنقُّ
والســـفر مـــع الفرقـــة طيلـــة الحفـــلات 

وشـــهور. لأســـابيع 
يرســـم الفيلـــم عمومـــاً مســـار الفرقـــة 
الأميركيـــة جورنـــي، ومســـار المغنـــي 
التركيـــز  مـــع  »أرنيـــل«.  الفليبينـــي 
علـــى هـــذا الأخيـــر، والـــذي »آمـــن بحلـــم 
ــنٍّ  ــى مغـ ــول إلـ ــم أن يتحـ ــه«، حلـ ليحققّـ
فـــي  الأمرّيـــن  عانـــى  بعدمـــا  مشـــهور 
فـــي  قويـــة  لحظـــات  ثمـــة  الفليبيـــن. 
الفيلـــم، حيـــث يختلـــط مســـار المخرجـــة 
ـــلال  ـــن خ ـــل« م ـــع »أرني ـــها م ـــة نفس ورؤي

رامونا دياز تفتح جسر حوار شرق غرب

رامونا مع الفرقة الموسيقية الشهيرة جورني وارنيل
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ــة  ــلا الغارقـ ــة مانيـ ــر دروب وأزقـ تصويـ
الأطفـــال وهـــم  الفقـــر، ومشـــاهد  فـــي 
يركضـــون عـــراة. فـــي هـــذه العـــودة، 
يختفـــي أحيانـــاً صـــوت أرنيـــل ليبـــدأ 
صـــوت الكاميـــرا وهـــو يلتقـــط التفاصيـــل 
ذاكـــرة  فـــي  المرصوصـــة  الجزئيـــة 
أن  علمـــاً  ديـــاز.  رامونـــا  المخرجـــة 
المخرجـــة فـــي النهايـــة اعتبـــرت، فـــي 
هـــذه  وحـــول  الفيلـــم  مناقشـــة  أثنـــاء 
الملاحظـــة بالـــذات، أن حضـــور الهويـــة 
ــر  ــكالي وحاضـ ــؤال إشـ ــا سـ ــي أفلامهـ فـ
لديهـــا بقـــوة، لكـــن الفيلـــم وعمـــوم أفلامهـــا 
ــة  ــة نابعـ ــة جماليـ ــةً لرغبـ ــاءت نتيجـ جـ
مـــن فكـــرة تحـــاول مـــن خلالهـــا إيصـــال 
رســـالتها إلـــى عمـــوم المتفرجيـــن. بالرغـــم 
ـــق  ـــل خل ـــن يظ ـــر المعل ـــدف غي ـــن أن اله م
ــي،  ــم الوثائقـ ــة الفيلـ ــن زاويـ ــوار، مـ حـ
مـــا بيـــن الشـــرق والغـــرب، وهـــو الحـــوار 
الـــذي لا تراهـــن عليـــه المخرجـــة فقـــط، 
ـــي  ـــا تســـاهم ف ـــل تأمـــل أن تكـــون أفلامه ب
ـــا ببعـــض  ـــى إلمامه ـــه. ونظـــراً إل جـــزء في
ـــن تتَّجـــه المخرجـــة   ـــن القارتي ـــا بي القضاي
ــادة نســـج  ــا إلـــى إعـ فـــي بعـــض أفلامهـ
علاقتهـــا بهويتهـــا مـــن خـــلال الرهـــان 
ــاً  ــن وفقـ ــة، لكـ ــع فليبينيـ ــى مواضيـ علـ
لرؤيـــة أميركيـــة جديـــدة، تقنيـــةً وإخراجـــاً 
ـــس لعلاقـــة تقـــارب  ســـينماتوغرافياً يؤسِّ

ــن.  ــن الضفتيـ بيـ
أول  إخـــراج  مســـتقبلًا  وتعتـــزم 
أفلامهـــا الروائيـــة، وهـــو تحـــوّل مـــن 
الإنتـــاج والكتابـــة والمسلســـلات الدراميـــة 
ل  والوثائقـــي إلـــى الفيلـــم الروائـــي. تحـــوُّ
لا زالـــت تفكـــر فيـــه اليـــوم، بعدمـــا أمضـــت 
ـــي  ـــا الوثائق ر فيلمه ـــوِّ ـــي تص ـــنتين وه س
ـــف عـــن الإيمـــان«. وهـــي الرســـالة  »لاتتوقَّ
ــي  ــة فـ ــا المخرجـ دتهـ ــي أكَّ ــانية التـ الإنسـ
نهايـــة الفيلـــم، دعـــوة مفتوحـــة إلـــى 
مســـاراً  لأنفســـنا  نرســـم  أن  ضـــرورة 
ـــه.  ـــل تحقيق ـــن أج ـــل م ـــه ونناض ـــن ب نؤم
ــي  ــه هـ ــذي خاضتـ ــار الـ ــن المسـ ــزء مـ جـ
دراســـتها  خـــلال  ومـــن  أميريـــكا  فـــي 

الأكاديميـــة. 

كان كافيـــاً للناشـــطة »اليهوديـــة« 
»عينـــات ليفـــي« أن تقـــوم بنشـــر 
صـــورة بصفحتهـــا علـــى الفيســـبوك 
التطبيـــع  حـــول  النقـــاش  ليعـــاد 
الصهيوني،صـــورة  الكيـــان  مـــع 
اليهوديـــة لوفـــد يضـــمّ  الناشـــطة 
جانـــب  إلـــى  وأســـاتذة،  »طلبـــة 
ــار  ــة« أثـ ــن مغاربـ ــطاء حقوقييـ نشـ
حملـــة مـــن النقـــاش حـــول طبيعـــة 
هـــذه الزيـــارة التـــي قـــادت »الوفـــد« 
إلـــى عـــدد مـــن المـــدن المغربيـــة  
ـــض  ـــاءل البع ـــام. وتس ـــدة 10 أي ولم
بمـــوازاة  الزيـــارة  توقيـــت  عـــن 
ــن  ــي مـ ــارع المغربـ ــه الشـ ــا يعرفـ مـ
حـــراك يهـــمّ قضايـــاه »الاجتماعيـــة 
والاقتصاديـــة«وإذا  والسياســـية 
قـــد  المغربيـــة  الحكومـــة  كانـــت 
صرَّحـــت أكثـــر مـــن مـــرة أنهـــا لا 
الكيـــان،  هـــذا  مـــع  تقيـــم علاقـــة 
مـــع  بالتطبيـــع  المنـــدِّدون  فـــإن 
ـــي لاحظـــوا تنامـــي  ـــان الصهيون الكي
هـــذه الزيـــارات. وكل مـــرة تحـــت 
غطـــاء مـــا، وهـــو مـــا جعـــل أحمـــد 
ـــي  ـــان رئيـــس المرصـــد المغرب ويحم
يتســـاءل  التطبيـــع  لمناهضـــة 
منـــدِّداً: مـــن يعطـــي »التأشـــيرات 
ــر  ــراً الأمـ ــة؟« معتبـ لهـــؤلاء الصهاينـ
مفارقـــة عجيبـــة مذكـــراً بالمســـيرات 
المغربـــي  للشـــعب  المليونيـــة 
ـــع الشـــعب  ـــه م ـــكل فئات ـــن ب المتضام
الفلســـطيني وقضيتـــه المشـــروعة.   
لقـــاء الوفـــد بشـــخصيات حقوقيـــة 
معروفـــة مـــن بينهـــا الناشـــط منيـــر 
ومريـــم  وأحمـــد عصيـــد،  كجـــي، 
الدمناتـــي، والمخـــرج الســـينمائي 
جعـــل  وغيرهـــم،  هشـــكار  كمـــال 
علـــى  يـــردّ  الأمازيغـــي  الناشـــط 
بالإشـــارة  الانتقـــادات  موجـــة 
يحاولـــون  »الإســـلاميين  أن  إلـــى 
الركـــوب علـــى القضيـــة الفلســـطينية 

دخول ثقافي 
على وقع حمّى »التطبيع«

السياســـي«،  فشـــلهم  لتغطيـــة 
ــاء أيـــة علاقـــة  ــاً أن يكـــون للقـ نافيـ
ــرت  ــل جـ ــة، بـ ــألة الأمازيغيـ بالمسـ
باحثيـــن  يســـتقبل  أن  العـــادة 
أيـــاً كانـــت  المغـــرب  فـــي تاريـــخ 
جنســـيّاتهم، معيـــداً التأكيـــد علـــى 
الـــذي  والمبدئـــي  الثابـــت  موقفـــه 
ــلال،  ــة احتـ ــرائيل دولـ ــر »إسـ يعتبـ
ـــك بحـــقّ الفلســـطينيين فـــي  ويتمسَّ
ـــه يتســـاءل:  ـــم«، لكن تأســـيس دولته
ــار  ــن »التيـ ــط البعـــض مـ ــاذا يربـ لمـ
العـــرب«  والقومييـــن  الإســـلامي 
والتطبيع؟مـــن  الأمازيغييـــن  بيـــن 
أعلـــن  أن  ســـبق  ثانيـــة،  جهـــة 
ـــر  ـــون »الإســـرائيلي« عـــن خب التلفزي
»زيـــارة مجموعـــة مـــن الصحافييـــن 
بدعـــوة  إلـــى إســـرائيل  المغاربـــة 
ـــة الإســـرائيلية،  ـــن وزارة الخارجي م
ضمـــن مســـاعيها لتحســـين صورتهـــا 
الإســـلامي«،  العـــام  الـــرأي  أمـــام 
ليضـــاف إلـــى خبـــر اســـتقبال طـــلاب 
ــل  ــا جعـ ــرائيليين، مـ ــاتذة إسـ وأسـ
ـــدو  ـــن يب ـــض المحلِّلي ـــد بع ـــر، عن الأم
وكأنـــه مسلســـل هـــادئ ومتواصـــل 
لعـــودة »التطبيـــع« تحـــت مســـميات 
جديـــدة. ولـــو أن بعضهـــم أشـــار 
إلـــى أن جـــلّ الطـــلاب والأســـاتذة 
ســـياحية  بزيـــارة  قامـــوا  الذيـــن 
ـــة  ـــول »يهودي ـــن أص ـــم م ـــرب ه للمغ
ــة.  مغاربيـــة«، وهـــم طـــلاب مغاربـ
ويشـــعر بعـــض الفاعليـــن بعـــدم 
الارتيـــاح لمحاولـــة ربـــط »التطبيـــع« 
ن  المكـــوِّ مـــع  مـــرة  كل  فـــي 
ـــذّي نظـــرة  ـــا يغ الأمازيغـــي، وهـــو م
ـــة  ـــة المبنيّ ـــة المغربي ـــة للهوي تفريقي
ـــض  ـــب البع ـــا يطال ـــدُّد. كم ـــى التع عل
بضـــرورة النقـــاش حـــول مفهـــوم 
ـــن  ـــه، م ـــود من ـــا المقص ـــع وم التطبي
دون أن يغلّـــف بمنظـــور أيديولوجـــي 

أو عقائـــدي.
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ألقــى  انتحــار الفتــاة البريطانيــة هانــا 
ســميث )14 ســنة( فــي تمــوز الماضــي 
الضــوء علــى بعــض مواقــع التواصــل 
اً  تــت تحتــلّ حيِّــز لتــي با الاجتماعــي ا
واســعاً فــي حيــاة المراهقيــن، وكذلــك 
علــى أخطــار ظاهــرة التخويــف فــي عالــم 
افتراضــي لا حــدود لــه ولا رقيــب عليــه.

بعــة  لرا هقــة فــي ا نــا مرا نــت ها كا
عشــرة مــن العمــر، تلميــذة مجتهــدة ، 
ــن  ــع بـ»شــعبية« واســعة بي مرحــة وتتمت
زملائهــا، بحســب أســاتذتها.كانت تعيــش 
فــي قريــة ليسسترشــاير وســط بريطانيــا 
مــع شــقيقتها ووالدهــا الــذي يعمــل ســائق 
شــاحنة.وعلى غــرار مراهقــات ومراهقيــن 
يــلًا  طو قتــاً  و تمضــي  نــت  كا  ، كثــر 
لتواصــل الاجتماعــي،  قــع ا علــى موا
وخصوصــاً موقــع »أســك.إف.إم« الــذي 
يتيــح للمراهقيــن التواصــل مــع آخريــن 
مــن دون كشــف هوياتهــم، وذلــك مــن 
نــي  لثا خــلال أســئلة وأجوبة.وفــي ا
مــن  أغســطس  الماضــي، وجــدت جــو 
شــقيقتها هانــا التــي تصغرهــا بســنتين 

مشــنوقة فــي غرفتهــا.
تعرَّضــت هانــا لمضايقــات متواصلــة 
مــن مســتخدمي موقــع »أســك.إف.إم«، 
ومقــرّه فــي لاتفيا.فعندمــا كتبــت علــى 
ل عــن  عــلاج للمــرض  قــع تســأ لمو ا
الجلــدي »الأكزيمــا« الــذي عانــت منــه، 
قــع علــى تقطيــع  للمو د  ا و عها ر شَــجَّ
نفســها أو وضــع حــدّ لحياتها.وكتــب 
أحدهــم لهــا ببســاطة »اشــربي مبيضــاً«.
 منــذ انتحارهــا تحوّلــت هانــا رمــزاً 
قــع  ا مو بعــض  يمثلــه  ي  لــذ ا للخطــر 
عــي. وهــي ليســت  لتواصــل الاجتما ا
الضحيــة الأولــى لهــذا الموقــع تحديــداً، 
ــا  ــي بريطاني ــة ف ــة الرابع ــل هــي الضحي ب
وحدها.ومنــذ انتشــار صورهــا علــى 
الصفحــات الأولــى للصحــف والمجــلات 

البريطانيــة، صــار هــذا الموقــع العــدو 
الأول للبريطانييــن، نظــراً إلــى الخطــر 
الــذي يمثلــه هــذا التهديــد الوهمــي الــذي 
قــع  مو نضــمّ  ا و هقين. ا لمر با يفتــك 
»فايســبوك« الشــهير إلــى الحملــة ضــد  
موقــع »أســك.إم إم«، وزاد عــدد أعضــاء 
مجموعــة أنشــئت علــى »فيســبوك« فــي 
أيلــول عــام 2012 باســم »أســك.إف.إم 
يجــب الغــاؤه« مــن 20 ألفــاً إلــى 130 
ــاً خــلال أســبوع.كذلك، حــضّ رئيــس  ألف
الــوزراء البريطانــي ديفيــد كاميــرون علــى 

. طعتــه مقا
وفعــلًا، دفعــت الحملــة ضــد الموقــع 
ــم  ــا فيه ــره، بم ــى هج ــن إل ــض المعلني بع
شــركة »فودافــون« للهاتــف الجــوال، 
و»مــاك دونالــدز« خوفــاً مــن ســمعته 
الســيئة التــي بــدأت تفــوح منهــا رائحــة 
المــوت، علمــاً أن المعلنيــن كانــوا تهافتــوا 
بكثافــة علــى الموقــع بعــد وقــت قصيــر مــن 
إنشــائه عــام 2010، مندفعيــن بالنجــاح 
ــن. ــدة للمراهقي ــة الجدي ــذه اللعب الباهــر له

الأخوان تيريبين

يديــر »مملكــة أســك. إف.إم« أخــوان 
همــا مــارك وإيليــا تيريبين.ليــس هــذا 
الشــابان مــن عباقــرة المعلوماتيــة فــي 
الســاحل الشــرقي للولايــات المتحــدة، 
ــد  ــذي ق ــد ال ــا، البل ــن لاتفي ــدّران م ــل يتح ب
ــرة  ــة كبي ــن صعوب ــة المراهقي ــد غالبي يج
فــي تحديــد موقعــه علــى الخريطــة. لقــد 
ــا  ــم يتعدّي ــذان ل ــابان الل ــذا الش ــس ه س أسَّ
الثلاثيــن مــن العمــر الموقــع بأمــوال 
والدهمــا، الجنــدي الســابق فــي الجيــش 
الأحمر.أمــا أبــرز ميــزات هــذا الموقــع 
ــد:  ــع جي ــمه ذو وق ــي واس ــه مجان ــو أن فه
»أســك.إف.إم«، كأنــه إذاعــة حــرة 
يمكــن للمســتمعين أن يطلبــوا منهــا مــا 
يشــاؤون. وليــس المبــدأ الــذي يقــوم عليــه 
ــن المنتســب مــن  الموقــع مبتكــراً بحيــث يمكِّ

أن يطــرح ســؤالًا مــن دون أن يكشــف عــن 
هويتــه، ويقــوم آخــرون بالــردّ عليــه.

لكــن الأخويــن أعطيــاه بعــداً عالميــاً، إذ 
ترجمــا الموقــع إلــى 36 لغــة فبــات المنبــر 
ــل للمراهقيــن البلغــار والبرازيلييــن  المفضَّ
واليابانييــن .وعندمــا ســلَّط الانتحــار 
لمرتبــط بالموقــع فــي خريــف  الأول ا
2012 الأضــواء علــى الشــقيقين تيريبين، 
غابــا عــن الســمع. وفــي المقابلــة الوحيــدة 
التــي أدلــى بهــا مــارك، الشــقيق الأصغــر 
،رفــض مســؤولية الموقــع عمــا حصــل، 
قائــلًا إن »المراهقيــن البريطانييــن هــم 
أكثــر قســوة مــن غيرهم«.وعندمــا شــعر 
بــأن الأمــور تنقلــب ضــده، اســتعان 
بفريــق للاتصــالات للحــدّ مــن الأضــرار.

ــر  ــم الســلطات لأم ــم تهت ــي فرنســا، ل ف
الموقــع قبــل حزيــران الماضــي، بعدمــا 
نشــرت صحيفــة »اللومونــد« مقــالًا عــن 
هــذه الظاهــرة رفــع عــدد مشــتركي الموقــع 
يــام،  كثــر مــن مليــون خــلال أ لــى أ إ
ونصــف المشــتركين هــم دون الثامنــة 

عشــرة.

المشكلة في الإنترنت عموما
ً

يــرى بعــض المتخصصيــن فــي علــم 
الأطفــال أن مقاطعــة هــذا الموقــع لــن 
تجــدي، فالمشــكلة تكمــن فــي التحــرُّش 

والمضايقــات علــى الإنترنــت عمومــاً.
ة  يــر مد تــلان  أ ســتين  ل جو تقــو و
فــي  لمتخصصــة  ا نــس«  ا نڤ إ يــه  إ «
حمايــة الأولاد علــى الإنترنــت لمجلــة 
نــت  كا لفرنســية : » نروكوبتيبــل« ا إ «
تنبغــي مقاطعــة )إم.إس.إن( منــذ ثــلاث 
ســنوات أو فيســبوك منــذ ســنتين . هــو 
يقــات  فيــاً للمضا نــاً إضا لا مكا ليــس إ
 . لموقــع لــم يبتكــر شــيئاً ا ش. لتحرُّ وا
المضايقــات علــى الإنترنــت موجــودة منــذ 

زمــن وســتبقى موجــودة لاحقــاً«.
هــرة  لــى  ظا وهنــاك مــن ينظــر إ

الإنترنت ساحة خطرة
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ــع التواصــل  ــى مواق ــن عل ــان المراهقي إدم
الاجتماعــي بطريقــة مختلفــة، معتبــراً 
أنهــا تعبيــر عــن تغيُّــر مجتمعــي أكثــر 
ــس  عمقــاً . ويقــول ســتيفان هوغــون مؤسِّ
معهــد »إيرانــوس« الــذي يُعنــى بــدور 
ر المجتمــع:  التقنيــات الجديــدة فــي تطــوُّ
»حتــى الآن كان بنــاء الهويــة يمــرّ بالبحــث 
عــن الاســتقلال، الاســتقلال بالنســبة 
إلــى المجموعة.حاليــاً، مــا يحصــل هــو 
العكس،فالفــرد لــم يعــد موجــوداً راهنــاً 
الا بشــبكته ومــن أجلها.مــن أجــل فهــم 
ي  لــذ ا لعصــب  ا ك  ا ر د إ ،يجــب  مجمتع
يولــده. وفــي أيامنــا ليــس العصــب إلا 
الإدمــان. نحــن مدمنــون علــى الآخــر، 
ل  خــلا مــن  يتــمّ  تنا  شــخصيا ء  وبنــا

نظرتــه«.
وفــي أي حــال، ليــس موقــع »أســك.

إف.إم« ولا المضايقــات عبــر الإنترنــت، 
وفــي شــكل أوســع مواقــع التواصــل 
لــم  لعا ا ا الاجتماعــي، إلا رمــوزاً لهــذ
المســرف فــي العصريــة والــذي يمضــي 
فيــه كل شــيء بســرعة قصــوى. فيــه 
ن  ين أ شــد ا لر ة علــى ا يــد ييــر جد معا
لــم  جــل فهــم عا يغوصــوا فيهــا مــن أ

هقيــن. ا لمر ا

صورة للشارع

ــاً صــورة للشــارع.  ــدو الإنترنــت حق تب

ــد  ــرك ول ــدم ت ــب ع ــة يج ــاحة عام ــا س إنه
فيهــا وحده.وهنــا يكمــن الخــوف مــن ألا 
تكــون هانــا ومــن ســبقها آخــر ضحايــا 

هــذا العالــم.
ويتحــدّث معالجــون كثــر عــن مرضــى 
قطعــوا أذرعهــم وأرجلهــم وأكتافهــم، 
وألحقــوا أضــرارا بالغــة بمعداتهــم، وعــن 
آخريــن يعانــون اضطرابــات خطيــرة 
فــض   وثمــة بينهــم مــن ير لأكل. فــي ا
الذهــاب إلــى المدرســة، أو يعانــي أرقــاً 
وخوفــاً دائمين.هــم محبطــون وقلقــون، 

ويعانــون اضطرابــات ســلوكية.
وتقــول المعالجــة النفســية جولــي ليــن 
إيفانــز لصحيفــة »التلغــراف« البريطانيــة  
دات زملائــي  تــي وعيــا د تكتــظّ عيا «
بــأولاد أقــلّ ســعادة ممــا كانــوا قبــل عقــد«.

ــل  ــة ،ه ــورة الكئيب ــذه الص ــل ه ــي ظ ف
يمكــن تحميــل هــذا العالــم الافتراضــي 
مســؤولية هــذه الكآبــة التــي تســود عالــم 
المراهقيــن؟. لا تنكــر إيفانــز بــأن الإنترنــت 
ــى  ــورة رائعــة عل ــر وث ــع ومثي ــكار رائ ابت
أبــواب القــرن الحــادي والعشــرين.لم يكــن 
ر تلــك الظــلال الكامنــة خلــف  ممكنــاً تصــوُّ
ــد إنتــاج  الشاشــات المضيئــة.ولا أحــد تعمَّ
أنظمــة تلحــق الأذى بالأطفــال.إلا أن أكثــر 
ــم  ــق هــذه المعالجــة هــو حجــم الأل ــا يقل م
الــذي تتســبَّب بــه هــذه الظواهــر علــى 
الإنترنــت للمراهقيــن وحجــم العذابــات 

التــي يعانونهــا.  

سبل مكافحة الظاهرة

منــذ انتحــار هانــا، تشــهد وســائل 
لًا  ،جــد خصوصاً ، بية لغر ا عــلام  لإ ا
ــي شــأن ســبل مكافحــة ظاهــرة  واســعاً ف
المضايقــات علــى الإنترنــت والتــي بــات 
يتعــرَّض لهــا مراهــق مــن أصــل ثلاثــة، 
اســتناداً إلــى منظمــة »بيــت باليينــغ« 
)القضــاء علــى البلطجــة( التــي تقــول 
مديرتهــا إيما-جيــن كــروس إن »ثلاثــة 
فــي المئــة مــن الضحايــا حاولــوا الانتحــار 
نتيجــة تشــجيع مــن معذّبيــن.لا يمكننــا 
ذ  نقــا لأيدي.يجــب إ ء مكتوفــي ا لبقــا ا

أولادنــا«.
وتكشــف الخبيــرة دانييــل أدلــر أن 
وضــع زر للطــوارئ موصــول بجهــاز 
مســاعدة يعمــل 24 ســاعة يوميــاً هــو مــن 
ــة  ــذه الآلي ــن له ــة؛ إذ يمك ــكار المقترح الأف
ــد بعــض  ــي تقي ــة التحــرُّش الت كســر دوّام
اً للخــروج أو  لشــباب بتقديمهــا منفــذ ا

ــل فــي وقــت حســاس. مســاحة للتأمُّ
ــاً  ــل اختراق ــن أن تمثِّ ــوة يمك ــي خط وف
فــي هــذا الشــأن، قــام باحثــون فــي جامعــة 
ــع  ــة لمواق ــة مراقب ــر تقني بوســطن بتطوي
التواصــل الاجتماعــي قــادرة علــى تحليــل 
ر  نتحــا ركات للتنبُّــؤ بحــالات ا لمشــا ا
محتملــة مــن مســتخدمي تلــك المواقــع. 
وطــوّرت التقنيــة ضمــن مشــروع أطلــق 
نــاً بعالــم  عليــه اســم »دوركايــم«، تيمُّ
الاجتمــاع الفرنســي إميــل دوركايــم، وهــو 
المشــروع الــذي يهــدف إلــى الحــدّ مــن 
حــالات الانتحــار عبــر التنبُّــؤ بهــا عبــر 
مشــاركات المســتخدمين علــى الشــبكات 
الاجتماعيــة الأكثــر اســتخداماً.وتحلِّل 
التقنيــة، عبــر مراقبــة المشــاركات علــى 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، الكلمــات 
وطريقــة بنــاء الجمــل والوســوم التــي 
ــؤ  تتضمنهــا مشــاركات المســتخدمين للتنبُّ
بوجــود ميــل إلــى الانتحــار أو احتماليــة 
تســتطيع  و ، نفسي بمــرض  بــة  لإصا ا
تحليــل مشــاركات المســتخدمين حاليــاً 
عبــر عــدد مــن الشــبكات الاجتماعيــة، 
ســواء عبــر »فيســبوك« أو »تويتــر« أو 

»لينكــد إن«. 

هانا سميث مع والدها
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تكتَّـل شـعراء موريتانيـون، مؤخـراً، 
حـول مشـروع سياسـي جديـد، وأنشـأوا 
الجديـدة«،  »الرؤيـة  اسـم  يحمـل  حزبـاً 
حصل على ترخيص من وزارة الداخلية، 
ومُنِحـت قيادتـه للشـاعر الشـاب، الملقـب 
بأميـر الشـعر الشـعبي أحمـد ولـد الوالـد، 
الـذي أدار آخـر نسـخة من مهرجـان اتحاد 
منصـب  ويشـغل  الموريتانييـن،  الأدبـاء 
الشـاعر  نفسـه  بالحـزب  العامـة  الأمانـة 
إلـى  إضافـة  فـال،  محمـد  ولـد  النبهانـي 
عضويـة شـعراء آخرين يبـدو أنهم قرروا 
عقـد قـران بين الكلمـة الشـاعرة والتنظيم 
السياسـي الحزبـي، وقـد شـغلت السـاحة 
الأدبيـة والفكرية والسياسـية بموريتانيا 
السياسـي  الشـعري  الحـزب  هـذا  بشـأن 
أدبـي  بركـود  تتميـز  ظرفيـة  فـي  الوليـد 
وغليـان سياسـي، حيـث يتزامـن ميـلاده 
مـع إعـلان الحكومـة عـن انتخابـات بلدية 
للجـدل، تتَّجـه معظـم  وبرلمانيـة مثيـرة 
لرفـض  المعارضـة  السياسـية  الأحـزاب 
توقيتهـا، وقـد عُـرِف الشـاعر الـذي يقـود 
هـذا الحـزب بقصائده الناريـة في محاربة 
»الفسـاد السياسـي«، منها قصيـدة »ثروة 
شـنقيط« التـي ينتقـد فيها النهـب الممنهج 

لثـروات الشـعب. 
عَبَّـر الشـاعر ولـد الوالـد فـي صفحتـه 
على الفيسـبوك عن رؤية فلسـفية لعلاقة 
يكشـف  برسـالته،  مـة  المتأزِّ الشـاعر 
رغـم  الحيـاة  فـي  العاثـر  حظّـه  خلالهـا 
خبرتـه بها، ويقول إن الشـعراء »يملكون 
الشـجاعة لقـول كل ما يعتقـدون، ولكنهم 
لا يعتقـدون كل مـا يقولـون، ويرفضـون 

أزهـد  وهـم  بوضـوح،  الأشـياء  رؤيـة 
النـاس فيمـا يكتبون، فصانـع الأصنام لا 
يعبدهـا، لأنـه يعرف المـادة التي صنعت 

منهـا«.
الشـعراء  هـؤلاء  علـى  ينعـى  وهـو 
فـي  تفانيهـم  رغـم  وشـقاءهم  تعاسـتهم 
خدمـة حـكّام لا يقيمـون لهـم وزنـاً، إذ إن 
وهـم  الفقـر«.  هـي  السادسـة  ـتهم  »حاسَّ
علـى  مبادئهـم  ـم  »تتحطَّ  - يقـول  كمـا   -
فيصفِّـق  الشـخصية،  المصلحـة  صخـرة 
إذا صفَّـق  أمـا  للحاكـم،  منهـم  واحـد  كل 
الـذي  الاسـتثناء  فإنـه  لأحدهـم  الحاكـم 

القاعـدة«. يؤيِّـد 
الوالـد  ولـد  اتجـاه  مـن  وبالرغـم 
الأدبـي الملتـزم بقضايـا وهموم الشـعب، 
وفلسـفته الناقـدة لعلاقـة مختلّة للشـعراء 
لا  وتمجيـد  إطـراء  قوامهـا  بالحاكـم، 
يرفعهـم قـدراً، ولا يطعمهـم خبـزاً، إلا أن 
كثيريـن يرشـحون هـذا الحـزب الشـعري 

مكاسـب  لاقتنـاص  للسـعي  الجديـد 
سياسـية، خاصـة أن رئيـس هـذا الحزب 
تتجـه  انتخابـات  فـي  بمشـاركته  صَـرَّح 

لمقاطعتهـا. كثيـرة  أحـزاب 
ومهمـا تكـن نوايا هـؤلاء الشـعراء فإن 
لًا  ـه الشـعري الجديـد يُعَـدّ تحـوُّ هـذا التوجُّ
جذريـاً فـي فلسـفة الشـاعر العربـي التـي 
العربيـة،  النهضـة  شـعراء  مـع  بـدأت 
وتنامـت لـدى الشـعراء الحداثييـن، وهـي 
السياسـة، وتنعتهـا  تمقـت  فلسـفة ظلـت 
حـزب  سـيمثل  فهـل  النعـوت،  بِشَـرِّ 
عصيانـاً  الوليـد  الموريتانييـن  الشـعراء 
علـى النظرة الاسـتهجانية للسياسـة لدى 
سيشـكل  أم  المعاصـر؟  العربـي  الشـاعر 
ثـورة وتمـرداً علـى الواقـع المتـردي؟ أم 
أنـه سـيراوده الحنيـن إلـى عهـد »شـاعر 
»حـزب  بإنشـائه  ويكـرِّس  البـلاط«، 
البـلاط« نموذجـاً »حداثيـاً« للمزاوجة بين 
المتفضلـة  الحاكمـة  السياسـية  الإمـارة 
والإمـارة الشـعرية المادحـة المسـتمنحة؟ 
الشـباب  الشـعراء  هـؤلاء  تقـدم  إن 
لخـوض غمـار التنظيـم الحزبـي ورغبتهم 
الانتخابيـة  الشـعب  ذائقـة  جـسّ  فـي 
الحقيقـة  فـي  يُعَـدّ  والشـعراء  للشـعر 
امتحانـاً لمقولـة »موريتانيـا بلـد المليـون 
شـاعر« علـى افتـراض شـعور المنضويـن 
ـد فـي  تحـت لـواء الكلمـة الشـاعرة بالتوحُّ

سـواء.  كلمـة  ذات  منظومـة 
فهل يحسـن الشـعراء اسـتمالة الناخب 
ههـم  توجُّ فـي  السياسـية«  »رؤاهـم  إلـى 
الحزبـي الجديـد، وهم من عُرفوا بتسـخير 
السـاحر  والبيـان  الشـاعرة  الكلمـة 
مـن  غيرهـم  إلـى  جمهورهـم  لاسـتمالة 

الساسـة؟  الحـكام 

موريتانيا
حزب الشعراء
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القاهرة - أميرة الطحاوي

تقيــم الأيرلنديــة »مــاري فــوان« فــي 
مصــر منــذ أكثــر مــن 10 ســنوات، حيــث 
تديــر فندقــاً ومطعمــاً ســياحياً بالأقصــر، 
ــر  ــا أكث ــت تعــرَّف إليه ــور الإنترن لكــن جمه
عندمــا بــدأت بنشــر خواطــر وتعليقــات 
عــن مجريــات الحيــاة العامــة والسياســيّة 
صــل  ا لتو ا ت  شــبكا عبــر  مصــر  فــي 

الاجتماعــي. 
تقــول فــي مقالهــا الأخيــر إن مصــر 
خســرت، ولــم تــزل تخســر معركــة الإعــلام 
الدولــي، وإن هنــاك مبالغــة فــي القــول 
إن البــلاد تنجــرّ إلــى حــرب أهليــة، كمــا 
إن الإعــلام الغربــي يقــارن كثيــراً بيــن 
حالــة مصــر وبيــن التطــورات فــي العــراق 
لرئيــس  رة ا شــا وســورية. وتنتقــد إ
الأميركــي أوبامــا لموقــف بــلاده مــن 
التطــورات فــي مصــر وســورية وكأنهمــا 

ن.  بهتا متشــا
وتضــرب مــاري مثــلًا بمــا نشــرته هيئــة 
الإذاعــة البريطانيــة فــي 27 أغســطس عــن 
ــم« وكيــف  كــون مصــر فــي »اضطــراب دائ
ــاق  ــر الأنف ــى تدمي ــة عل ــر الإذاع ــز تقري رك
ــن  ــك م ــا نجــم عــن ذل ــرز م ــع غــزة، وأب م
ــن  ــاك. لك ــم هن ــن التقته ــاة بحســب م معان
لــم تكــن هنــاك إشــارة كافيــة فــي التقريــر 
نفســه للأســباب الكامنــة وراء الموقــف 

ــاق.  ــن الأنف المصــري م
ليــوم  ا ا تعلِّــق مــاري علــى أن هــذ
تحديــداً - مَــرَّ هادئــاً لحــد كبيــر فــي مصــر، 
ــي  ــة عــن مصــر ف ــاراً لافت ــم تجــد أخب ــذا ل ل
شــبكة الأخبــار الأوروبيــة »يورونيــوز« 

أو »ســي إن إن« الأميركيــة، ربمــا لأنهــم 
ــف:  ــر. وتضي ــف أكث ــار العن ــون بأخب يهتم
»إن مصــر حاليــاً تبــدو عاجــزة عــن توفيــر 

وبــثّ مــا يكفــي مــن المعلومــات.«. 
لــذي  تحــاول مــاري فــي موقعهــا ا
نــاً قــراءة لتنــاول صحــف  يقــدم أحيا
أيرلنــدا وأوروبــا للأحــداث فــي مصــر، 
أن تطلــع القــارئ الأجنبــي أيضــاً علــى 
ــا  ــي مصــر، كم ــا تراهــا هــي ف الأحــداث كم
ــي  ــياحة ف ــة للس ــن الآمن ــن الأماك ــر ع تنش
ــر  ــوان، تنش ــر وأس ــر الأحم ــق بالبح مناط
الكثيــر عــن الآثــار والحيــاة الاجتماعيــة 
فــي مصــر، تقــول إنهــا ســتبقى فيهــا 
ئــر كل  هــا زا د يقصد لــكا نــه با رغــم أ
ــادت أن  ــث اعت ــام بالأقصــر، حي ــة أي بضع
تقــدم لضيوفهــا قصصــاً تراثيــة تحكيهــا 
قــش  تنا  » تويتــر « علــى  و   . بنفســها
بحمــاس، وأحيانــاً بغضــب، بعــض آراء 

إيرلندية تنقل للعالم رؤيتها للأحداث في مصر

وروايــات الصحافييــن الأجانــب )وبعضهــم 
مــن الشــباب( عــن الأحــداث فــي مصــر، 
وتنقــل أحيانــاً عبــر موقعهــا أو حســابها 
ئــف  الشــخصي فــي جوجــل بلــس طرا
لقنــوات  راً ممــا تشــاهده فــي ا وأخبــا
المصريــة. وتــورد مــا يصلهــا مــن تعليقــات 
تناقشــها. كمــا تدعــو الســياح الأوربييــن 
لزيــارة الأقصــر، وتنشــر صــوراً مــن وقــت 
لآخــر للآثــار والأماكــن التــي تســتحق 
الزيــارة بالمدينــة.  ورغــم النوايــا الطيبــة 
فــإن الجهــد الفــردي للســيدة »مــاري« 
ه علــى متلقّيــه فقــط،  ثيــر ســيبقى تأ
وهــم أصدقاؤهــا ومتابعوهــا وبعــض 
ــي.  ــل الاجتماع ــوات التواص ــي قن متصفّح
ــا  ــيدة وحده ــه الس ــا تفعل ــا م ــا ينبهن وربم
إلــى مــا تحتاجــه مصــر مــن إعــادة نظــر 
ــم  ــى العال ــا عل ــلّ به ــي تط ــذة الت ــي الناف ف

والإعــلام الخارجــي. 
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القاهرة - محمد حسن

لغـز كبيـر حقّـاً.. كيـف لفيلـم منحـطّ 
أن   - النقـاد  أغلـب  بشـهادة   - أخلاقيـاً 
يحقـق أعلـى إيـراد يومـي فـي تاريـخ 
هـذا  يعنـي  هـل  المصريـة؟؟  السـينما 
انحطـاط الـذوق العـام؟ أم يعنـي تآمـر 
صنّـاع السـينما بمـلء السـاحة بالأفلام 
الرديئـة لتكـون هـي الاختيـار الوحيـد 

المتـاح؟.
الحديـث هنـا عـن فيلـم »قلـب الأسـد« 
فقـط  العيـد  أيـام  ثانـي  حقـق  الـذي 
ملاييـن   3 الــ  حاجـز  ـت  تخطَّ إيـرادات 
ليصبـح  مصـري  جنيـه  ألـف  و300 
بذلـك صاحـب أعلـى إيـراد يومـي فـي 
تاريـخ السـينما المصريـة، يليـه فيلـم 
»إكـس لارج« لأحمـد حلمـي، الذي حَقَّق 
أيـام  أحـد  فـي  ألـف  و100  ملاييـن   3

عاميـن. قبـل  عـرض  حيـن  العيـد 
علامـات التعجب تزداد بعد مشـاهدة 
الفيلم، إذ ليس فيه أي شيء يبِّرر ذلك 
التذاكـر.  بشـبّاك  حقَّقـه  الـذي  الإنجـاز 
شـاب  حـول  تـدور  ببسـاطة  القصـة 
يدعـى فـارس )الممثـل محمـد رمضـان( 
تَـمَّ اختطافـه - حيـن كان طفـلًا - مـن 
أبيـه الضريـر، وتربّـى في السـيرك مع 
الأسـود والنمـور، ثـم مـارس السـرقة. 
حيـن كبـر تبنّـاه عضـو مجلـس شـعب 
فاسـد )حسـن حسـني(، وطلـب منـه أن 
يقتل أحد ضباط الشرطة لأنه يعترض 
أن  يكتشـف  لكنـه  باسـتمرار،  طريقـه 
فـي  فيسـاعده  عمـه  ابـن  الضابـط  هـذا 
الشـعب  مجلـس  عضـو  علـى  القبـض 
الفاسـد، وينتهـي الفيلم. قصة بسـيطة 

اجتهـاد  مـن  الرغـم  وعلـى  ونمطيـة، 
لغـة  وتميُّـز  السـبكي،  كريـم  المخـرج 
الصـورة وكادرات معظـم المشـاهد، إلا 
أن السـرد الدرامـي احتـوى على بذاءات 

لا تراعـي آداب وأخلاقيـات المجتمـع.
اللافـت للنظـر أن أيـام العيـد شـهدت 
عندهـا  الوقـوف  تسـتحقّ  وقائـع 
فعـلًا، وتَـمَّ رصدهـا بكاميـرات بعـض 
المحطّـات الفضائيـة، الجمـل الحوارية 
التـي يقولهـا محمـد رمضـان فـي فيلمـه 
يردِّدهـا  بـذاءات  مـن  تحملـه  مـا  بـكل 
بـل  فحسـب،  هـذا  ليـس  الشـباب، 
ـة  وقَصَّ والملبـس  الـكلام  فـي  طريقتـه 
ـه هؤلاء  ر، الأمـر وصـل إلـى توجُّ ـعْ الشَّ
الشـباب إلى كوبري قصر النيل بوسط 
البلـد - المـكان نفسـه الـذي صـور فيـه 
محمـد رمضـان أحـد المشـاهد - وأخـذوا 
يرقصـون بطريقتـه كمـا كان يفعـل فـي 
الفيلـم وهـم يحملـون آلات حـادة. هذه 
السـينما  تأثيـر  مـدى  توضـح  الواقعـة 
وسـلوكياتهم،  الناشـئة  عقـول  فـي 
وهـو مـا يعنـي أن صنـاع تلـك الأفـلام 
الوحيـد  هدفهـم  يكـون  أن  ينبغـي  لا 
أمـور  هنـاك  الإيـرادات،  شـبّاك  هـو 
أخـرى ينبغـي وضعها بعيـن الاعتبار. 
الأصـل  فـي  هـو  السـينمائي  فالفيلـم 
قالـب ثقافـي يحمل قيّماً يجب أن تتَّسـق 
يحظـى  أن  ينبغـي  المجتمـع،  وقيـم 
اللازمـة  بالحريـة  وصنّاعـه  الفيلـم 
أيضـاً  اللازمـة  والمسـؤولية  للإبـداع، 
تجـاه المجتمـع. لكـن يبـدو أن السـبكي 
لا يعـرف سـوى لغة الأرقـام، والنجاح 
عنـده يُقـاس - فقـط - بقـدر مـا يحقِّقـه 

إيـرادات. مـن  الفيلـم 
فـي موسـم عيـد الفطـر الماضـي تـمّ 
يوجـد  لا  سـينمائية  أفـلام   5 عـرض 
بينهـا اسـتثناء وحيـد: جميعهـا رديئة، 
ربمـا تكـون هـي انعـكاس لزمـن رديء 

أفلام العيد.. 
لغز ارتفاع الإيرادات وانحطاط المستوى
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للواقـع،  مـرآة  فالفـن  مصـر.  تعيشـه 
وواقعنـا أليـم مـن دون أدنـى شـك.

بالإضافـة إلـى فيلم »قلب الأسـد« تَمَّ 
عـرض أفـلام: »نظرية عمتـي«، و»توم 
وأخيـراً  و»البرنسيسـة«،  وجيمـي«، 

»كلبـي دليلـي«.
نشـاهد  عمتـي«  »نظريـة  فيلـم  فـي 
الممثـل الشـاب حسـن الـرداد فـي رداء 
المذيـع الشـهير الـذي يقـدِّم أحـد برامـج 
مـن  للعديـد  ويتعـرّض  شـو،  التـوك 
المفارقـات بسـبب شـهرته وتزايـد عـدد 
السـفر  المذيـع  ذلـك  يقـرر  معجباتـه. 
عمتـه  علـى  والاعتمـاد  مصـر  خـارج 
)لبلبـة( فـي العديـد من شـؤون حياته، 
خمـس  الـزواج  لهـا  سـبق  العمـة  هـذه 
زيجـة،  أيـة  فـي  توفـق  ولـم  مـرات، 
ولهـذا فهـي تعطـي نصائحهـا للشـباب 
المتعثِّـر، وعلـى الرغم مـن تميُّز الفكرة 
عمـر  والصحافـي  المؤلـف  كتبهـا  التـي 
طاهـر، ورغـم منطقيـة سـردها دراميـاً 
فـي  بالـغ  فريـد  أكـرم  المخـرج  أن  إلا 
مشـاهد الاسـتعراض والرقـص المثيـر. 
بَطَلـي  بيـن  الفـراش  فـي  واحـد  مشـهد 
الفيلـم يكفـي للشـعور بالغثيـان، حيـن 
يقـول البطـل )ده أحلـى انفـراد حصـل 
الابتذال،إذن،هـو  حياتـي(..  فـي  لـي 

فـي »نظريـة عمتـي«. الموقـف  سـيد 
فـي  السياسـة  إقحـام  محـاولات 

درامـا الأحـداث مـن أجـل عمـل كوميديـا 
فيلـم  فـي  سـمة  أهـمّ  كانـت  سـوداء، 
رمـزي  هانـي  بطولـة  وجيمـي«  »تـوم 
فهنـاك  فريـد،  أكـرم  إخـراج  وتيتيانـا 
أغنيـة لا محـل لهـا مـن الإعـراب تسـخر 
السـابق  الرئيـس  قالهـا  عبـارات  مـن 
محمـد مرسـي مثـل »الحـارة المزنوقـة« 
و»الصوابـع اللـي بتلعب«، علـى الرغم 
إطـار  فـي  تـدور  الفيلـم  قصـة  أن  مـن 
معـاق  رجـل  حـول  سـاخر  كوميـدي 
ذهنيـاً تتوافـق قدراتـه العقلية مع طفل 
عمـره 7 سـنوات، ممـا يجعلـه يتعامـل 
مـع الجميـع بجسـد رجـل وعقـل طفل!.

الجديـر بالذكـر هنـا أن هانـي رمـزي 
هـو الكوميديـان الوحيـد الـذي يخـوض 
الفطـر،  لعيـد  السـينمائي  الماراثـون 
والـذي يشـهد غيـاب العديـد مـن نجـوم 
مشـاهدتهم  اعتدنـا  الذيـن  الكوميديـا 
أحمـد  ومنهـم  الموسـم.  ذلـك  خـلال 
العزيـز،  عبـد  وياسـمين  حلمـي، 

وغيرهمـا.
»البرنسيسـة«  فيلـم  فـي  التدنّـي 
فالبطلـة  والدانـي،  للقاصـي  واضـح 
)عـلا غانم( فقيرة تعمل بائعة مناديل، 
وتقـرِّر العمـل فـي أحـد الملاهـي الليلية 
لتحقيـق حلـم الثـراء.. إلـى أن تنتهـي 
حياتهـا بشـكل مأسـاوي، وعلـى الرغم 
مـن هذا الانحطاط سـواء على مسـتوى 

إلا  الصـورة  مسـتوى  علـى  أو  الفكـرة 
أن هـذا الفيلـم حقَّـق إيـرادات مرتفعـة 
الأسـد«  »قلـب  فيلمَـيْ  ونافـس  أيضـاً، 
كعكـة  اقتسـام  فـي  وجيمـي«  و»تـوم 

العيـد!. إيـرادات 
الحـركات  »البرنسيسـة«  فيلـم  فـي 
الابتـذال  علـى  الدّالّـة  والإيمـاءات 
كل  فـي  تقريبـاً  موجـودة  والانحطـاط 
مشـهد، بـل والألفـاظ أيضـاً. فـي إحـدى 
الجمـل الحواريـة تقول إحـدى البطلات 
لأخـرى: »أنـت صايعـة وإحنـا لَمِّيناكي 
مـن الشـوارع بعـد مـا كلابـه نهشـتك«.
الفيلـم الخامـس والأخيـر هـو »كلبي 
لغـة  حسـين.  سـامح  بطولـة  دليلـي« 
وابتـذال،  مكـرَّرة،  وأفيهـات  ركيكـة، 
بحثـاً  قُتِلـت  الفكـرة  أن  علـى  عـلاوة 
صناعتهـا  يتـمّ  التـي  الكوميديـا  عـن 
بيئـة  تتغيَّـر  ضابـط  شـخصية  مـن 
العمـل بـه، فيتـمّ نقلـه مـن الصعيـد إلى 

مارينـا!.
خلاصـة القـول إن اللغـز القائـم علـى 
ارتفـاع إيـرادات تلـك الأفـلام وانحطـاط 
صنّـاع  عـرّاف،  إلـى  يحتـاج  مسـتواها 
السـينما الجُـدُد لا يعنيهـم سـوى شـبّاك 
وهـم   - وبأيديهـم يضيِّعـون  الإيـرادات، 
يبالـون   ولا  يـدرون  ربمـا  أو  يـدرون  لا 
يمتـدّ  الـذي  المصريـة  السـينما  تاريـخ 

لأكثـر مـن مئـة عـام!.
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فــي شــهر ســبتمبر - أيلــول مــن كلّ 
عــام، يبــدأ فــي باريــس الموســم الأدبــي. 
والموســم الأدبــي هــو هنــا، حصــراً، 

موســم الروايــة. 
هــذا العــام، صــدرت فــي العاصمــة 
الفرنســية خمســمئة وخمســون روايــة 
لــى  إ جَمــة  متر جنبيّــة  وأ نســيّة  فر
الفرنســية، بينمــا صــدرت فــي الأعــوام 
ــة. وهــي  ــة الســبعمئة رواي ــة قراب الماضي
بالفعــل أرقــام قياســية نســبةً إلــى حركــة 
النشــر فــي أوروبــا، بــل فــي العالــم 

أجمــع.
لفكريــة فــي  لحركــة ا ء ا نكفــا مــع ا
باريــس التــي ظلّــت حتــى الســتينيات 
والســبعينيات مــن القــرن العشــرين مــن 
أكثــر الحــركات الفكريــة نشــاطاً، ومــع 
انحســار تأثيــر الأعمــال الإنســانية علــى 
العمــوم، داخــل الجامعــات الفرنســيّة 
وفــي مجــال النشــر بالأخــصّ، أصبــح 
رهــان دور النشــر الســنوي يتركّــز علــى 
الأعمــال الروائيــة التــي تحوّلــت شــيئاً 
فشــيئاً إلــى مــادّة اســتهلاكية مــن الطــراز 
الأوّل. بــات التعاطــي مــع هــذه الســلعة 
يّــة  لتعاطــي مــع أ يــدة شــبيهاً با لجد ا
ســلعة تجاريــة أخــرى، ســواء مــن حيــث 
الإعــلان والترويــج والدعايــة، أو مــن 
حيــث تناولهــا النقــدي فــي الإعــلام. هكــذا، 
لتســويق للكتــاب  أصبحــت سياســة ا
تســبق، فــي أغلــب الأحيــان، مــا يرمــي 
إليــه الكتــاب، ومــا يقدّمــه مــن حيــث 
المضمــون والمحتــوى. أصبــح مضمــون 
الكتــاب يأتــي فــي الموقــع الثانــي، وهــذا 
مــا يشــجّع أيــاً كان، مــن داخــل بيئــة 
الكتابــة أو مــن خارجهــا، علــى خــوض 

مغامــرة الكتابــة.
ــاً  ــة أيض ــذه السياس ــي ه ــاهم ف ــا يس م
موجــةُ الجوائــز التــي تواكــب صــدور 
ــة  ــد بضع ــي بع ــة، أو تأت ــال الروائي الأعم
ــي  ــا. وف ــى صدوره ــهر عل ــابيع أو أش أس
مقدّمــة هــذه الجوائــز جائــزة »غونكــور« 
الأدبيــة التــي تتــوّج عمــلًا مــا، وفــي 
ــى نســبة  ــه إل ــع مبيعات ــت نفســه ترف الوق
عاليــة تتجــاوز أحيانــاً الثلاثمئــة ألــف 

نســخة.  
، أو »العــودة  الموســم الأدبــي إذاً
ــب  ــي تعق ــول، والت ــة«، إذا جــاز الق الأدبي
كــب دخــول  لصيفيــة، وتوا لعطلــة ا ا
الطــلّاب إلــى المــدارس والجامعــات، بدأت 
هــذا العــام بالوتيــرة نفســها التــي شــهدتها 
فــي الســنوات الماضيــة. هنــاك، فــي 
الطليعــة، أســماء الروائييــن المكرّســين 
، ومنهــم علــى ســبيل  والأكثــر مبيعــاً
المثــال، أميلــي نوتومــب، وياســمينا 
خضــرا، ويــان مــوا، وريشــار فــورد، 

تليهــا مباشــرة كتــب لروائيّيــن وكتّــاب 
ســبق أن أكّــدوا علــى نوعيــة أدبيــة مميّــزة 
فــي تعاطيهــم مــع الموضوعــات التــي 
يتداولونهــا فــي كتبهــم، ومنهــم جــان-
فيليــب توسّــان، ومــاري داريوســيك، 
وتريســتان غارســيا… تلــي هــذه الأســماء 
أســماء عديــدة أخــرى ممــن ســبق أن 
نشــرت كتبــاً مــن قبــل، أو تلــك التــي 
تصــدر رواياتهــا للمــرّة الأولــى، مــع 
الأخــذ فــي الاعتبــار أيضــاً الكتــب الموجّهــة 

للأطفــال والمراهقيــن.
 مئــات الروايــات الجديــدة إذاً تدخــل 
منــذ شــهر ســبتمبر ســباقاً محمومــاً، منهــا 
مــا يتصــدّر واجهــات المكتبــات وأعمــدة 
مــاً وأســابيع  يا فيــة أ لثقا الصفحــات ا
عة  بســر يتبخّــر  مــا  منهــا  و  ، يلــة طو
ويختفــي مــن الوجــود كأنهــا لــم تــرَ 
ــياق،  ــذا الس ــي ه ــلاق. ف ــى الإط ــور عل الن
ــر مــن كثــرة الروايــات  ــنْ يتذمَّ ــة مَ بــات ثمّ
المنشــورة ســنوياً خاصــة أن عــدداً كبيــراً 
منهــا لا يلقــى أيّــة التفّاتــة مــن قِبَــل النقــاد 
والقــرّاء، ويســحب مــن المكتبــات بعــد 
وقــت قصيــر مــن الصــدور أمــا الروايــات 
عــن  ر  تصــد لتــي  ا فهــي  لمحظوظــة  ا
دور النشــر الكبيــرة كــدور غاليمــار، 
ــود،  ــت س ــيه، وآك ــون، وغراس وفلاماري
وغيرهــا… وتلاقــي اهتمــام النقــاد فــي 
كبــرى الصحــف حتــى قبــل نزولهــا إلــى 

الأســواق. 
قَّف  لتــي ســنتو ا لكتــب  ا مــن   
لمناســبة، وتمثّــل  ه ا هــا فــي هــذ عند
عيّنــة نموذجيّــة عــن الكتــب التــي بــدأت 
تحظــى باهتمــام النقــاد بعــض الكتــب 
وأولهــا روايــة بعنــوان »جــزء مــن ســماء«  
للــي  لفرنســية كلــودي غا ئيــة ا ا للرو
الصــادرة عــن دار »آكــت ســود«، وتتنــاول 

موسم باريس الأدبي تركيزٌ على الرواية

سورج شارندون
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منطقــة  فــي  تقيــم  ت  شــخصيا فيهــا 
ــوات  ــرحاً لحي ــكّل مس ــية تش ــة وقاس نائي
ضغوطــاً  تعيــش  ئلــة  عا ت  شــخصيا
يــة  نفســية حــادة. مؤلفــة هــذه الروا
ــة  ــى الســاحة الأدبي ــة عل أصبحــت معروف
ــى  ــات« عل ــا »المتدفِّق ــد حصــول روايته بع
الجائــزة الكبــرى لقارئــات مجلــة »إيــل« 

النســائية الفرنســية عــام 2008. 
مــن جانــب آخــر، تطالعنــا روايــة 
عنوانهــا »الجــدار الرابــع«  للفرنســي 
علــى  ئــز  لحا ا ون  ند ر شــا ســورج 
جائــزة »مديســيس« والجائــزة الكبــرى 
للأكاديميــة الفرنســية، وهــي صــادرة عــن 

دار )غراســيه(. 
ــروت،  ــي بي ــدور ف ــة شــارندون ت رواي
وتــروي قصــة جــورج المناضــل اليســاري 
الــذي واجــه تيــار اليميــن المتطــرّف خــلال 
م  لســبعينيات، ويلتقــي ســا مرحلــة ا
المخــرج اليونانــي الــذي تــرك بــلاده 
هربــاً مــن الحكــم العســكري والحــرب، 
ن  ج فــي لبنــا ن يُخــرِ وهــو يحلــم بــأ
مســرحية »أنتيغــون« للكاتــب الفرنســي 
جــان أنــوي، مــع ممثِّليــن منتميــن إلــى 
مختلــف التيــارات السياســية اللبنانيــة.  
ولاختيــار »أنتيغــون«  أكثــر مــن دلالــة، 
فضــة  ا لر ا ة  أ لمــر ا مــز  ر لبطلــة  ا نّ  لأ
دة. مــن جهــة ثانيــة، وبســبب  والمتمــرِّ
معاناتــه مــع المــرض، يطلــب ســام مــن 
جــورج أن يذهــب الــى بيــروت عــام 1982 
بنتــه  ا الأخيــر زوجتــه وا فيتــرك هــذ
ويقصــد العاصمــة اللبنانيــة حيــث يلتقــي 
بالمقاتليــن مــن كلّ الميلشــيات لإقناعهــم 
بنســيان الحــرب والتعــاون معــاً خــلال 
المســرحية. هكــذا فــإنّ الســلام المســتحيل 
بيــن المتنازعيــن ســيتحقَّق فــي العمــل 
المســرحي الــذي يبــدو كجــدار متخيّــل 
ومتوهّــم، )هــو »الجــدار الرابــع«  كمــا جــاء 
فــي عنــوان الروايــة( يعزلهــم عــن أســباب 

خلافاتهــم وتناحرهــم. 
مــن دار »غراســيه«   إلــى دار »روبيــر 
لافــون«  التــي أصــدرت للكاتــب الفرنســي 
لــغ مــن العمــر  لبا جــان دورميســون ا
ثمانيــة وثمانيــن عامــاً روايــة بعنــوان 
»يومــاً مــا ســأذهب بــدون أن أكــون قــد 
قلــت كل مــا أريــد قولــه«، وهــي بمثابــة 
بصيغــة  بــة  مكتو نية  نســا إ ة  د شــها

روائيــة لكاتــب عبــر القــرن العشــرين، 
ويعيــش العقــد الثانــي مــن القــرن الحــادي 

والعشــرين. 
ــاً  ــي أيض ــم الأدب ــدارات الموس ــن إص م
لعــادة  لتــي توضــع فــي ا لنتاجــات ا ا

ضمــن خانــة الكتّــاب الفرنكوفونييــن، 
ــي ليونيــل  ــة للروائــي الهاييت ــا رواي ومنه
ترويــو الصــادرة عــن دار »آكــت ســود«  
بعنــوان »مــدار الســقوط«، وتحكــي عــن 
ــن  ــه م ــي بنفس ــده يلق ــن بل ــاب م ــل ش ممث
الطابــق الثانــي عشــر مــن فــوق أحــد 
المبانــي، أثنــاء جولــة مســرحية كان 
يقــوم بهــا. ويتولّــى أحــد أصدقائــه البحــث 
عــن الأســباب التــي أفضــت إلــى الانتحــار 
ــن شــعور حــادّ  ــون ناتجــة ع ــد تك ــي ق الت
بالوحــدة واليــأس مــن عالــم لا مــكان فيــه 
لــذوي الأحاســيس العميقــة والتطلّعــات 

البعيــدة. 
فــي ســياق الأعمــال الفرنكوفونيــة 
يــة »الســيد الأخيــر  ، نذكــر روا أيضــاً
ــي شــريف  ــب اللبنان لحــيّ المرصــد« للكات
مجدلانــي الصــادرة عــن دار )ســوي(، 
وتــروي قصــة عائلــة خطّــار المســيحية 
الأرثوذكســية، ومــن خلالهــا الأبعــاد 
الاجتماعيــة والصراعــات الطبقيــة فــي 

نــي.   للبنا لمجتمــع ا ا
لــى  رة إ ، لا بــدّ مــن الإشــا اً أخيــر
تهــا  لمترجمــة، ولهــا حصَّ يــات ا لروا ا
الكبــرى فــي الموســم الأدبــي الجديــد، 
ومنهــا علــى ســبيل المثــال، روايــة الكاتــب 
اللبنانــي إليــاس خــوري الصــادرة عــن 
دار )أكــت ســود( وعنوانهــا »ســينالكول«، 
وقــد نقلتهــا إلــى الفرنســية المترجمــة 
رانيــة ســمارة. إنهــا روايــة تغــوص 
للبنانيــة  عميقــاً فــي مأســاة الحــرب ا
والطائفيــة وصــراع الأخــوة الأعــداء، 
كمــا تنطلــق مــن قصــة الأخويــن نســيم 
وكريــم شــماس، وهــذا الأخيــر معــروف 
أيضــاً باســمه الحركــي وهــو ســينالكول. 
كريــم شــماس كان مناضــلًا أثنــاء دراســته 
ــي  ــوف اليســار اللبنان ــي صف ــة ف الجامعي
لمســيحية،  ليمينيــة ا ب ا ا لأحــز ضــد ا
رب  لــذي حــا بعكــس شــقيقه نســيم ا
مــع حــزب الكتائــب، وامتهــن تجــارة 
ليــاس خــوري  يــة إ رات.  روا لمخــدِّ ا
ــروت  ــن بي ــه ع ــرى ل ــة أخ ــي رواي ــذه ه ه
وصراعــات الحــرب وانعكاســاتها علــى 
النفــوس المدمّــرة. إنهــا أيضــاً روايــة 
الهجــرة والوعــود الضائعــة وعــودة 

العصبيــات الطائفيــة. 
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موسكو - منذر بدر حلوم

الحضــور العربــي فــي موســكو كبيــر، 
وخاصــة فــي عالــم التجــارة والأعمــال 
وللعــرب  والمتوســطة.  الصغيــرة 
حضــور فــي مؤسســات إعلاميــة وثقافية 
هــة إلــى العــرب  تنطــق بالعربيــة أو موجَّ
صــوت  إذاعــة  اليــوم،  روســيا  )قنــاة 
موســكو..(،  أنبــاء  روســيا، صحيفــة 
فهــل أثَّــر هــذا الحضــور إيجابــاً فــي رســم 
ــروس، أم  ــن ال صــورة العربــي فــي أعي
والاستشــراقية  النمطيــة  الصــورة  أن 
أوســاط  فــي  حتــى  قائمــة  تــزال  لا 

المشــتغلين فــي الحقــل الإعلامــي؟ 
هــذا  عــن  للإجابــة  محاولــة  فــي 
ــلاء  ــن الزم ــة م ــألت مجموع ــؤال، س الس
الحقــل  فــي  المشــتغلين  الــروس 
الإعلامــي، محرِّريــن وكتّابــاً صحافييــن، 
عــن الصــورة الأولــى التــي تتبــادر إلــى 
ــم  ــي، ث ــة عرب ــماع كلم ــد س ــم عن أذهانه
تعريفهــم  أو  للعربــي  توصيفهــم  عــن 
لــه إذا مــا طُلِــب منهــم ذلــك، مــع أي 
ــن  ــه. وحي ــدون إضافت ــر يري ــق آخ تعلي
رحــت أســأل كلًا منهــم علــى انفــراد كنــت 
أو  تفكيــر  دون  حــالًا  الإجابــة  أرجــوه 
ــات: ــض الإجاب ــي بع ــا يل ــل. وفيم تجمي
)محــررة،  سيميوشــينا  فيكتوريــا 
وكاتبــة صحافيــة(: »قبــل أن أبــدأ بتعلُّــم 
ــي  ــت صــورة العرب ــة، كان ــة العربي اللغ

العرب في مرآة الروس

العالقــة فــي ذهنــي. تحملنــي علــى الظــن 
بــأن العــرب جميعــاً يضطهــدون المــرأة، 
وأن دور المــرأة يقتصــر علــى الأعمــال 
ــر  ــى مص ــفري إل ــك س ــلا ذل ــة. ت المنزلي
ينعمــن  النســاء  أن  فرأيــت  للدراســة، 
العربيــة،  البلــدان  فــي  طيــب  بعيــش 
وأنهــن بدرجــة مــا يعشــن أفضــل مــن 
منهــن  فكثيــرات  روســيا.  فــي  المــرأة 
وكثيــرات  الخاصــة،  أعمالهــن  لديهــن 
يُقــدن العائلــة. ومــن خــلال تجربتــي مــع 
ــرب  ــي: الع ــول التال ــتطيع ق ــرب أس الع
ودودون ومضيافــون جــداً، ويســاعدون 
ــداً  ــدّرون ج ــم، ويق ــى التأقل ــب عل الأجان
الأطفــال،  ويحبّــون  العائلــة،  قيمــة 
ولكنهــم يمكــن أن يعــدوا ولا يفــوا بمــا 

وعــدوا بــه.«.
إيفــان نيقولاييــف )محــرِّر، وكاتــب 
ري  ــر عــن تصــوُّ صحافــي(: »ســوف أعبِّ
عــن رؤيــة الروســي للعربــي دون أن 
هــذا  مــن أصحــاب  أننــي  ذلــك  يعنــي 
ــاً.  ــرأي. فالعــرب قريبــون منــي روحي ال
ــيّ  ــل إل ــا يخيَّ ــرون كم ــروس فيفك ــا ال أم
بــأن العربــي مســلم فــي عبــاءة بيضــاء، 
صــورة العربــي تســتحضر فــي الذهــن 
مقاتــلًا  أكبــر«،  »الله  نــداء  الروســي 
ــاً مســتمرة  ــط وحرب ــار نف شيشــانياً، آب
تقلُّبــاً  شــرقياً،  دهــاءً  إســرائيل،  مــع 
فــي الــرأي والمواقــف، عــدم الالتــزام، 
الصخــب والمشــاركة فــي أعمال الشــغب، 

يقولــون  فهنــاك  فرنســا،  مثــال  علــى 
جــاؤوا إلينا ويعيشــون بيننــا كوحوش. 
ويتحرَّشــون  الأهــواء،  متعــدِّدو  وهــم 
بالنســاء، صاخبــون وانفعاليــون، ومع 
ذلــك فهــم أقــرب إلــيَّ أنــا- الروســي- 
فالعــرب  الغربييــن.  الأوروبييــن  مــن 
مضيافــون، ويتحلّــون بالمــروءة وغيــر 
أنانييــن. وهنــاك مــن يقــول ســاعدناهم 
أيــام الاتحــاد الســوفياتي، ثــم أعفيناهــم 
مــن الديــون، ومــع ذلــك فهــم لا يقــدِّرون 
فــي  المســلمين  العلمــاء  ــر  أتذكَّ ذلــك. 
طــوروا  وكيــف  الوســطى  القــرون 
الثقافــة ووضعــوا المخطوطــات، وكيــف 
فتحــوا  أشــداء  مقاتليــن  العــرب  كان 

نصــف أوروبــا.«. 
وكاتــب  )محــرِّر،  غولــوب  دميتــري 
الاهتمــام  أبــدأ  أن  »قبــل  صحافــي(: 
بالعالــم العربــي بصــورة تفصيلية، كان 
العــرب بالنســبة لــي كتلــة واحــدة. فلــم 
ــن ســعودي  ــدي بي ــرق عن ــاك ف يكــن هن
ــي  ــوا بالنســبة ل ومصــري. فالعــرب كان
بشــراً متديِّنيــن، وعدوانيِّيــن، ينشــغلون 
ولكنهــم  بالحــروب،  الوقــت  طــوال 
ــت نفســه ويدافعــون  ــي الوق ــون ف وطنيّ

عــن بلدانهــم.«. 
)محــرِّر  كوروليــوف  نيقــولاي 
صــور(: »أول مــا يخطــر ببالــي رجــل 
أســمر وعلــى رأســه عرافاتــكا )كوفيــة 
يبيــع  أبيــض  وبلبــاس  فلســطينية(، 
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فتحضــر  فكــرت  إذا  أمــا  الحلويــات. 
ــة  ــر المتلاصق ــور المتاج ــي ص ــي ذهن ف
والجميــع يعرضــون عليــك أن تشــتري، 
نرجيلــة.  الظلمــة،  شــديد  عربــي  ليــل 
وحيــن أتذكــر معارفــي أذكــر كــم هــم 
ــوم الإنســانية. تحضــر  ــي العل ــاء ف أقوي
فــي ذهنــي صــور الصحــراء والقوافــل 
والحــر الشــديد ومكــة، وصــوت الآذان.. 

يبــدو لــي أن هــذا كل شــيء.«. 
)محــرِّرة(:  غورشــكوفا  أولغــا 
»العربــي، يســتحضر فــي ذهنــي صــورة 
آخــر. ســاكن  أي شــيء  قبــل  الحريــم 
الأوســط  والشــرق  إفريقيــا  شــمال 
وشــبه الجزيــرة العربيــة. يخيَّــل إلــيّ 
أن لدينــا معرفــة ضعيفــة جــداً بالعــرب. 
فــي طفولتنــا حكــوا لنــا أن نســاء العــرب 
ــا  لا يتمتعــن بأيــة حقــوق، وحيــن كبرن
علمنــا أن العــرب يحاربــون كثيــراً. ولكن 
نــادراً مــا تجــد واحــداً لديــه أصدقــاء مــن 
العــرب، ويعــرف عــن حياتهــم الحقيقيــة 

أكثــر ممــا تقدمــه الجرائــد.«.
ــي  ــة عرب ــرول )محــرِّر(: »كلم ــا ك إيلي
تســتحضر عنــدي كلمــة حــرب. وذلــك 
ــى الصــورة  يعــود مــن وجهــة نظــري إل
لتها وســائل الإعــلام حيــث يتمّ  التــي شــكَّ
تقديــم العالــم العربــي كنقــاط ســاخنة 
الحديــث  يتــمّ  مــا  ونــادراً  العالــم  فــي 
ــائل  ــي وس ــة ف ــرب الآمن ــاة الع ــن حي ع
ــرب  ــأن الع ــاً ب ــة، علم ــلام الأوروبي الإع

فــي كثيــر مــن البلــدان العربيــة يعيشــون 
ــة.«. ــة آمن ــة طيب عيش

ليــزا ليفيتســكايا )محــرِّرة(: »العربــي 
الأكثــر  المجتمــع  ذهنــي  فــي  يمثِّــل 
تقليديــة، حيــث الديــن يلعــب دوراً كبيــراً 
المــرأة  دور  ويقتصــر  السياســة،  فــي 
علــى الوظائــف البيولوجيــة )الإنجــاب 

الأطفــال.(«. وتربيــة 
»كلمــة  )محــرِّرة(:  ســوروكينا  آنّــا 
الشــرق  ذهنــي  فــي  تســتحضر  عربــي 
والرمــال  الحارقــة  والشــمس  طبعــاً، 
اللاهبــة، إلــى جانــب الأســواق الشــرقية 
الرائعــة. ويرتبــط العــرب فــي ذهنــي 
الشــرقية  وبالحيويــة  بالتجــارة 

العائلــة.«. واحتــرام  والعاطفيــة 
)كاتبــة  أوبرازكوفــا  مارينــا 
تســتحضر  عربــي  »كلمــة  صحافيــة(: 
فاتــح  طويــل  بلبــاس  شــخصاً  عنــدي 
وألماســات  فخمــة،  ويخوتــاً  اللــون، 

 . كبيــرة«
أعــلاه  اســتعرضت  الذيــن  هــؤلاء 
رهــم عــن العــرب هــم شــباب تتراوح  تصوُّ
والعشــرين  الخامســة  بيــن  أعمارهــم 
ــة والثلاثيــن، حيــن طلبــت منهــم  والثاني
أو عنــوان  أو شــاعر  كاتــب  اســم  ذكــر 
كتــاب أو فيلــم عربــي عجــزوا- باســتثناء 
سيميوشــيكنا دارســة العربيــة والعارفــة 
بعديــد الأســماء- عــن ذكــر أي أحــد أو 
عمــر  اســم  ذكــر  ومعظمهــم  عمــل،  أي 

الخيــام قبــل أن يســتدرك أنــه فارســي، 
شــعروا  وليلــة.  ليلــة  ألــف  وكتــاب 
بالحــرج. وبعضهــم اعتــذر. ولســنا ندري 
ــا أم  ــم من ــذر، ه ــذي يجــب أن يعت ــن ال م
نحــن مــن أنفســنا! أم العلّــة فعــلًا فــي 
أو  الأولــى  العربــي  صــورة  الإعــلام؟ 
يــت الحصــول عليهــا  الخــام التــي توخَّ
مــن الصحافييــن الــروس الشــباب دون 
اســتحضرت  تجميــل،  أو  مراجعــة 
فــي ذهنــي فيلــم »شــمس بيضــاء فــي 
الصحــراء« الشــهير، والــذي يصطحبــه 
رجــال الفضــاء معهــم فــي مركباتهــم، 
فــي  جــاء  ممــا  وكثيــر  الحريــم  حيــث 
الصــورة المرتســمة فــي الذهــن الروســي 
الديــن«  »عــلاء  وفيلــم  العربــي،  عــن 
ــاتنا  ــا ومؤسس ــز نُخَبِن ــوم، وعج المرس
عــن تقديــم بديــل للصــورة الاستشــراقية 
الراســخة عنــا. واضــح أننــا لــم نســتطع 
ترويــج اســم كاتــب واحــد بمــن فــي ذلــك 
اســم نجيــب محفــوظ حائــز نوبــل، أو 
ــح لنوبــل، وكتــب  أدونيــس الــذي رُشِّ
حظوظــه.  وعــن  عنــه  مــرة  الــروس 
ــا  ــي يخوضه ــود الت ــرب الوج ــى ح وحت
إخوتنــا الفلســطينيون منــذ عــدة عقــود، 
ــام  ــي الع ــي الوع ــمها ف ــن رس ــا ع عجزن
ــاج  ــط نت ــت فق ــا ليس ــي. صورتن الروس

هوليــوود، إنمــا هــي نتاجنــا أيضــاً.

فيكتوريا سيميوشيناأولغا غورشكوفاإيفان نيقولاييف
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لَ السجن عبر تاريخ البشرية أحد الهواجس التي شغلت الإنسان عبر  شَكَّ
التاريخ، حيث تكاد لا تخلو ثقافة شــعب من الشعوب من هذه الظاهرة، 
لت واقعيــاً قبل أن تتشــكَّل على مســتوى الوعي الإنســاني،  التــي تشــكَّ
فتبلورت في قوالب فكرية وأدبية مـخـتـلفـة ومـتـنـوعـة، احتوت التجربة 
الفردية والجماعية، وعَبَّرت عنها بصيغ متعددة حســب الزمان والمكان 
والظروف المحيطة. فباتت باستنادها على المادة التاريخية والواقعية، 

واقعاً فنياً عبر مسافة التخييل. 

أدب السجن

من التأسيس إلى إشكالية التجنيس

سالم الفائدة
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نتـج عـن هـذا الارتبـاط الجدلـي بين 
التجربة الإنسـانية والممارسـة الفكرية 
تيار أدبي يعرف بـ »أدب السـجن« أخد 
سـماته العامـة مـن التجربـة الواقعيـة، 
عامـة،  والثقافيـة  الأدبيـة  والأشـكال 
الأمـر الـذي انعكـس علـى سـمات هـذه 
منهـا،  السـردية  خاصـة  الكتابـة، 
النقـدي  الخطـاب  تقلـق  باتـت  التـي 

العربـي.  العالـم  فـي  والتجنيسـي 
تاريـخ  »عـرف  بوكوفسـكي:  يقـول 
البشـرية عشـرات الملاييـن مـن النـاس 
الذيـن دخلـوا السـجن وعشـرات الآلاف 
عـن  ارتسـاماتهم  كتبـوا  الذيـن  منهـم 
يكـن  لـم  هـذا  كل  لكـن  التجربـة،  هـذه 
كافيـاً لإطفـاء عطـش الإنسـانية، ولـم 
يقلّـص مـن الاهتمـام البالـغ والمسـتمر 
ذلـك  الأسـر،  موضـوع  يثيـره  الـذي 
د  تَعـوَّ العصـور  أقـدم  منـذ  الإنسـان  أن 
اعتبـار المـوت والجنـون والسـجن مـن 
أشـد المظاهـر هـولًا. إننـا نسـتهوي مـا 
يرعبنـا، وننجـذب إليـه كمـا هو الشـأن 
بالنسـبة لـكل مـا هـو مجهـول. نعم، لو 
رجـع الآن شـخص مـا مـن الآخـرة فمـن 
المحتمـل أنـه سـيقتل مـن جديـد لفـرط 

ه إليـه«. التـي سـتُوجَّ الأسـئلة 
إلـى  السـجن«  »أدب  مفهـوم  يشـير 
نوعيـن من الكتابة: النوع الأول يرتبط 
بالكتّـاب الذيـن عاشـوا تجربـة السـجن 
يشـير  الثانـي  والنـوع  عنهـا،  فكتبـوا 
موضـوع  تناولـوا  الذيـن  الأدبـاء  إلـى 
السـجن فـي أعمالهـم الأدبيـة ، سـواء 
يلة.  أكتبـوا عـن تجربـة مَعيشـة أم متخَّ
الفنيـة  التعبيـرات  تنوعـت  فقـد  ومنـه 
مـا  السـجن شـعراً ونثـراً، وهـذا  لأدب 
منهـا  القديمـة  العربيـة  الكتابـة  تبـرزه 

والحديثـة. 
الأدبـي،  للخطـاب  المتتبـع  إن 
ولهـذه التجربـة تحديداً، سـيدرك حجم 
كتّابهـا  علـى  مارسـته  الـذي  التأثيـر 
فـي  حفـرت  حيـث  ونفسـياً  جسـدياً 
فنحتـوا  أخاديـد،  أصحابهـا  ذهنيـات 
بذلـك تجـارب أدبيـة ظلـت راسـخة فـي 
الذاكـرة البشـرية، وهـذا ما يبرز بشـكل 
الأعمـال  بعـض  إلـى  بالعـودة  جلـيّ 
الرائـدة فـي الأدب العالمـي الحديث مثل 
»ذكريـات مـن منـزل الأمـوات« للكاتـب 
الروسـي الكبير ديستوفسكي، و»عراة 

لبرونوبيتيـز. الذئـاب«  بيـن 

مرتبطـة  السـجن  ظاهـرة  كانـت  إذا 
السياسـية  بالأنظمـة  أسـاس  بشـكل 
فـإن  فيهـا  اللاديموقراطيـة  وبسـيادة 
العصـر  فـي  عنهـا  الكتابـة  اسـتمرار 
الحديـث لا يمكـن أن ينظـر إليـه خـارج 
الـذي  والقهـر  فالقمـع  السـياق،  هـذا 
تعـرّض لـه المواطـن والمثقـف العربـي 
تبعـاً   - الشـمولية  الأنظمـة  وسـيادة 
لتعبيـر عبـد الرحمـن أبو عـوف- يُعَدّان 
هـذه  بـروز  فـي  أساسـيين  عامليـن 

واسـتمرارها.  الكتابـات 
علـى  بانوراميـة  نظـرة  إلقـاء  إن 
لإبـراز  كاف  الحديثـة  العربيـة  الآداب 
هـذه  الحديـث  الأدب  احتضـن  كيـف 
 - المتخيلـة  أو  الحيـة  التجربـة- 
بصيغهـا وأشـكالها التعبيرية المختلفة 
والمتنـــوعة )الشـــــــعر، الرســـــــالة، 
الروايـة، السـيرة الذاتيـة ، المذكـرات ، 
اليوميـات ، الشـهادات، القصـة.... (، 
حيـث تبقـى السـمة البـارزة إلـى جانـب 
كونهـا  هـي  النصـوص،  هـذه  »أدبيـة« 
اسـتطاعت أن تصهـر، فـي إطـار النـوع 
متباينـة،  أيديولوجيـة  رؤى  الأدبـي، 
مطبوعـاً  الإنتـاج  هـذا  بذلـك  فجـاء 
بالـروح الأيديولوجيـة لكاتبه، محافظاً 
علـى طبيعـة النـوع الـذي ينتمـي إليـه. 
فرغم أن تجربة السـجن في أبعادها 
جميـع  فـي  واحـدة  تبقـى  الواقعيـة 
كان  عنهـا  التعبيـر  أن  إلا  التجـارب 
غنيـاً أسـلوبياً وفنيـاً، وهـذا مـا يؤكـد 
باقـي  عـن  يختلـف  الأدب  أن  للقـارئ 
الخطابـات العلميـة الأخـرى التي يمكن 
تناولهـا باعتبارهـا »انعكاسـاً« مباشـراً 
موضوعيـة،  لتجربـة  أمينـاً  نقـلًا  أو 
فالكتابـة الأدبيـة علـى خـلاف الكتابات 
لاسـتكناه  مرصـداً  تصلـح  العلميـة، 
فالكتابـة  بالتاريـخ،  الـذات  والتقـاء 

تبقى السمة البارزة ، لهذه النصوص كونها 
استطاعت أن تصهر في إطار النوع الأدبي 

رؤى إيديولوجية متباينة

الأنـا،  علـى  »الموضوعيـة«  تضفـي 
تدرجهـا في سـياق التاريـخ، وتقدِّم لنا 
التاريـخ »مذوّتـاً« والـذات »موضعـة«، 
ـد ه  ولعـل هـذا- بحسـب بـارت- ما تجسِّ
الكتابـات المتواتـرة عـن الـذات خاصـة 

الحديـث.  الأدب  فـي 
العربيـة  الثقافـة  جنـدت  لقـد   
أشـــــــــــكالها  مخــــــتلف  المعاصــــرة 
التعبيريـة الموروثـة فـي صراعهـا ضد 
الاسـتعمار، قبـل أن تكتشـف أن بينهـا 
اسـتيعاب  علـى  قـادراً  جديـداً  شـكلًا 
هـو  الشـكل  هـذا  الجديـدة،  المتغيـرات 
الروايـة، التـي يـرى بعـض النقـاد أن 
تخـرج  لا  تجعلهـا  المعوّقـة«  »ولادتهـا 
تلـك  فـي  التنويـري  النـص  إطـار  عـن 
المرحلـة، وهـو مـا يتنافـى ومرجعيتها 
التاريخيـة كجنـس تشـكَّل  أو خلفيتهـا 
البورجـوازي  الوعـي  عـن  للتعبيـر 

الجديـد. 
رغـم أننـا لسـنا هنـا بصـدد التفكيـر 
أن  إلا  العربيـة  الروايـة  نظريـة  فـي 
الإشـارة إلـى الـدور الهـام الـذي لعبتـه 
فـي تصويـر الواقع العربي »المشـلول« 
سيـــاســــــــياً واجتـــــماعياً وثقافيـاً.. 
وإنصاتهـا لإيقاعاته بمختلـف تجلِّياتها 
يظـل ضروريـاً، خاصـة أن عـدداً مـن 
النصـوص السـجنية جـاء تحـت خانـة 
هـذا الجنـس. حيـث عـزف مجموعـة من 
الواقعيـة  السـجنية  تجاربهـم  الكتـاب 
والمتخيلـة علـى وتـر اللغـة، فأنتجـوا 
التجربـة  تحكـي  »سـيمفونيات«  بذلـك 
الفرديـة والجماعيـة للمجتمـع العربـي 
نذكـر بعـض  أن  فقـط  يكفـي  الجريـح. 
مثـل:  المتميـزة  الروائيـة  النمـاذج 
جزأيهـا  فـي  حتاتـة  شـريف  ثلاثيـة 
الأوّلَيـن: »العيـن ذات الجفـن المعدنية« 
للريح«،وروايـة  »جناحـان  و 
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حــــوراني،  لفيصـل  »المحاصــــرون« 
الربيعـي،  الرحمـن  لعبـد  و»الوشـم« 
و»شـرق  سـليمان،  لنبيـل  و»السـجن« 
ثـم  منيـف،  الرحمـن  لعبـد  المتوسـط« 
و»نجمـة  محفـوظ،  لنجيـب  »الكرنـك« 
أغسـطس« لصنع الله إبراهيم، و»وراء 
وغيرهـا  محسـب...  لحسـن  الشـمس« 
فـي  التـي ظلـت محفـورة  الأعمـال  مـن 

العربـي.  للعالـم  الجمعيـة  الذاكـرة 
للشـرق  وخلافـاً  المغـرب  فـي  أمـا 
السـجنية  الروائيـة  فالكتابـة  العربـي، 
فيـه لـم تسـتوِ إلا علـى ترنيمـة الجسـد 

وخارجـه.  السـجن  داخـل  وعذاباتـه 
الدراسـات  بعـض  مـن  ثبـث  لقـد 
التاريخيـة للكتابـة فـي المغرب الحديث 
يعـود  سـجني  سـردي  عمـل  أول  أن 
تاريخـه إلـى سـنة 1937، تحت عنوان 
لمحمـد  مكافـح«  سـجين  »ذكريـات 
إبراهيـم الكتانـي، وهـو واحد من جملة 
وطنيـي مدينـة فاس الذين تَـمَّ اعتقالهم 
بمنطقـة كلميمـة. غيـر أن هـذا العمـل لم 
لظـروف  نظـراً   1977 سـنة  إلا  يظهـر 

المغـرب.  فـي  الرقابـة 
سـيرة  صـدرت   1964 سـنة  وفـي 
سـجنية جديـدة، تحـت عنـوان »حيـاة 
أحداثهـا  ترجـع  بالثقـوب«  مليئـة 
العياشـي،  الشـعبي  الـراوي  لمتخيّـل 
الكاتـب  عنـه  نيابـة  حرّرهـا  حيـث 
الأمريكـي »بـول بولـز«، وقـد بقيت هذه 
السـيرة- حسـب تعبير حسن بحراوي- 
العديـدة  الأجنبيـة  اللغـات  »سـجينة« 
التـي نقلـت إليهـا بانتظار اليـد الرحيمة 
لغتهـا  دفء  إلـى  بهـا  تعـود  التـي 
الأصيلـة. إلـى جانب هـذه الأعمال التي 
صـدرت خـلال هـذه المرحلـة نجد كتاب 
المختـار  لمحمـد  الصحـراء«  »معتقـل 
إلـغ  قريـة  إلـى  نُفِـي  الـذي  السوسـي، 

بالجنـوب.. 
هـو  رابـع  عمـل  صـدور  أن  غيـر 
غـلاب  الكريـم  لعبـد  أبـواب«  »سـبعة 
سـيجعل هـذه الكتابة تأخذ مسـاراً آخر 
فـي المغـرب حيـث اتَّجـه بهـذا النوع من 
إلـى  التاريخيـة  الصيغـة  مـن  الكتابـة 
راجـع  هـذا  ولعـل  الأدبيـة،  الصيغـة 
الأدبيـة  غـلاب  تجربـة  إلـى  بالأسـاس 

والثقافيـة. 
وحتـى لا نقفـز علـى مرحلـة مهمـة 
هـي مرحلـة بدايـة الاسـتقلال، لابـد أن 

نشـير إلى أن بعض الدراسـات أشـارت 
ـيَر  إلـى المصيـر المجهـول لعـدد من السِّ
»مومـن  سـيرة  قبيـل  مـن  السـجنية، 
الديـوري« التـي يحكـي فيهـا عـن بعض 
كتـاب  أو  المقـري«،  »دار  فظاعـات. 
المهـدي التجكانـي التـي عنونهـا بـ »دار 
بريشـة«. وهـي كتابات تحكـي جميعها 
عـن قصـص تعذيـب بعـض الوطنييـن 

خـلال مرحلـة الاسـتقلال. 
أشـرنا  التـي  الكتابـات  هـذه  تمثِّـل 
فـي  سـيُكتَب  لمـا  تمهيـد  د  مجـرَّ إليهـا 
بعـد  خاصـة  اللاحقـة،  السـنوات 
احتـدام الصـراع الطبقي في مسـتوياته 
والثقافيـة،  والاقتصاديـة  السياسـية 
وهـو الأمـر الـذي سـينتج عنـه مخـاض 
وبدايـة  السـتينيات  نهايـة  سياسـي 
ـد أساسـاً فـي  السـبعينات والـذي تجسَّ
ظهـور تنظيمـات ماركسـية ثورية »إلى 
الأمام«، »23 مارس«، »لنخدم الشعب« 
وحـركات فوضويـة مسـلحة، حركـة 3 
مـارس، ثم الانقلابين العسـكريين )71 
- 72.(، كل هـذا سـتنتج عنه اعتقالات 
العسـكريين،  صفـوف  فـي  واسـعة 
والحركـة التقدميـة عمومـاً، وهـو الأمـر 
الـذي سـيمهِّد لظهـور عـدد مـن الكتابات 
التـي تحكـي عـن هـذه التجربـة سـواء 
مـا نجـد  مثـل  التجربـة  لكتـاب عاشـوا 
عنـد عبـد اللطيـف اللعبـي فـي »مجنون 
فـي  الشـاوي  القـادر  عبـد  أو  الأمـل«، 
فـي  تعتبـر  والتـي  وأخوتهـا«  »كان 
الكتابـات  مـن  النقـاد  مـن  الكثيـر  نظـر 
إلـى  يضـاف  الأدب  لهـذا  المؤسسـة 
هـذه، كتابـات العسـكريين، مثـل »مـن 
لمحمـد  تازمامـارت«  إلـى  الصخيـرات 
مـن  كبيـر  عـدد  جانـب  إلـى  الرايـس، 
العربيـة  باللغتيـن  الصـادرة  الكتابـات 
عاشـوا  لكتـاب  سـواء  والفرنسـية 

جلّ من كتبوا هذه النصوص كانوا يهدفون 
في العمق إلى تصوير السجن وعذاباته 

النفسية والجسدية

اسـتثمروا  لكتـاب  أو  السـجن،  تجربـة 
هنـا  نذكـر  سـابقين  معتقليـن  تجـارب 
بـن  للطاهـر  الباهـرة«  العتمـة  »تلـك 
جلـون، الـذي قـدم تجربـة أحـد الناجين 
عزيـز  وهـو  تازمامـارت  جحيـم  مـن 
بنيـن. أو كانـت تجربـة متخيلـة ناتجـة 
مثـل  المعتقليـن  هـؤلاء  معايشـة  عـن 

مـروازي.  لخديجـة  الرمـاد«  »سـيرة 
الاعتقـال  كتابـة  أضحـت  لقـد 
الحقـل  فـي  ظاهـرة  تشـكِّل  السياسـي 
هـي  بمـا  المغربـي،  الأيديولوجـي 
البعيـد  التاريـخ  فـي  متجـذِّرة  ظاهـرة 
)المعتمـد بـن عباد. ( ممتدة في التاريخ 
ظاهـرة  وهـي  والحديـث،  المعاصـر 
عهـا  لتنوُّ نظـراً  المغربـي  الحقـل  تميِّـز 
وحجمهـا والقيمـة التـي أضافتهـا إليـه. 
تبعـاً لـكل ما سـبق ذكـره بخصوص 
منهـا  سـواء  السـجن«  »أدب  كتابـة 
القـول  يمكـن  الأجنبيـة،  أو  العربيـة 
إن هـذه الكتابـة صـارت تشـكِّل دائـرة 
الثقافـي  البنـاء  فـي  أيديولوجيـة 
مـن  تنطلـق  أنهـا  خاصـة  العالمـي، 
ـدة« وهـي أن الإبـداع هو  فرضيـة »موحَّ
فضـاء الحريـة المتبقـي، وأن جُـلّ مَـنْ 
يهدفـون  كانـوا  النصـوص  هـذه  كتبـوا 
فـي العمـق إلـى تصويـر فضـاء السـجن 
فـي  والجسـدية،  النفسـية  وعذاباتـه 
أفـق تجـاوز واقعـه غداً، ولعـل ما يميز 
ـد  المكتوبـة ويوحِّ التجـارب  هـذه  بيـن 
بينهـا أيضـاً هـو كونهـا تعتمـد جميعـاً 
للتعبيـر والتصويـر  اللغـة كأداة  علـى 
الإنسـانية  التجربـة  لهـذه  والتوثيـق 
التـي لـن تفلح كل كتابات من عاشـوها 
فـي تحقيقهـا واقعاً على مسـتوى اللغة 
مادامـت تجربـة السـجن تعـاش قبـل أن 

تُـروى.  أو  تُكتَـب 
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مرزوق بشير بن مرزوق

معايير الإنتاج الدرامي

الدراما  واختيار  إنتاج  في  صارمة  معايير  هناك  هل 
التليفزيونية في الوطن العربي؟ دائماً ما يقفز هذا السؤال مع 
مواسم الازدهار الدرامي، وعادة يكون ذلك في شهر رمضان 
المبارك الذي تُحشَد فيه عشرات المسلسلات الدرامية، والتي 
يغلب عليها الكَمّ أكثر من الكيف، والإجابة على أعلاه هي: نعم 
هناك معايير، لكنها معايير يحتكرها المسئولون التنفيذيون، 
الدرامية.  الأعمال  لتلك  والراعين  المعلنين  م  لتحكُّ وتخضع 
)معدل(  وهو  واحد  لمقياس  عادة  تخضع  المعايير  وهذه 
طرق  أن  إلا  المقياس  هذا  أهمية  من  الرغم  وعلى  المشاهدة. 
استخدامه مازالت بعيدة عن تلك الطرق المعروفة لدى بعض 

المؤسسات الإعلامية المعروفة في العالم.
في معظم المؤسسات القائمة على إنتاج الأعمال الدرامية 
إلى  الإنتاج  معايير  تخضع  العربي،  الوطن  في  وبثِّها 
أو على  الإنتاجية،  العملية  للقائم على  الشخصية  التقديرات 
متابعات لوسائل الإعلام الأخرى كالصحافة ومواقع التواصل 
غير  وأرقام  بمعلومات  تأتي  معظمها  في  التي  الاجتماعي 
ممنهجة، من جانب أخر يعتمد معظم المعلنين العرب )الذين 
يصرفون مبالغ ضخمة على الترويج لمنتوجاتهم( على أرقام 
معدلات المشاهدة وسلوكيات المشاهد حسب ادِّعاءات المنتج 
الدرامي، ويشكل المرجعية الوحيدة في إعطاء المعلومات عن 
الجزم  يمكن  وبالتالي  وميولهم،  ونوعيتهم  المشاهدين  عدد 
بأن الإنتاج الدرامي العربي هابط المستوى، هو نتاج شراكة 
بين القائم على الإنتاج من جهة والقائم على بثّ هذا الإنتاج 

والمعلن في هذا الإنتاج من جهة أخرى.
الدرامية  المسلسلات  تلعبه  الذي  الدور  من  الرغم  وعلى 
حيث  والاقتصادي،  والثقافي  الاجتماعي  التأثير  ناحية  من 
المباشر،  والتعلم  المباشرة،  القراءة  على  تأثيرها  يتفوق 
من  العلمي  الاهتمام  تلقى  لا  أنها  إلا  المباشرة،  والتربية 
النقد  أنواع  كافة  الطلاب  يتعلم  التعليمية، حيث  المؤسسات 
كافة  من  الدرامية  الفنون  دراسات  وتغيب  والفكري،  الأدبي 
يملك  لا  وهو  الطالب  يتخرَّج  لذلك  التعليمية،  المستويات 
أو  ويقبلها  الدرامية،  الأعمال  مشاهدة  على  الحكم  معايير 
يرفضها على أساس الخبرة الذاتية والذوق الخاص، وبالتالي 

لا يعبِّر عن رفضه أو قبوله لها إلى الدرجة التي تضغط على 
ل لها لمراجعة معاييره. المنتج الدرامي أو المُمَوِّ

الأدبي،  العمل  كبيرة  درجة  إلى  يشبه  الدرامي  المسلسل 
وبالتالي يجب أن يخضع إلى التفكيك لدراسته من أجل الحكم 
بأن  يعترفوا  أن  الأكاديميين  وعلى  وتطويره  وتعديله  عليه 
مثل  والفكرية،  الأدبية  الأجناس  يشابه  الدرامي  المسلسل 
المسرحية والرواية، يحتاج منهم الأحكام العلمية والمنهجية 

لتقييمه.
هناك العديد من الدول أخضعت سلوك مشاهدة المسلسلات 
فيه  استخدمت  منهجي،  علمي  وقياس  متابعة  إلى  الدرامية 
استخدمت  وكذلك  المنتظمة،  الميدانية  المسحيّة  الدراسات 
فيه أحدث الوسائل التقنية في قياس المشاهدة لإعطاء أرقام 
المشاهدة  وسلوك  ونوعيتهم  المشاهدين  عدد  عن  حقيقية 
مستقلّة  بشركات  الإعلامية  المؤسسات  وتستعين  لديهم، 
والنتائج،  القياس  في  للموضوعية  احتياطاً  بذلك  للقيام 
ويدفع المعلنون مبالغ كبيرة للحصول على تلك المعلومات 
من الشركات مباشرة، دون الاعتماد على منتج العمل الدرامي 
الإحصائية  المؤسسات  هذه  تستخدم  ما  وعادة  مباشرة، 
فمثلًا  المشاهدة،  سلوك  قياس  في  التقنية  الوسائل  أحدث 
خاصاً  جهازاً  أميركا  في  الكبرى  الشركات  إحدى  تستخدم 
المشاهدة  لتسجيل سلوك  بالأنترنت وكاميرا خاصة  مرتبطاً 
لدى الأفراد المختارين عشوائياً، ويرتبط الجهاز مباشرة بمقرّ 
هذه الشركة، حيث تتولى تحليل وتقييم المعلومات الواردة 
الإعلامي،  الإنتاج  مؤسسات  على  توزيعها  وإعادة  إليها 
أعمالها  إنتاج  في  منها  للاستفادة  وغيرها  الدعاية  وشركات 
الفنية، ويستفيد أيضاً من ذلك المعلن التجاري في معرفة عدد 
آراء  لمتابعة  محاولة  الآن  وهناك  الإعلان،  مستقبلي  ونوع 
مدى  لمعرفة  الاجتماعي  التواصل  شبكات  على  المتواصلين 

تقبُّلهم للأعمال الدرامية.
هذا  أن  يدركوا  أن  الدرامية  الأعمال  بإنتاج  القائمين  على 
الإنتاج عبارة عن منظومة متكاملة تشتمل على معايير قبول 
المؤسسة  فيها  تشترك  عملية  وهي  تقييمه.  ومعايير  النص 

المنتِجة مع مؤسسات وأكاديميات أخرى في المجتمع.

تأملات
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ميديا

سكايب  موقع  يفكِّر  انطلاقته،  على  سنوات  عشر  بمرور  احتفالًا 
للتواصل في إطلاق خدمة جديدة، تسمح للمتحدثين بالتواصل المباشر 
في  أيضاً  سكايب  على  القائمون  ر  ويفكِّ الأبعاد.  ثلاثية  فيديوهات  مع  
بمتابعة  لهم  تسمح  المسؤولين  وكبار  للموظفين  هة  موجَّ خدمة  ابتكار 

الاجتماعات، بشكل عام، كما لو أنهم حاضرون فعلًا.

سكايب بالأبعاد الثلاثة 

صار موقع التواصل الاجتماعي 
فيسبوك يحــتــل الــصــف الـثــانــي، 
عالمياً، في حــصـــص الإشـــهــــار، 
أرقام  الإلكترونية.  الوسائط  على 
ما  تمثل  صارت  المرتفعة  الإشهار 
الموقع  عائدات  من   ٪41 نسبته 
الأرقام،  مؤشرات  بارتفاع  الأزرق. 
يصير الفيسبوك منافساً مهماً لموقع 
غوغل، الذي ما يزال يحتل الريادة 
ل  وسجَّ الإشهار،  سوق  أرقام  في 
نقاط  بعشر  تُقدَّر  زيادة  الفيسبوك 
مقارنة  العالمي  الإشهار  سوق  في 
الماضية  السنة  من  الفترة  بنفس 

 .2012

فيسبوك، ثاني 
فلسطين: عبدالله عمرسوق للإشهار

الأولى  الإذاعة  هي  إم«  إف  »نساء 
المرأة  بشؤون  تعنى  التي  نوعها  من 
النواحي،  كافة  من  الفلسطينية 
دورها  لتبرز  اهتمامها  جلّ  وتمنحها 
ثلاث  فقبل  تها.  وقوَّ وفنَّها  ومهارتها 
وبمولدها  الإذاعة،  وُلِدت  سنوات، 
تجدَّد الأمل في تعزيز دور المرأة على 
مختلف أعمارها، فقد كان منشأ الفكرة 
من قبل مديرتها ميسون عودة، المرأة 
الفلسطينية التي عايشت النساء داخل 
الخارج،  من  عودتها  بعد  فلسطين 
وتعرفت إلى مشاكلهن فأرادت أن تعبِّر 
كل واحدة منهن عما يدور بداخلها من 

خلال هذه المحطة الإذاعية.
عملها  إم«  إف  »نساء  تبدأ  ولم 
صعبة  بدايتها  كانت  بل  بسهولة، 
خاصة في ظل الظروف التي يتعرض 
لها مشروع كهذا، فما بين التمويل، إلى 
اختلاف وجهات النظر حول إنشائها، 
تناول مواضيع حسّاسة  إمكانية  إلى 
تحدِّياً  كان  ذلك  كل  المرأة،  تمسّ 
الإذاعة،  على  القائمات  أمام  وُضِع 
الإذاعة  حصلت  عناء  طول  بعد  ولكن 
د لها من خلال جامعة النجاح  على تردُّ
العون، وسرعان ما  يد  لها  التي مدَّت 
إم،  إف   96 الموجة  على  بثَّها  بدأت 
على  برنامجين  مع  انطلاقتها  وكانت 
صباحي  أحدهما  مباشرة:  الهواء 
والآخر  »فطور«،  عنوان  ويحمل 
وكان  تسوق«،  »أنت  بعنوان  مسائي 
كلاهما بمثابة المولد الذي أحيا الإذاعة 

نساء فلسطين على الأثير

في بداياتها.
أن  الطبيعي  من  جديد  أمر  كأي 
يتَّسم  بعضها  أفعال  ردود  له  يكون 
وهذا  بالرفض،  وأخرى  بالإيجاب، 
طريقها  بداية  في  الإذاعة  واجهته  ما 
عبَّروا  الذين  الرجال  فئة  من  خاصة 
إذاعة  وجود  من  استغرابهم  عن 
أن  إلا  المرأة،  بشؤون  تعنى  نسائية 
إصرار »نساء إف إم« على إظهار الدور 
جعلها  الفلسطينية  للمرأة  الإيجابي 
تتحدى كل الأقاويل، وصرحت عودة: 
»نريد أن نعمل على تغيُّر وجهة نظرنا 
وأن  الإذاعة،  خلال  من  بعضنا  تجاه 
نجاح  قصص  خلال  من  بعضنا  نلهم 

النساء التي نبثّها عبر إذاعتنا«.
وتدريجياً، تعدَّدت برامج الإذاعة، 
مزبوطة«،  »قهوة  برامج  البث  وشمل 
»كي لا ننسى«، وهو برنامج يستهدف 
واللاجئات،  رات  المهجَّ النساء 
بالإضافة إلى برنامج »ترويحة« وهو 

ه للعائلة بشكل كامل. موجَّ
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فيديو جَلْد امرأة 
سودانية يشعل 

الغضب 

تداول عدد من نشطاء مواقع 
من  مقطعاً  الاجتماعي  التواصل 
فيديو يظهر فيه رجل من الشرطة 
السودانية يجلد امرأة في ساحة 
إيضاح  يتمّ  أن  دون  من  بيتها 
سبب جلدها، وأكد العديد أنه أياً 
كان السبب، فإن جَلْد هذه المرأة 
يُعتَبر وحشية وجريمة في وجه 

الإنسانية.

إدارة  من  طلبت  حكومة   »71«
حوالي  عن  معلومات  الفيسبوك 
خلال  مختلف،  حساب  ألف   »40«
الجارية.  السنة  من  الأولى  الأشهر 
قدمت  فيسبوك  إدارة  إن  رغم 
الموقع،  لمستعملي  تطمينات 
والمعلومات  المعطيات  بحماية 
إعلامية  تقارير  فإن  الشخصية، 
الموقع  جاهزية  عن  كشفت  غربية 
بعض  طلبات  على  الرد  في  نفسه 
معها.  والتعاون  الحكومية  الأجهزة 
الأميركية  المتحدة  الولايات  ونجد 
طلبت  التي  الدول  رأس  على 
معلومات من فيسبوك، إضافة إلى 
وتركيا  وفرنسا  وبريطانيا  الهند 

وغيرها. 

»71« حكومة تستعين 
بالفيسبوك 

تنـــوي باكســـتان، فـــي الأســـابيع 
ــع  ــن موقـ ــر عـ ــع الحظـ ــة، رفـ القادمـ
يوتيـــوب،  الاجتماعـــي  التواصـــل 
ـــي المحظـــور  ـــع الإلكترون وهـــو الموق
فـــي البلـــد، منـــد أكثـــر مـــن ســـنة. 
ســـيترافق  الحظـــر  رفـــع  ولكـــن 
ــة،  ــام مراقبـ ــرض نظـ ــة فـ ــع عمليـ مـ
بحيـــث ســـيتم منـــع بعـــض العناويـــن 
وكانـــت  الفيديوهـــات.  وبعـــض 

باكستان ترفع الحظر 

العلاقـــة بيـــن باكســـتان وغوغـــل، 
ســـاءت  قـــد  يوتيـــوب،  صاحـــب 
ــرض  ــبب عـ ــة، بسـ ــنة الماضيـ السـ
ـــم »بـــراءة المســـلمين«،  الموقـــع لفيل
الـــذي اعتبـــره مشـــاهدون مســـيئاً 
قـــد  باكســـتان  للإســـلام. وكانـــت 
حظـــرت الموقـــع نفســـه عـــام 2008 
بســـبب إعـــادة نشـــر الكاريكاتيـــر 

للرســـول)ص(. المســـيء 

سبتمبر/ من  عشر  السادس  في 
التواصل  مواقع  استيقظت  أيلول 
القادم  الشعار  هذا  على  الاجتماعي 
الدول  من  العديد  مستخدمي  من 
صبرا  لمذبحة  صور  ومعه  العربية 
 1982 عام  حدثت  التي  وشاتيلا 
علَّقت مستخدمة للفيسبوك: »صباح 
وقعوا  شهيد   4000 على  م  الترحُّ
في صبرا وشاتيلا منذ 31 عاماً. لن 

ننسى، ولن نغفر.«.

لن ننسى ..  لن نغفر..  لن نسامح!

ونشرت أخرى تعليقاً قالت فيه: 

عليه  حُكم  قد  شارون  أن  »ويُذكر 

بدفع غرامة مالية قدرها )14( سنتاً 

إنسان في  قتله 1500  أميركياً بعد 

صبرا وشاتيلا.

استمر  القتل  بأن  آخر  وعلَّق 

ثلاثة أيام، وبأن المذبحة جرح لن 

يندمل، وذكرى لن تزول.
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ورغــم أن الأســئلة التــي يطرحهــا 
والقضايــا  الصدّيــق  يوســف  المفكــر 
فــي  إليهــا  يتطــرّق  التــي  المهمّــة 
الإنســان  صميــم  تمــسّ  كتاباتــه 
تراثــه  بجوهــر  وتتعلــق  المســلم، 
 - ذلــك  أن كل  إلا  والســنة،  كالقــرآن 
للأســف - يتــمّ بلغــة فولتيــر، وهــو 
ــي  ــارئ العرب ــن الق ــلًا ع ــده قلي ــا أبع م
ــاط  ــي الأوس ــزة ف ــه المتمي ــم مكانت رغ
تتلقَّــف  التــي  الغربيــة،  الثقافيــة 
وقــد  واستحســان.  بلهفــة  كتاباتــه 
مثّلــث التحــوّلات الكبيــرة التــي أحدثهــا 
مــا يعــرف بالربيــع العربــي فرصــة 
مهمــة للباحــث يوســف الصدّيــق كــي 
ــكاره  ــى تونــس، ويحتــك بأف يعــود إل
مباشــرة مــع القــراء والنخــب والجمهور 

ــاً  ــاراً حقيقي ــا اختب ــض ويختبره العري
صــدور  الواقع.ولعــل  أرض  علــى 
علــى  أم  القــرأن؟  قرأنــا  »هــل  كتابــه 
فــي  أســابيع  منــذ  أقفالهــا«  قلــوب 
نســخته العربيــة، يُعَــدّ تفاعــلًا مهمــاً 

العربــي.. القــارئ  مــع 
»الدوحــة« التقــت يوســف الصدّيــق، 

وأجــرت معــه هــذا الحــوار:

ــورة  ــدلاع الث ــن مــن ان § بعــد عامي
التونســية، هــا هــو مخاضهــا مــا يــزال 
داخليــة  تجاذبــات  وســط  مســتمراً 
وخارجيــة أيديولوجيــة واجتماعيــة، 
كيــف تنظــر إلــى مســار هــذه الثــورة 
وبقيــة الثــورات العربيــة بصفــة عامــة؟

الثــورة  - موقفــي وشــعوري مــن 

واضــح. منــذ أن جئــت مــن باريــس إلى 
لــة فــي  تونــس لأواكبهــا وهــي متحوِّ
مســارها مثــل أســنان المنشــار »مــرة 
طالعــة ومــرة نازلــة«. ولَــديَّ فكــرة 
ــنة  ــذ 50 س ــا من ــا وصلن ــة بأنن وقناع
إلــى نفــق مســدود، فنحــن نشــعر بــأن 
البســيطة،  الأمــراض  بعــض  هنــاك 
لكننــا نخفيهــا، ونحــاول أن نداريهــا 
ونعتقــد أنهــا غيــر موجــودة، وحيــن 
تتراكــم تصبــح فــي بعــض الأحيــان 
إخفاءهــا،  نواصــل  عضــالًا،  مرضــاً 
ونواصــل الكــذب علــى أنفســنا بمفعول 
حريــة  ومعارضــة  الديكتاتوريــة، 
الفكــر وحريــة الإعــلام، إلــى أن صــار 
المــرض كبيــراً جــداً، ومســتحيل البــرء 

ــي. ــن عل ــرة ب ــي فت ــه ف من

حوار

المفكر التونسي يوسف الصدّيق: 

النُّخَب الثقافية العربية
 شاخت وتجاوزها الزمن

حوار: عبد المجيد دقنيش

 يُعَــدّ الباحــث الأنثروبولوجي والفيلســوف التونســي يوســف الصدّيق 
)1943( واحداً من أبرز المفكرين الإسلاميين التنويريين. أفكاره ومواقفه 
الجريئة أحدثت وما تزال رجّة، وتركت جدلًا واسعاً في الأوساط الثقافية 
والاجتماعية والدينية العربية. ســبق لــه أن راكم إنتاجات معرفية قيمة 
وإصدارات وترجمات نذكر منها ترجمته للفرنســية »نهج البلاغة« للإمام 
علي، و»تفســير الأحلام« لابن ســيرين، والســيرة النبوية »أقوال النبي 

محمد« دون أن ننسى ترجمته للنص القرآني.
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وُلِــدت  الثــورة  أن  تعتقــد  هــل   §
؟  هة مشــوَّ

- كلا، ولكــن فــي بعــض الأحيــان قــد 
الهــزّات  أو  التحــوّلات  بعــض  تصيبهــا 
التــي لا يمكــن أن تؤثِّــر فــي الشــعب وفــي 

مســار ثورتــه العامــة.

ــف  ــع التحــدُّث عــن تخلُّ ــا وق § مثلم
النخــب الفكريــة فــي مواكبــة الثــورات 
المعلنــة،  شــبه  باســتقالتها  العربيــة 
ــن قصــور  ــدث اليــوم ع هنــاك مــن يتح
هــذه النخــب نفســها عــن فهــم مــا يجــري 
بهــذه  الســلبي  واندهاشــها  حولهــا 
تتكــرر.  لا  التــي  التاريخيــة  اللحظــة 

الــرأي  هــذا  توافــق  هــل 
وهــل  التوصيــف؟  وهــذا 
باســتطاعة ثــورات الربيــع 
العربــي إنجــاب أصواتهــا 
والفكريــة  الإبداعيــة 
الوقــت  أن  أم  والفلســفية 

مبكــراً؟  مــازال 
العالــم،  أشــياء  ككل   -
تشــيخ  قــد  النُّخَــب 
وقــد  الأحــداث،  وتتجاوزهــا 
تبقــى ثابتــة كمــا هــي عليــه 
الآن  الديكتاتوريــة،  أيــام 
بعــض النُّخَــب، وبقطــع النظــر 
عــن ســنّ أصحابهــا، لازالــت 

ــؤال  ــن الس ــة، ولك ــت فَتِيّ ــابة ولازال ش
الــذي يفــرض نفســه هــو: أيــن هــي 
أعــرف  أنــا  الشــابة؟  الوليــدة  النُّخَــب 
تتجــاوز  لا  وأولاداً  وبناتــاً  شــباباً 
فــي  بارزيــن  ســنة   )21( أعمارهــم 
الآداب وفــي الفلســفة والرياضيــات، 
ولكــن  ومميَّــزة  خلاقــة  أفــكار  ولهــم 
البــروز  مــن  تمنعهــم  نخــب  هنــاك 
والظهــور. ونلاحــظ أيضــاً أن بعــض 
تمنــع  والبيروقراطيــة  المؤسســات 
مثــل هــذا الشــباب وهــذه الطاقــات مــن 
البــروز. ولكــن فيمــا مضــى لــم تكــن 
ســبيل  وعلــى  فمثــلًا  هكــذا،  الأمــور 

مــن  وغيــره  المهيــري  الطيــب  الذكــر 
بورقيبــة  بهــم  ــس  أسَّ ممــن  الشــباب 
الدولــة الحديثــة كانــت أعمارهــم فــي 
مثــلًا  الشــابي  كذلــك  الثلاثينيــات. 
قــال شــعراً عظيمــاً وعمــره أقــل مــن 

الثلاثيــن.

بشــيخوخة  تعتــرف  أنــت  إذن   §
النُّخَــب التــي تنتمــي إليهــا؟

هــذه  إلــى  أنتمــي  أنــا  - صحيــح 
ــنْ فــي ســنِّي نوعــان  النُّخَــب، ولكــن مَ
شــاخت  مَــنْ  النُّخَــب  مــن  هنــاك   :
بشــيخوختها  تعتــرف  ولــم  وماتــت، 
احتفــظ  الثانــي  والشــق  وموتهــا، 
أنــا  وشــبابه...  بطفولتــه 
حيــن أضحــك مــع طفــل لــم 
يتعــدَّ العاميــن فأنــا فــي ســنِّه، 
أســاعده  أن  أريــد  وعندمــا 
فهمــه  مســألة  أتبــع  أن  يجــب 
وطريقــة ضحكتــه وتفاعلــه مع 
الأشــياء. فمــا بالــك بمــن يكــون 
ســنه فــي 21 ســنة. أعتقــد أننــي 
حافظــت علــى شــبابي وأنــا فــي 

. ختي شــيخو

علــى  حافظــت  وهــل   §
وثقافيــاً؟ فكريــاً  شــبابك 

- أعتقــد أننــي مازلــت محافظــاً 
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علــى الفكــر الوقــاد نفســه.. ولكننــي 
عمــر  فــي  لمــن  أتنــازل  أن  مســتعد 
ــا.  ــي أملكه ــباب الت ــن روح الش )21( ع
ــدرت  ــنة أص ــري 25 س ــا كان عم عندم
وكان  والألفــاظ«،  »المفاهيــم  كتــاب 
الأفــكار   ،1975 ســنة  تقريبــاً  ذلــك 
أفــكار  نفســها  هــي  احتوتــه  التــي 
شــباب اليــوم. وكلمــا أقــرأ الــذي كتبتــه 
وعمــري 25 ســنة لا أنكــر منــه شــيئاً، 

أتوقعــه.  أن  وأســتطيع 
لابــد  اليــوم  القلائــل  المفكــرون 
يتركــوا  وأن  بموتهــم،  يعترفــوا  أن 
الشــباب يحنِّطونهــم، وأن يحترموهــم 

وكتــراث. كأمــوات 

ننتظــر  مازلنــا  اليــوم  ولكننــا   §
ــي  ــاً يرتق ــهاماً فكري ــاً أو إس ــك كتاب من

إلــى هــذه اللحظــة التاريخيــة؟
- بصراحــة أنــا منــذ فتــرة بصــدد 
وجديــد  شــامل  لكتــاب  التحضيــر 
وقــد  أفــكاري  عصــارة  فيــه  أضــع 
يتنــاول  وهــو  كتابتــه.  فــي  بــدأت 
ــك  ــد والنس ــريعة والتعب ــوع الش موض
والسياســة، ويمكــن أن يكــون رديفــاً 

بعــد«. القــرآن  نقــرأ  »لــم  لكتــاب 

§ لنعــد إلــى الشــطر الثانــي مــن 
الســؤال، هــل يســتطيع الربيــع العربي 
أن يخلــق زهراتــه الإبداعيــة الجميلــة، 

أم مــازال الوقــت مبكــراً؟
الطاقــات  لــك ســابقاً  قلــت  كمــا   -
الإبداعيــة موجــودة وقــد لمســت هــذا في 
تونــس وفــي مصــر وفــي المغــرب وفــي 
ــس.  ــي باري المهجــر أيضــاً وخاصــة ف
الإبداعيــة  الموجــة  أن  متأكــد  أنــا 
الثوريــة قادمــة بقــوة وســتكنس كل 
النُّخَــب المســتقيلة وشــبه المســتقيلة 

الســابقة.
انتظــروا إنتاجــات وإبداعــات هــذا 
الجيــل المتميِّــز، فقــط يجــب أن نعطيــه 
ــه الظــروف  ــر ل ــة، ونوفِّ ــه كامل فرصت

ــة. المواتي

ترجــم  الــذي  كتابــك  عنــوان   §
قرأنــا  »هــل  العربيــة  إلــى  حديثــاً 
القــرأن« مــع عنــوان فرعــي »أم علــى 
قلــوب أقفالهــا«.. هــل ينــمّ هــذا العنــوان 
القــراءات  مــن  خفــي  موقــف  عــن 

الســابقة ككل؟ وهــل فــي هــذا العنــوان 
ريهــا  ولمفكِّ الأمــة  لهــذه  اتّهــام  أيضــاً 

المعرفــي؟ ولتاريخهــا 
فــي  يتبيــن  قراءتــي  مــن  أولًا   -
أوائــل الســطور أننــي أنــا أيضــاً داخــل 
الامتنــاع عــن القــراءة، القــراءة تمتنــع 
عنــا وأنــا أتكلــم مــن داخــل النســق. هــو 

ــه. ــا ضمن ســؤال فلســفي أن

§ وأنــت فــي هــذا العنــوان تتَّهــم 
نفســك أيضــاً؟

- أتَّهــم نفســي، لكننــي أقــرّ بحقيقــة 
كل  حكــم.  ســات  مؤسَّ ــرين  المفسِّ أن 
فــكان  حكــم،  ســات  مؤسَّ ــرين  المفسِّ

ــر  المؤمــن عندمــا لا يرضــى عــن مفسِّ
ــورّاق  ــن التفســير، ويدعــو ال يمنعــه م
إلــى أن لا يبيــع لــه الــورق. والناســخ 
الأدب  فــي  ســة  مؤسَّ كان  أيضــاً 
ــان  ــاب »البي ــح كت ــن تفت العربــي، فحي
قــال  تجــد  »الحيــوان«  أو  والتبييــن« 
يتحــدث  فمــن  الجاحــظ..  أحمــد  أبــو 
هــو الناســخ أملــى عليــه، وقــال لــه 
كــذا، وكــذا هــو الناســخ إنــه مؤسّســة، 
الأولــى،  ســة  المؤسَّ هــو  والــورّاق 
فالــورّاق يأتــي بــه الخليفــة ويقــول لــه 
ذلــك، الكافــر ذلــك الزنديــق لا تبــعْ لــه 
ــد  ــه لا يج ــب لأن ــي الكات ــورق، فينته ال

الأوراق.  مــن يعطيــه 
ــرون كانــوا كلّهــم مؤسّســات،  المفسِّ
الطبــري ينتمــي إلــى نوعيــة الحكــم 
أيــام الخلافــة. وتجــد ابــن المعتــزّ أيــام 
حريــة  أيــام  رشــد  وابــن  المأمــون، 
التعبيــر فــي الأندلــس، هــل تعــرف أن 
الشــيء المفــزع والرهيــب أنــه حيــن 
كتــب ابــن رشــد »فصــل المقــال« فــي مــا 
بيــن الحكمــة والشــريعة اختفــى الكتاب 
عــن الأفــكار لا عــن الأنظــار لمــدة 7 
قــرون، فانتظرنــا المستشــرق الألمانــي 
المنســوخات  مــن  يُظهــره  أن  مــولار 
ــدأ النــاس يتحدثــون عــن  العربيــة، وب
هــذا الكتــاب فــي القــرن التاســع عشــر.. 
ســبعة قــرون لــم يتحدثــوا عــن مأثــور 

واحــد.

ككل أشياء 
العالم، النخب قد 

تنسم وتتجاوزها 
الأحداث وقد 

تبقي ثابتة، كما 
هي عليه أيام 

الديكتاتورية
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أمير تاج السر

ليلة لشبونة

ماريا  أريش  الألماني  للكاتب  لشبونة،  ليلة  رواية  تُعتَبر 
أوروبا  الحياة في  التي رصدت  الفذة  الروايات  ريمارك، من 
أيام ظلامها في النصف الأول من القرن العشرين. هذه الرواية 
التي نشرت عام 1962، ما زالت في نظري طازجة ونضرة، 
ألماني،  فكاتبها  ومستقبلًا،  الآن،  تُقرَأ  أن  لات  مؤهِّ وتملك 
وعاش كابوس النازية، وفَرَّ في النهاية ليكتبها في وطن بديل 

بعيد.
راوٍ  لسان  على  وتُحكى  الذكريات،  على  قائمة  الرواية 
يحمل هويّة مزوّرة  اقتناها من حطام رجل ميت صادفه ذات 
يوم، عاش وتنقَّل فيها واعتُقِل، وفَرَّ، ويحكيها لعابر التقاه 
مصادفة في ميناء لشبونة في البرتغال، وكان يتطلَّع للسفر 
على  ساومه  وقسوتها،  الحرب  وطأة  من  فــراراً  أميركا  إلى 
منحه تذكرة ليعبر بها المحيط بشرط أن يستمع إلى قصته، 
ومن ثم يستمع القارئ إلى الرواية، إلى هذه القصة المؤثِّرة، 

ويتفاعل معها أشدّ التفاعل.
بأكملها،  أوروبا  وغزت  تورَّمت،  قد  هتلر،  ألمانيا-  كانت 
وأيضاً  مناوئة،  أفكار  له  من  لكل  كارثة  الوجود  وأصبح 
الأبرياء الذين لا ذنب لهم سوى أنهم وجدوا في زمن الجنون 
والحسرة. ننتقل مع الراوي المتخم بالذّكريات من مغامرة إلى 
مغامرة، من سجن إلى حرية إلى سجن، والمطاردون دائماً ما 
يملكون حصصاً من التجارب لا يملكها غيرهم، يملكون الحِيَل، 
ومضادات الحِيَل، ويمكن أن يجوعوا ويعطشوا ويقتربوا من 
الموت، ولكن تظل الحيل موجودة ومتنامية، وهكذا في تلك 
السراديب التي تحمل السمّ، وفي الشوارع التي تحمل رائحة 
الخطر، يتماسك هذا النص بقوة، ويوثِّق لتلك الفترة المظلمة 
لو  كما  الهضم،  في  أكثر سهولة  أوروبا، بطريقة  تاريخ  من 

وثَّقَها التاريخ الحقيقي.
التشرُّد  وهــواء  وحــده،  الحرب  هــواء  تحمل  لا  الذِّكريات 
لزوجته  البطل  حبّ  أيضاً،  الحبّ  هواء  تحمل  لكنها  وحده، 
هيلين، التي وشى به أخوها ليعذّب في البداية، قبل أن يفرّ. 
هيلين الرقيقة، الطيف، المرأة التي لم يحلّ النص شيفراتها 
في  ننغمس  وهكذا  بعضها.  حلّ  مهمّة  لنا  ترك  بل  بالكامل، 
القراءة، ونشارك الكاتب أيضاً، كتابة ما كان غير موجود، أو 
إضاءة ما كان معتماً من النص، وهذا - في رأيي- ترف إبداعي 

ه إلا القليلون. كبير، ولا يقدر على ضخِّ
تدور  أنها  من  وبالرغم  لشبونة«،  »ليلة  روايــة  أن  على 
الحرب  حول  تحوم  هي  ذلــك.  ح  توضِّ لا  الحرب،  زمن  في 
الأوروبية،  الأقطار  كل  في  بها  الناس  وانشغال  وتداعياتها 
لكنها لا ترسم معركة، ولا تورد ضحايا سقطوا في وسطها، 
الحرب  المهمة.  الحرب  أدب  روايات  من  أعتبرها  ذلك  ورغم 
لا  لكنها  العالم،  بذلك  يحيط  ما  كل  في  تتجسّد  التي  الطيف 

تنشب في النص إلا في هيئة إشارات.
المهاجر  إلى اصطياد ذلك  الراوي  يعمد  البداية، حين  في 
البائس، ومقايضته بتذكرة إلى أميركا، مقابل أن يستمع إلى 
قصته، نتساءل: ما الهدف من ذلك؟ ولماذا هذا الليل قد انفتح 
لغريبَيْن أحدهما يحكي والآخر يجتهد في السماع، وينتقل مع 
الراوي من حانة توشك أن تغلق أبوابها إلى أخرى ستغلق 
أبوابها أيضاً عمّا قريب؟ لنكتشف في النهاية، أن الراوي أراد 
أن يتحرَّر من الذكريات التي يحملها في عقله، أراد أن ينتهي 
عاشها:  التي  أيامه  خلال  صادفه  ما  أقسى  يعتبره  كان  مما 

الذكريات.

ضغط الكتابة
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»وعرفت بمعنى: أصبت عرفه أي رائحته«
الراغب الأصفهاني، معجم مفردات القرآن

»كفـى! كفـى! لـم أعد أتحمـل. قليلًا من الهواء! قليـلًا من الهواء! 
فمختبـر الأدويـة، هـذا الـذي يُصنـع فيه المثل الأعلـى، يبدو أن 

رائحـة الكـذب التـي تفوح منه أصبحـت تزكم الأنف«.
نيتشه، جنيالوجيا الأخلاق

تعْلَـق بذهنـي ذكـرى الفقيـه الدّكالـي، ذلـك المحـدّث الـذي 
كان يعطـي دروسـه الدينيـة عصرَ كل يوم بالمسـجد الأعظم 
بمدينـة سـلا المغربيـة، حيث كان يسـأل مسـتمعيه من حين 
لآخـر باللغـة الدارجـة مـا معنـاه: »هـل شـممتم مـا أعنيـه؟«. 
هـذا الاسـتخدام لحاسـة الشـمّ أداةً لإدراك المعانـي وتمييـز 
الحقائـق ربمـا ليـس بالأمـر المتـداول. فقـد تعودنـا أن يكون 
للحقيقـة لـون، بـل صـوت وطعـم، فكنا نسـلّم بـأن المعاني 
يُنظـر فيهـا وإليهـا، وأن الحقائـق يُسـمع صوتهـا، ويُصغَـى 
إلـى »ندائهـا«، بـل إنهـا كانت »تُلمـس«، وتكون محـلّ ذوق، 

إلا أننـا لـم نكـن نسـمع أن لهـا رائحـة.
ربمـا لـم تكـن اللغـة العربيـة ذاتهـا تسـمح لنـا بـأن نسَـلِّم 
الوظيفـة  الشـمّ  لحاسّـة  معنويـة  بوظيفـة  إلا  -اللهـم- 
العـرب  عـرف  الدينية. الأنف فـي  حتـى  وربمـا  الأخلاقيـة 
ليـس أداة تمييـز، بـل محـلّ العـزة والكبريـاء. نجد فـي كثير 
مـن المراجـع العربيـة هـذا الربـط الـذي يضعـه الجاحـظ فـي 
كتـاب الحيـوان بيـن الأنْـف والأنَفَـة حيـث يقـول: »والأنـف 
هـو النّخـوة وموضـع التجبّـر«. يتقـدم الأنـف باقـي أطـراف 
الجسـد تقدمـاً بالوضـع، ولكـن أيضـاً تقدمـاً بالشـرف. يقول 

الحطيئـة فـي مـدح بنـي »أنـف الناقـة«:

قوم همُ الأنف والأذناب غيرهم

رائحة الحقيقة

فمن يسوّي بأنف الناقة الذّنَبا؟    

 وفـي فتوحـات ابـن عربـي: »تقـول العـرب فـي دعائهـا: أرغـم 
كبريائـك  مـن  الله  حطّـك  أي  التـراب،  والرغـام  أنفـك...  الله 
غـار«. بـل إن الأنـف أداة تطهيـر،  وعـزّك إلـى مقـام الذلّـة والصَّ
ليـس بالمعنـى الجسـدي وحـده، بـل الروحـي أيضـاً. نقـرأ فـي 
باسـتعمال  إلا  الباطـن  مـن  الكبريـاء  تـزول  »ولا  الفتوحـات: 
أحـكام العبوديـة والذلـة والافتقـار، ولهذا شـرع الاسـتنثار في 
الاستنشـاق فقيـل لـه: اجعـل في أنفك ماء، ثم اسـتنثر. والماء 
هنـا علمـك بعبوديتـك إذا اسـتعملته فـي محـلّ كبريائـك خـرج 

الكبريـاء مـن محلِّـه وهـو الاسـتنثار.«.
لا تبتعـد بعـض اللغـات الأوروبيـة عن هذا التوظيـف الأخلاقي 
الأخلاقيـة  المقـولات  مـن  كثيـراً  نلفـي  حيـث  الشـم  لحاسّـة 
والاجتماعيـة مرتبطـة بهاتـه الحاسّـة، وخصوصـاً تلـك التـي 
تـدلّ علـى العلاقـة بالآخـر، إلى حـدّ أن بعض علمـاء الاجتماع، 
مثـل سِـمّيل علـى سـبيل المثال، يـرون أن المسـألة الاجتماعية 
ليسـت فحسـب مسـألة إيتيـكا، بـل هـي »قضيـة أنـف«. فالأنـف 
الأبعـاد  إنـه حاسـة  الاجتماعيـة،  العلائـق  فـي ضبـط  يسـهم 
أننـا  إلا  المسـافة«،  احتـرام  فقـد نسـتعمله »مـع  والمسـافات، 
قـد »نحشـره« فـي مـا لا يعنينـا، فنحـرق المسـافات، ونفسـد 
العلائـق. هـذا فضـلًا علـى أن الروائـح ذاتهـا قـد تسـاهم فـي 
غالبـاً  إذ  تخلقهـا،  إنهـا  نقـل  لـم  إن  الطبقيـة  الفـروق  تزكيـة 
مـا تتحـول إلـى »حجـة طبقيـة«، فتُقـرَن بالمرتبـة الاجتماعيـة 
والوضـع الطبقـي، وترتبـط فـي الأنـوف بسـلوكات بعينهـا. 
وهكـذا، ففـي اللغة الفرنسـية على سـبيل المثـال، أقول عمن لا 
 .le sentir »أطيق عشـرته، إنني لا يمكنني أن »أشـم رائحته

لا يمكننـي أن أقتـرب منـه كـي »أدركـه عـن طريـق أنفـي«. 
تـدل الرائحـة إذاً علـى انتمـاء، ومـن لا »يتوافـر« عليهـا قـد يظل 
نكـرة مجهـول الهويـة. ذلـك مـا كان غرونـوي، بطـل روايـة 

عبد السلام بنعبد العالي

فاصلة
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»العطـر« لباتريـك زوسـكيد، يعانـي منـه لأنـه كان بـلا رائحـة 
مميـزة، فلـم يسـتطع أيّ إنسـان أن يقـرب منـه، ولـم يأبـه بـه 
أحـد. ومـع ذلـك فهـو لـم يكـن يحيـا إلا عـن طريـق الشـمّ، فـلا 
يـدرك العالـم مـن حولـه علـى أنـه خيـر وشـر، بـل علـى أنـه 
روائـح دقيقـة الفـروق، كان »يـرى بأنفـه« فـي عتمـة الليـل، 
ويميّـز بيـن أشـياء لـم يكـن باسـتطاعة الآخريـن التمييـز بينها 
عـن طريـق البصـر، ولا فـي إمـكان اللغـة المجـرَّدة أن تنقـل 
الفـروق بينهـا إلـى الآخريـن. ورغـم أنـه حصـل علـى العطـر 
بقتـل أجمـل العـذراوات، فامتلـك بذلـك قـوة التأثيـر المطلقـة 
نه مـن أن يغـدو إلهـاً بيـن البشـر، إلا أنه لـن يتمكَّن  التـي سـتمكِّ
مـن الحصـول علـى رائحـة خاصـة تميّـزه، وتـزرع فـي قلبـه 

محبـة الآخريـن والاقتـراب منهـم.
بإمكاننـا، والحالـة هـذه، أن نفهـم اسـتعمال العطـور، إضافـة 
إلـى معانيـه الأسـطورية والأنثربولوجيـة، علـى أنـه نـوع من 
التمويـه، إنـه »أيديولوجيـا أنفيـة« تقلـب الروائـح، علـى غرار 
أيديولوجيـا ماركـس التـي تقلـب الصـور علـى شـبكية العيـن، 
فتلـوّن العلائـق، وتقـرّب المسـافات، وتوحّـد الروائـح. ليـس 
مـن بـاب الغرابـة إذاً أن تزدهـر صناعـة العطـور فـي »مجتمـع 
تطهيـراً  العموميـة  الفضـاءات  تعطيـر  يَعُـمّ  وأن  الفرجـة«، 
الوئـام  يسـوده  لجـوّ  وخلقـاً  للفـوارق،  وتغليفـاً  للأجـواء، 
ـدة«. وهكذا فقد تُصلح حاسّـة الشـمّ  والتـآزر و»الرائحـة الموحَّ
ل ظـروفَ العيش المشـترك في  مـا تُفسـده قـوى الإنتاج، فتسـهِّ

مجتمعـات تنخرهـا الفـروق، وتفسـدها »الروائـح الكريهـة«.
غيـر أن حاسّـة الشـمّ لا تقتصـر علـى هـذه الوظيفـة وحدهـا. 
اللغـة  تدعـوه  عمـا  يبيـن  أن  للذهـن  ينبغـي  الحقيقـة  لإدراك 
الفرنسـية sagacité أي ما تنقله اللغة العربية بلفظ الفطنة. 
اللفـظ الفرنسـي مسـتمدّ مـن اللاتينـي sagax الـذي يـدل علـى 
»حـادّ الشـم«. الفطنـة والـذكاء إذاً مهـارة فـي اسـتخدام حاسّـة 

الشـمّ، واللبيـب هـو مـن يحسـن اسـتعمال أنفـه.
المعانـي الأخلاقيـة والاجتماعيـة،  إذاً علـى  لا يقتصـر الأنـف 
بـل يسـاعد الفكـر علـى تخطّـي بعـض نواقصـه. في هـذا الإطار 
كبـار  بعـض  اعتمـاد  إلـى  الأوروبـي  الأدب  مؤرِّخـو  يشـير 
الأدبـاء، أمثـال بودلير وبالزاك وبروسـت، حاسّـة الشـمّ التي 

ـر بامتيـاز. يعتبرونهـا حاسّـة التذكُّ
القـرن  نهايـة  انتظـار  ينبغـي  كان  فربمـا  ذلـك،  رغـم  وعلـى 
التاسـع عشـر لكـي نعثـر علـى اعتـراف حقيقـي بقـدرة الأنـف 

روائحهـا. للمعانـي  بـأن  وإقـرار  الحقائـق،  تمييـز  علـى 
د: »عبقريتي  هـذا بالضبـط مـا نلفيـه عند نيتشـه الـذي كان يـردِّ
تكمـن فـي مناخيـري«. يعتـرف المفكـر الألماني للأنـف بالقدرة 
التـي كان ديـكارت يخصّ بها ما يدعوه »عقلًا سـليماً«، وأعني 
القـدرة علـى التمييـز distinction. يقـول نيتشـه: »إن الأنـف 
الـذي لـم يتكلـم عنـه أيّ مـن الفلاسـفة باحتـرام واعتـراف، هو 
أكثـر الأدوات التـي فـي خدمتنـا رهافـة. فهاته الآلـة قادرة على 
تسـجيل الفـروق الطفيفـة التـي تعجـز حتـى آلـة المطيـاف عن 

تسجيلها«.
إدراك  علـى  التمييـز  يقصـر  لا  الألمانـي  الفيلسـوف  أن  غيـر 
مختلـف  ليشـمل  يوسّـعه  بـل  الواضحـة،  والأفـكار  المعانـي 
القيـم. الأنـف عنـد نيتشـه أداة تمييـز وإدراك للفـروق، الفـرق 
الصـدق  بيـن  الفـرق  أيضـاً  ولكـن  والخطـأ،  الصـواب  بيـن 
والكـذب. بل إن الأنف أساسـاً أداة شـمّ رائحـة الزيف والبهتان 
flairer le mensonge. إنـه أداة نقـد اجتماعيـة، وهـو ما به 
ـس أحكامنـا التـي تمكّننـا مـن خلـق قيـم جديـدة. للحقيقة  نؤسِّ
إذاً، كمـا للزيـف، روائـح عنـد صاحب »هكذا تكلم زرادشـترا«، 
لـذا نجـده دائمـاً يربطهـا بالقمـم والأعالـي »حيـث يعـمّ الصقيـع 

وينتشـر الهـواء النقـي«.
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جمال حمدان

عُزلة العَالمِ 

ن الاستبداد
ي زم

ف

فـــــي ســنــة 
العربيّة  النكسة 

كتب   ،1967 الشهيرة 
المصري  الجغرافيا  عالِم 

الشهير  كتابه  حــمــدان  جــمــال 
الاستثنائي »شخصيّة مصر، دراسة 

أهمّ  أحد  يعدّ  الذي  المكان«،  عبقرية  في 
الجغرافيا،  حقل  إلى  انتمت  وإن  التي،  الكتب 

من  الجغرافيا  تنقّل  حيث  من  تتجاوزه،  أنها  إلا 
انحيازها  الفكر، ومن حيث  إلى مرحلة  المعرفة  مرحلة 

إلى الشخصية الإقليمية باعتبارها قلب الإقليم وأعلى مراحل 
الجغرافيا  من  كتابه  في  حمدان  انطلق  ولئن  الجغرافي.  الفكر 
البشرية أو البلدانيّات، بالتعبير العربي القديم، إلا أنه لم يكتفِ 
بوصفه الدقيق للمكان، بل تعدّاه إلى فلسفة المكان. فمن النظرة 
التحليلية فائقة الدقّة إلى النظرة التركيبية واسعة الأفق، لذاك 
طة الدنيا«، وفقاً لتعبير المقريزي.  المكان البهيّ: مصر أو »متوسِّ
فهي لم تكن قطّ مجرّد »تعبير جغرافي« وحسب، بل كانت دائماً 
تعبيراً سياسياً، وفقاً لتعبير حمدان. وهي مصر التي تجمع بين 
والموضع:  العالم،  قلب  فالموقع:  والموضع«.  »الموقع  أمرين: 
هبة النيل، وبينهما مفكّر جغرافيّ فذّ، آثر الانعزال بعد أن رأى 
ر الوطني الحقّ يجد نفسه محاصَراً  بحقّ أن »الناقد المثقَّف والمفكِّ
الحاكم  والجسدي:  الفكري  والترويع  الإرهــاب  من  قوسين  بين 
الطاغية المغترّ من جهة، والشعب المكبّل المقهور المغلوب على 
أمره من جهة أخرى«. العالِم المنعزل لم يكن جغرافيّاً عاديّاً، وإذ 
قيل »إنما الجغرافيّ الجيّد فيلسوف«، فلعلّ هذا القول لا ينطبق 

على جغرافي مثلما ينطبق على جمال حمدان.
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سنوات  الرصين  الباحث  هــذا  قضى 
ويحلِّل،  ينقِّب  منزويـاً،  عمره  من  طويلة 
حيث  والبديهيات،  الوقائع  تركيب  ويعيد 
مغريات  عن  بعيداً  والتأليف  للبحث  تفرَّغ 
ومستقبلها،  مصر  بحاضر  اهتم  الحياة. 
وانطلق من هذا الاستقراء النابه إلى رؤية 

أشمل للعالم العربي وآفاق مستقبله.
»جمال  كتاب  في صفحات  قلبنا  ما  إذا 
الخاصة«،  أوراقه  من  صفحات  حمدان.. 
نجد حالة نادرة من نفاذ البصيرة والقدرة 
المستقبل،  استقراء  على  الاستراتيجية 
لحقائق  عميق  بفهم  ذلــك  في  متسلِّحـاً 

التاريخ ووعي شديد بوقائع الحاضر.
ولا  مبالغـاً  ــدان  حــم جــمــال  يــكــن  ــم  ل
مذكراته  في  ل  سَجَّ حين  تمامـاً،  متشائمـاً 
عبدالحميد  شقيقه  نشرها  التي  الخاصة 
ظل  فــي  حة،  مرشَّ مصر  أن   2010 عــام 
بل  والأسوأ،  السيىء  بين  ليس  خيارها، 

في  ل  لتتحوَّ ســوءاً  والأكثر  الأســوأ  بين 
النهاية من مكان سكن على مستوى وطن 

إلى مقبرة بحجم الدولة.
عامي  بين  مذكراته  في  حمدان  كتب 

1990 و1993 يقول:
أو  القوة  تحوز  أن  إمــا  اليوم  »مصر 
لم  فإذا  الموت،  وإما  القوة  إما  تنقرض. 
المنطقة  تسود  عظمى  قوة  مصر  تصبح 
ما  يومـاً  الجميع  عليها  يتداعى  فسوف 
وأصدقاء،  وأشــقّــاء،  ــداء،  أع كالقصعة: 

أقربون وأبعدون«.
الشحّ  مخاطر  حــمــدان  جــمــال  أدرك 
الجديدة  الاستراتيجية  عن  الناتج  المائي 

لدول منابع النيل.
راته قال حمدان: »من المتغيِّرات  في مذكِّ
الوجود  صميم  في  تضرب  التي  الخطرة 
المصري، ليس فقط من حيث المكانة لكن 
يظهر  مــرة  لأول  يلي:  ما  نفسه،  المكان 

ومــدعــون  ومطالبون  منافسون  لمصر 
هيدرولوجيـاً )مائيـاً(«.

ملكة  بــل  النيل،  سيدة  مصر  »كــانــت 
النيل الوحيدة. الآن انتهى هذا، وأصبحت 
ورصيدها  ومحاسبة  محسودة  شريكة 
المائي محدود وثابت وغير قابل للزيادة، 
إن لم يكن للنقص. والمستقبل أسود، ولّت 
أيام الغرق بالماء، وبدأت أيام الجفاف من 
«الجفاف  دائم  بل  طارئ  كخطر  لا  الماء، 

المستديم« بعد الري المستديم«. 
تسطيرها  حين  كانت  وكأنها  تنبؤات 
كتاب  في  قراءة  عامـاً  وعشرين  نيِّف  قبل 
مصر  ضد  يتداعون  فالجميع  المستقبل. 
حين  فــي  »القصعة«،  مثل  تمامـاً  الآن 
فرض  النيل  وادي  حــوض  دول  حاولت 
الاتفاقية الإطارية الجديدة لحوض النيل، 
التي وقَّعت عليها الدول المعنية، باستثناء 

مصر.

نبوءة العطش.. وبشارة التغيير

د. ياسر ثابت

مــن شــقته المتواضعــة في حيّ الدقّي، كان د. جمــال حمدان يرنو ببصره إلى شــريان الحياة في 
مصر: نهر النيل.

في تلك الشقة التي تتكون من غرفة واحدة، والتي انعزل فيها عن العالم حتى قضى فيها محترقـاً 
يــوم 16 أبريــل عــام 1993، أطلق صاحب »شــخصية مصر: دراســة في عبقرية المــكان« لخياله 

العنان، كي يستقرئ المستقبل، ويدرك أوجاع النيل وأهل المحروسة.. ولو بعد حين!
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جمال  د.  نبَّه  نظره،  وبُعد  بحصافته 
أن رأى أن  الخطر، بعد  إلى مكمن  حمدان 
فاتورة  دفع  يستطيع  لا  المصري  النظام 
النهر؛ لأنه  احتباس حصة مصر من مياه 
الشعب  وعلى  نفسه  على  بذلك  يحكم 

المصري كله بالإعدام.
وها هي دولة قريبة تبني سد »النهضة« 
على  أخــرى  ســدود  عــدة  لإقامة  ط  وتخطِّ
خلف  الطمي  حجز  بهدف  الأزرق  النيل 
السدّ  على  الإطماء  لتخفيف  السدود  هذه 
كل  خلف  وسيكون  الضخم،  الــحــدودي 
المياه  بمجموع  سيصل  بما  بحيرة  ســدّ 
المحتجزة خلف هذه السدود إلى نحو 200 
مليار متر مكعب، ولتذهب مصر والسودان 

إلى جحيم الموت عطشـاً.
ومن الأخطار المهمة للسدّ حرمان مصر 
بها  ستستأثر  والتي  الفيضان  مياه  من 
الأربعة  السدود  خلال  من  وحدها  إثيوبيا 

تصريفه  يزيد  لا  والــذي  الأزرق  النيل  من 
سنويـاً،  مكعب  مــتــر  مــلــيــار   48 عــلــى 
والــســودان  مصر  إلــى  ستصل  وبالتالي 
حصتاهما المنقوصتان من مياه النيل على 

مدى العام.
الإفريقي  بُعده  في  المصري  الــدور  إن 
مهدَّد أيضـاً؛ لأنه يتعرض اليوم لتحدِّيات 
أرض  تاريخ  في  نوعها  من  ــى  الأول هي 
النيل  منبع  دول  تتحرك  إذ  الكنانة؛ 
النهر،  مــيــاه  مــن  مصر  حصة  لتقليص 
المصري  الاقتصاد  خنق  يعني  الذي  الأمر 
عطشـاً، وتحويل مصر من قوة زراعية - 
صناعية إلى اقتصاد خدمات، أي اقتصاد 
مع  تمامـاً  يتناقض  سياحي   - ريــعــي  

طبيعة الاقتصاد المصري التاريخية.
لقد بُحَّ صوت جمال حمدان وهو ينبِّه 
ويحذِّر من خطر داهم، يهدِّد مصر وشعبها 
الحياة  أســاس  الماء،  ونقص  بالعطش 

للبشر والأرض على حدّ سواء.
بثورة  تنبَّأ  قد  حمدان  جمال  كان  وإذا 
الكبير  العالم  هذا  فإن   ،2011 يناير   25
تشأ  لم  التي  اللحظة«  أجل هذه  »هرم من 

الأقدار أن يعيشها.
في الفصل 42 من الجزء الرابع لكتابه 
الشهير »موسوعة شخصية مصر: دراسة 
أهمّ  أحد  يُعَدّ  الذي  المكان«،  عبقرية  في 
كتب  المصرية،  الشخصية  عن  المراجع 
حمدان قائلًا: »مطلوب، إذن، حدث عظيم 
وأعظم في الوجود المصري لا يرجّ مصر 
التاريخي  مأزقها  من  ويخرجها  وحدها 
ــهــوان  ــغــار وال ــة الــصَّ ــ الـــوجـــودي ودوام
فرضت  التي  المعيبة  التراكمية  والأزمات 
عليها، ولكن أيضـاً أن ترجّ الدنيا كلها من 
لتفرض عليها احترامها وتقديرها  حولها، 
من جديد والاعتراف بها شعبـاً أبيّـاً كريمـاً 

عزيزاً إلى الأبد«. 
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الموسوعة  هــذه  من  الأربعة  الأجــزاء 
 1975 عامي  بين  ــدرت  ص التي  المهمّة 
حدّ  إلــى  ــة  ودالّـ كاشفة  كانت  و1984، 
في  صــدر  ــذي  ال الــرابــع  الجزء  في  بعيد. 

الثمانينيات، يقول حمدان:
الــحــضــاري  الــمــصــري  التغيير  »لأن 
فإنه  تصاعدي،  تراكمي  تدريجي  تغيير 
في المحصلة النهائية وفي نهاية المطاف 
بقوانين  يعرف  ما  إلى  طبيعته  في  أقرب 
في  كما  التاريخ  ففي  الانفجاري.  التطور 
مسار  فــإن  والبيولوجيا،  الجيولوجيا 
كالخط  تقليديـاً  رتيبـاً  عادة  يظل  التطور 
إذا  المستقيم أو كالمنحنى الانسيابي، ثم 
قصير  بركاني  ثوران  في  فجأة  ينفجر  به 
لكنه عنيف يغيِّر تضاريس الوجود ومعالم 
الزمان، ويضيِّع ملامح العصر وتوازناته 
ويحدِّدها لأمد بعيد. حينئذ يكتسح التغيير 
قات  الديكتاتورية ومعوِّ أمامه آخر معاقل 

أخطاء  كل  بذلك  ح  ليصحِّ والتنمية  التقدم 
الحاضر  وآثام  وأوزار  الماضي  وخطايا 
أخيراً  الأبد، وليفتح  بضربة واحدة وإلى 
وليكن  البكر،  المستقبلي  التطور  آفــاق 
حدود،  ولا  قيود  بلا  حرّ  بشعب  أساسـاً 
ودالّــة  وإشــاراتــه  البدء  علامة  وستكون 
التطور وقمّته هي، بالتحديد والدقة، دفن 
آخر بقايا الفرعونية القاتلة إلى الأبد. ولا 
لات هذه المرحلة  شك بعد هذا أن من معجِّ
التي  الرهيبة  الضغوط  تلك  النهائية 
على  كأنها  واحد  وقت  في  علينا  تجمعت 

ميعاد«.
إننا  وقال  الخطر،  أجراس  الرجل  قرع 
طلباً  الانفجار،  نقطة  من  سريعـاً  نقترب 

للتحرر والانعتاق، والتغيير.
»وما من شك وما تخفي النذر، أن مصر 
الجريحة  المجروحة  المهزومة  المأزومة 
الكسيرة الأسيرة ليست بعيدة جداً عن تلك 

فلقد  الانفجار،  حتمية  مرحلة  المرحلة.. 
أصبحت من قبل بمثابة مرجل ضخم يغلي 
العاتية  التيارات  بعشرات  ويمور  ويفور 
المكبوتة  والتفجيرات  العارمة  والتقلبات 
المكتومة. ولأن التغيير هكذا أصبح شرط 
البقاء، والاختيار الأخير صار بين التغيير 
والموت، فإن تلك المرحلة هي، بلا ريب، 

مرحلة الخلاص«.
أعوامـاً  عــاش  حمدان  جمال  أن  غير 
نزل  ــذي  ال الــخــراب  على  شــاهــداً  طويلة 
وامتهان  الإرادة  لتغييب  ومتابعـاً  بمصر، 
الكرامة، والانتقاص من الحرية، والإخلال 

بأسس العدالة.
ترك جمال نبوءاته ورحل في صمت، 
حزينـاً على وطن مهدَّد بمخاطر لا تنتهي، 
وأمةٍ تواجه عواصف عاتية من كل اتجاه.

وهذا وحده كافٍ للعزلة حتى الموت.
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أو  تأويل  بغير  قراءتنا  أن  والمدهش 
عقد نقدية تجرّنا إلى مساحات بعيدة عن 
الدكتور  الجغرافي  ر  المفكِّ لكتابات  الوطن 
تفرض  إجبارية  قــوة  هي  حمدان  جمال 
علينا التفكير في واقعنا المصري المتسارع 
سياسياً والبطيء نحو النهضة والارتقاء، 
فجمال حــمــدان مــن خــلال مــا ســطّــره من 
كتابات مثل: الموسوعة العبقرية شخصية 
ــاهــرة، والــعــالــم الإســلامــي  ــق مــصــر، وال
الاستعمار  واستراتيجية  الــمــعــاصــر، 
والتحرير، وكتابه المتميز عن اليهود كلها 
د أولًا نظرته العميقة للمستقبل، وكأن  تؤكِّ
ما سطّره كان أشبه بصيحات التحذير لما 
نحن فيه الآن من أزمات ومثالب سياسية 

واجتماعية.
فمكانة مصر التاريخية والاستراتيجية 
الراهنة تجدها في هذه الكتابات المتميزة: 
والتطرُّف  ب  التعصُّ فوضى  من  التحذير 
بقلمه  خطّها  متناثرة  سطور  في  تلمسها 
الوطن  هــذا  وسطية  عــن  تــحــدَّث  حينما 
لموقعها  مصر،  أن  يقرِّر  فهو  العظيم، 
العالم،  قــارات  بين  المتوسط  الجغرافي 

اتخذت لها موضعاً أكثر وسطية، ونجحت، 
بالفعل، لسنوات بعيدة في أن تحافظ على 
هذه الخصوصية التي تحتوي متناقضات 
أعجب  صـــورة  فــي  عجيبة  ومــتــضــادات 
وأبلغ. وإذا استقرأنا مهاد مصر لاكتشفنا 
أنها لم تعرف أبداً طوال تاريخها الضارب 
في  المغالاة  أو  الحلول  أنصاف  القدم  في 
في  أو  اليمين  أقصى  في  لطرف  التمايز 
في  دائماً  كانت وسطاً  بل  اليسار،  أقصى 
هذه  وربما  والاختيار،  والتفكير  النظرة 
قاماتنا  لنا  أفــرزت  التي  هي  الوسطية 
كالشيخ  الأيديولوجي  بتعدُّدها  الفكرية 
والــعــقــاد،  حسين،  ــه  وط عــبــده،  محمد 
محمود،  نجيب  وزكي  موسى،  وسلامة 

وغيرهم مما تحفظهم الذاكرة.
كما يشير عبقري المكان الدكتور جمال 
حمدان إلى أن هذه الوسطية التي تمَيَّزت 
بها مصر حفظت لها وحدتها السياسية، مع 
وجود مساحات متفاوتة زمنياً من الجدال 
السياسي لا كالذي نشاهده ليل نهار إما في 
في  أو  المنحلّ،  الدينية  المرجعية  برلمان 
برامج الفضائيات المكرورة التي توصف 

دوماً بأنها فراغية الجوهر،كالفراغ الذي لا 
حيِّز له، ونحترف في إهداره بمهارة فائقة 
تشبه إضراباتنا واعتصاماتنا ومليونياتنا 
الوطن  هــذا  جسد  تصيب  التي  الثورية 

بسهام نافذة مميتة.
تفتش  مطروحة  نجدها  كتابات  وثمة 
جمال  للدكتور  أكاديمية  ذكــريــات  عــن 
يعيش  كان  كيف  تتناول  وأخرى  حمدان، 
بمحافظة  رأســه  مسقط  »نــاي«  قرية  في 
بشبرا  الابتدائية  ومدرسته  القليوبية، 
حينما انتقل مع والده معلم اللغة العربية، 
ــتــي تشبه  ــن الــقــصــص ال وغــيــر ذلـــك م
المجدد  المفكر  للتنويري  ــام«  »الأي روايــة 
الأحرى  أنه من  الدكتور طه حسين، رغم 
مصر  عن  الفكرية  صياغاته  على  التأكيد 
عمق  د  تؤكِّ التي  التنظيرية  وتحليلاته 
بقوة،  التاريخ  في  الضارب  الوطن  هذا 
إلى  أيضاً  والكبار  الناشئة  تدفع  والتي 
زيادة الوعي بماضي هذه الأمة، ومن ثم 
الذي  بمستقبلها  والانتباه  التوعية  زيادة 
بدا بعض الشيء مترنِّحاً وغامضاً في ظل 
هذا التصارع السياسي على إسقاط مصر، 

جمال حمدان..
 المكان والبوصلة

بليغ حمدي إسماعيل

إنه جمال حمدان. باختصار لا يشــوبه التقصير وباختزال لا يعتريه طول 
التفســير. هــو فارس المكان، وهــو البوصلة القادرة على التحشــيد بغير 
انتفاضات شــعبية نحو عشق الوطن وافتراس تفاصيله الجميلة بجنون. 
جمــال حمــدان حينمــا نتكلم عنه فإننــا لا شــعورياً نتجه باتجــاه الوطن 
ونلامــس أراضيه، وتأبى اللغة أن تتحدث عنه بلغة نثرية علمية جافة، 
بــل تجبرنــا كتاباته ومســيرة حياته علــى أن نتخلى - ولو نســبياً - عن 
جفــاف اللغة العلميــة، ونلجأ إلى اللغة الشــاعرية التي، بحقّ، تناســب 

مقامه ومكانته، وتوازي عشقنا وعشقه للوطن.
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وهي في حقيقة الأمر وطن صعب مراسه. 
د في مجمل أعماله،  فجمال حمدان يؤكِّ
بالعروبة  عليها  محكوم  مصر  أن  ويقرِّر 
رأس  تكون  أن  قدرها  من  وأن  والزعامة، 
إيقاعه.  وضابط  وقلبه،  العربي،  العالم 
وفي هذا الصدد يقرّ حقيقة بالغة الأهمية 
وهي  الراهنة  السياسية  ظروفنا  ظل  في 
الجسد  أكثر من عضو ضخم في  أن مصر 
وجهازه  المؤثر،  رأسه  هي  بل  العربي، 
ــال والــنــشــط  ــعّ ــف ــزي ال ــرك ــم الــعــصــبــي ال
والمحرِّك. ولم ينس العبقري جمال حمدان 
مرحلة أكتوبر بانتصاراتها المجيدة فنجده 
على  قاطعاً  دلــيــلًا  أكتوبر  مصر  يعتبر 
لنظرية  دامغاً  وتكذيباً  المحارب  الشعب 

الشعب غير المحارب. 
ورغم هذا العشق المستدام الذي يربط 
بمصر وطناً ومكاناً  الدكتور جمال حمدان 
وحزناً  مرارة  التأثّر  شديد  نجده  متميزاً، 
بواقع مصر أيامه والتي تتشابه كثيراً مع 
غضباً  والمستعر  المحموم  الراهن  واقعنا 
مصر  أن  وقته  في  يرى  فهو  واحتجاجاً، 
وإطالة  التفكير  إعادة  إلى  ماسّة  بحاجة 

وهويَّتها  كيانها  في  وتدبُّر  بعمق  النظر 
أن  على  للتأكيد  يدفعنا  وهذا  ومصيرها، 
وطن  وتاريخها  وحضارتها  بعمقها  مصر 
ذراعــه  ولَـــيّ  وتطويعه  مــراســه  يصعب 
إجهاض  إلــى  تسعى  ــار  ــك وأف بــتــيــارات 
تنويره واستنارته، فإن هذا يتطلب مزيداً 
الطاقات  تثوير  بشأن  الــدؤوب  العمل  من 
إنتاجاً، وهذا لا  الأكثر  والعقول  المنتجة، 
يتحقق، ولن يتحقق إلا من خلال منطلقات 
ومرتكزات ثابتة نسبياً تشترك في إطلاقها 
مجموعة من المؤسسات الرسمية والمدنية 
هذا  بتطوير  المنوطة  الفئات  وبــعــض 

الوطن والمنتسبين إليه. 

نظرته  يغير  أن  عليه  مــواطــن  فــهــذا 
مقهورة  سلبية  شخصية  مــن  ــه  ذات إلــى 
يشارك  نشطة،  إيجابية  أكثر  أخرى  إلى 
ويمارس نشاطات مواطنته في وطن هو 
عليه  تعليمي  نظام  وهذا  سيه،  مؤسِّ أحد 
أن يستفيق قليلًا من سبات عميق، ويدرك 
اليقظة  أن عليه مهامَّ جساماً تقتضي منه 
المعلم،  إعــداد  مستويات  في  المستدامة 
وأطر المناهج الدراسية، وتنشئة الطالب، 
إن كان يريد هذا النظام التعليمي أن يصبح 

مشاركاً فعالًا في صحوة هذا الوطن. 
الدينية  أعني  الرسمية  المؤسسات  أما 
منها، فإن دورها الذي اقتصر في الماضي 
الطائفية، والظهور  على معالجة الأزمات 
الإعلامي في مناسبات قمع الفتنة لابد وأن 
ينحسر تدريجياً، فالدور الحقيقي لها على 
مستوى الشراكة الوطنية هو قراءة المشهد 
الثقافي والمجتمعي للشارع المصري الذي 
يموج بتيارات وأفكار لا طاقة لنا بها هنا، 
العقلية المصرية لمواجهة  ومن ثم تجهيز 
وما  وقوعها.  الممكن  من  فتنة  أية  بوادر 
أحوجنا إلى تثقيف بعض أئمتنا، لاسيما 

محو الاستعمار 
حدث عنيف، ولا 

يمكن أن يكون 
ثمرة تفاهم وودّ
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ببعض  الريفية،  الزوايا  في  الموجودين 
التراث  كتب  في  المنثورة  القيّمة  الدروس 
الإسلامي، ومنها ما خطه ابن الأزرق في 
ما عاهد  ذكر  السلك« حينما  »بدائع  كتابه 
عليه الفاروق عمر بن الخطاب )رضي الله 
عنه( نصارى الشام، ومنها ما كتبه راعي 
يمنع  لا  أن  معناه  فيما  عمر  إلى  الكنيسة 
كنائس الشام أن ينزلها أحد المسلمين، هذا 
العبادة  التي كانت دور  الزمن الجميل  في 
ملاذاً ومكاناً يسع الجميع.  ومنه أيضاً ما 
ينبغي التأكيد عليه في مدارسنا ومساجدنا 
بأن بِرّ أهل الذمة مأذون فيه لقوله تعالى: 
في  يقاتلوكم  لم  الذين  عن  الله  ينهاكم  »لا 
الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم 
المقسطين«.  يحب  الله  إن  إليهم  وتقسطوا 
وليت بعض أئمتنا المنتشرين فوق منابر 
عليه   - الكريم  رسولنا  يــومــاً  اعتلاها 
تفسير  إلــى  يفطنون   - والسلام  الصلاة 
البرّ  هذا  إن  قال  حينما  الآية  لهذه  المقري 
مأذون فيه، ويقصد به التقرُّب والإحسان، 
العدل  هو  والإقساط  جائز،  مستحَبّ  وهو 

الواجب فيهم، وهو مستحقّ واجب. 

حمدان،  جمال  المكان  عبقري  هو  وها 
الرحمن  عبد  محمد  الدكتور  يصفه  كما  أو 
الشرنوبي بعاشق تراب مصر، يكتب عن 
المستقبل  يقرأ  المصرية وكأنه  الشخصية 
الشجاعة  ملؤها  قراءة  وهي  ويستشرفه، 
في وقت نرى الشجاعة فيها مجرَّد أصوات 
وممارسات  منقطع  غير  وصــراخ  عالية 
ذاته،  الوطن  تقويض  تستهدف  سياسية 
يغفل  لم  مكاناً  للوطن  قراءته  في  لكنه 
ــدرات الوطن  ــق ــراءة مــرتــكــزات وم عــن قـ
أشار  حينما  ذلــك  سكان،  من  البشرية 
فقط  تستغلّ  المصرية  الشخصية  أن  إلى 
تاريخها حينما تواجه عدواً خارجياً، لكنه 
التاريخي  من الأحرى استغلال هذا الإرث 
وفي  بالبلاد  النهوض  في  منه  والإفـــادة 
إدراك  وفــي  الفاترة  عزائمنا  استثارة 
وبغير  باستمرارية  بها  والوعي  مكانتنا 

انقطاع أو تغييب عمدي ومقصود.
استنهاض  ــى  إلـ دائـــمـــاً  يــعــمــد  ــو  وهـ
من  الهروب  خطر  من  ويحذِّر  الطاقات، 
الحاضر إلى الماضي، ويشبِّه هذا الهروب 
أكثر  تجعلنا  التي  التاريخية  بالمخدرات 

قد  نكون  لأننا  الذاتي  للافتراس  عرضة 
بإحداثياته  الحاضر  مواجهة  عن  تخلَّينا 
من  نخجل  المتسارعة.وليتنا  ومتغيّراته 
الطروحات  قـــراءة  نعيد  ونحن  أنفسنا 
الفكرية الجغرافية للعبقري جمال حمدان، 
مصر سيِّدة  على جعل  يصرّ  وهو  لاسيما 
الأوســط،  الحَدّ  وملكة  الوسطى  الحلول 
بكل  الكلمة،  معنى  بكل  وسط  أمة  وهي 
أمــة  ولــيــســت  الــذهــبــي،  ــوســط  ال معنى 
تطبيق  وتاريخياً  جغرافياً  ومصر  نصفاً. 
التقرير  بين  تجمع  لمعادلة هيجل،  عملي 

والنقيض في تركيب مُتَّزن أصيل.
وختاماً لا أملك من القول سوى كلمات 
الجغرافية  موسوعته  في  العبقري  هــذا 
»إننا  الفريدة »شخصية مصر«:  والثقافية 
مصر  شخصية  تحليل  فــي  أمعنّا  كلما 
نتحاشى  أن  علينا  استحال  وتعمَّقناها 
جغرافية  فلتة  أنها  وهــي  الانتهاء،  هــذا 
العالم،  أركــان  من  ركن  أي  في  تتكرَّر  لا 
فالمكان، الجغرافيا كالتاريخ لا يعيد نفسه 
أو تعيد نفسها، تلك هي حقيقة عبقريتها 

الإقليمية«.
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وصايا جمال حمدان في سيناء

سامي كمال الدين

مــا زلــت أذكرنــي متشــبِّثاً بحلمي فــي اقتناء أربعــة مجلدات مــن كتاب 
»شــخصية مصر« الصادر عن دار الهلال. بعد اســتعارات لا تنتهي طوال 
دراستي الجامعية، حقَّقت حلمي الذي ما لبث أن تناثر على يد لص دخل 
بيتي، لم يســرق شــيئاً ســوى جهاز »جرامافون« قديــم ومجلدات جمال 

حمدان.. يا له من لصّ أحترمه..!
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ــاذا  ــت م ــدان أيضــاً تعلَّم ــال حم ــن جم م
ــه  ــت إلي ــا آل ــيناء الآن، وم ــي س ــدث ف يح
يســيطر  فالــذي  ســيناء،  اســتراتيجية 
دفــاع  أي خطــوط  يهــدد  فلســطين  علــى 
عــن ســيناء. والــذي يســيطر علــى خــط 
ــم فــي ســيناء. ومــن ثــم  دفــاع ســيناء يتحكَّ
ــي  ــم ف ــي التحكُّ ــق ف ــده الح ــه وح ــون ل يك
خــط دفــاع مصــر الأخيــر، وفــي الســيطرة 
فــي  لــذا كان محقّــاً  الــوادي كلــه،  علــى 
ــل هــي  ــداس«، ب ــدس الأق ــه »ســيناء ق قول
التاريــخ  عبــر  الجيــوش  لمئــات  المعبــر 
الــذي  تحتمــس-  منــذ  بالمعــارك  للقيــام 
الآن.  وحتــى  مــرة-   17 محاربــاً  عَبَرهــا 
وقــد رصــد جمــال حمــدان فــي كتابــه »6 
أكتوبــر فــي الاســتراتيجية العالميــة« قيمــة 
ودورهــا  الأول  أكتوبر/تشــرين  حــرب 
فــي المنطقــة، معرِّجــاً علــى قيمــة ســيناء 
أن  فــي  أكتوبــر  حــرب  ودور  وأهميتهــا 
ــي  ــم الت ــي للهزائ ــار الطبيع ــون الانتص تك
مُنيــت بهــا مصــر، بــل وأكثــر مــن ذلــك »كلا 
ليســت حــرب أكتوبــر التحريريــة العظمــى 
د المكافــئ الموضوعــي أو  والماجــدة مجــرَّ
ــو/ ــة يوني ــى نكس ــتراتيجي عل ــرد الاس ال

د  حزيــران، وليــس 6 أكتوبــر الخالــد مجــرَّ
نســخ أو ناســخ ليــوم 5 يونيــو الحزيــن، 
ففــي يقيــن هــذا الكاتــب أن التاريــخ ســوف 
ــة  ــر فاعلي ــر كأخطــر وأكث يســجل 6 أكتوب
ــر فــي  ل مؤثِّ مثلمــا هــو أعظــم وأروع تحــوُّ
الإســرائيلي   - العربــي  الصــراع  تاريــخ 
العــرب  تاريــخ  فــي  وبالتالــي  المفعــم، 
فــي  إفــراط  ودون  ثــم،  ومــن  جميعــاً، 
المبالغــة، فــي تاريــخ العالــم المرئــي، وقد 
استشــعر هــو نفســه أن »الحمــاس أخــذه« 

فــي أيــام فاصلــة مشــحونة بالانفعــالات 
والترقُّــب  المضطــرم  والتوتُّــر  المتوقِّــدة 
للرؤيــة  مجــالًا  يتــرك  لا  ممــا  المتلهِّــف 

المتأنيــة ولا للفكــر المتــردّي.
أنــور  الرئيــس  ينتبــه  لــم  للأســف 
الســادات إلــى هــذا الكتــاب ليتأنّــى فــي 
الســلام الــذي عقــده مــع إســرائيل وطرائقه 
وخططــه. يبــدو أن الإســرائيليين هــم مــن 
ــر  ــوا أكث ــاب ليتعرف ــذا الكت ــى ه ــوا إل انتبه
ــذي  ــح ال ــدوا الصل ــى قيمــة ســيناء، فعق إل

يريــدون..!
يبــدو أننــا الآن لا نهتــم بوصايــا جمــال 
مصــر  تجــاه  أو  ســيناء  تجــاه  حمــدان 
كلهــا، فقــد جــاء قــرار الجيــش المصــري 
والمعــدات  القــوات  بزيــادة  الخــاص 
عــام  متأخــراً-  ســيناء  فــي  العســكرية 
ديفيــد  كامــب  اتفاقيــة  خــلاف   -  2013
حمــدان  جمــال  فالدكتــور  تعيقــه.  التــي 
ــة  ــة دولي ــم برؤي ــتراتيجية عال ــع اس وض
صاغهــا بقلــم شــاعر، فالنقــب هــو »ســيناء 
مــن  اســتراتيجية  وســيناء  فلســطين«، 
دونهــا تفقــد مصــر كل شــيء. وســيطرتنا 
عليهــا  نحافــظ  تجعلنــا  لا  ســيناء  علــى 
فقــط، فمصرنــا الآن تمــرّ بأزمــة داخليــة 
ــن  ــد م ــاء ومزي ــن الدم ــد م ــى مزي ــؤدي إل ت
الوقــت  فــي  المصــري،  الجيــش  إنهــاك 
الــذي تحــاول فيــه إســرائيل وعــدد مــن 
المتطرفيــن القيــام بعمليــات إرهابيــة فــي 
ســيناء، ممــا يجعلنا لا نســتطيع الســيطرة 
فــي  فيهــا،  الاســتراتيجي  العمــق  علــى 
ل مــن  ــروض أن نتحــوَّ ــن المف ــه م ــن أن حي
دولــة مدافعــة إلــى دولــة علــى اســتعداد 
فــوراً علــى أي عــدو، شــريطة  للهجــوم 

أن يكــون الهجــوم خــارج حدودنــا وليــس 
ــذا  ــن هك ــا. ليســت دعــوة حــرب، لك داخله
علّمنــا جمــال حمــدان، ســرّّ الاســتراتيجيات 
النصــر  فــرص  العظمــى،  الــدول  وبقــاء 
كانــت  كلمــا  تــزداد،  كانــت  المصــري 
ــاً  ــب الوطــن.. فقديم ــن قل ــد م ــة أبع المعرك
معاركنــا  كانــت  العــام  المتوســط  وفــي 
فــي رفــح أكثــر انتصــاراً مــن معاركنــا فــي 
بيلوزيــوم )بورســعيد الآن(. مثــلًا انتصــر 
فانفتــح  بيلوزيــوم،  فــي  حليفــاً  قمبيــز 
الطريــق أمامــه إلــى مصــر بــلا عوائــق، 
وفــي الصليبيــات - الحــروب التــي عرفــت 
بالصليبيــة موجــة هلكــت وبــادت علــى 
البردويــل  ســبخة  عنــد  ســيناء  طريــق 
فانتهــى أمرهــا.. ولكــن أخــرى نجحــت فــي 
التســلُّل عبــر صحــراء ســيناء وصحــراء 
ــزم  ــى ل ــرة حت ــدَّدت القاه ــا فه ــرق الدلت ش
القرامطــة  هَــدَّد  كذلــك  دفاعــاً..  إحراقهــا 
فــي  نجحــوا  أن  بعــد  حينــاً،  القاهــرة 
التســلُّل عبــر الصحــراء. وفيمــا بعــد حيــن 
ظهــر الخطــر العثمانــي، علــى أفــق الشــام، 
أســــرعت مصــر فخــرجـــت- كمــا ينبـــغي 
لهــا- إلــى ملاقاتــه فــي أقصــى الشــمال. 
لكنهــا هُزمــت فــي مــرج دابــق، تقهقــرت 
بســرعة إلــى العاصمــة فلــم تصمــد فــي 

القاهــرة... وهكــذا وهكــذا«. ريدانيــة 
قتلنــا العالِــم العظيــم الدكتــور جمــال 
منــا عليــه  حمــدان صمتــاً فــي حياتــه، وترحَّ
ــرّ  ــى س ــول إل ــن دون الوص ــه م ــد ممات بع
نهمــل  والآن  بحــق.  ســعينا  ولا  مماتــه، 
وصايــاه لنقتــل وطنــاً كــدت أقــول إننــا لا 

نســتحقه.

يبدو أننا الآن لا نهتم بوصايا جمال حمدان 
تجاه سيناء أو تجاه مصر كلِّها
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طريقاً  للجماهير  يــشــقّ  نــاصــر  ــان  ك
والصناعة  والعلم  بالتخطيط  للنهضة 
والعدالة الاجتماعية، ويتفاعل مع المحيط 
من  يساعده  ما  امتلاك  ويحاول  العربي، 
على  المختلفة  بتجلِّياتها  القوة  أسباب 

شفاء الجرح الفلسطيني.
بالإصلاح  للنهوض  ب  تتأهَّ كانت مصر 
والتأميم  الاقــتــصــاد  وتمصير  ــزراعــي  ال
الاشتراكي  ه  والتوجُّ والعلم  والصناعة 
وكانت   ،1967 عام  هزيمة  داهمتها  حتى 
هزيمة على الصعيد العسكري في الهجوم 
الصعيد  وعــلــى  والانــســحــاب،  والــدفــاع 
الإعلامي في الشعارات الصاخبة والبيانات 
الكاذبة، وعلى الصعيد السياسي في فشل 

إدارة أزمة الحرب.
الدولة  من  بعدها  إسرائيل  وتحولت 
العصر  منطق  ضد  قامت  التى  الأسطورة 
يحتلّ  ضخم  كيان  إلى  التاريخ  ومنطق 
لنهر  العربية  والضفة  الجولان  مرتفعات 
سيناء..  جــزيــرة  وشــبــه  وغـــزة  الأردن 
ج بالسلاح والدعم  لت إلى كيان مدجَّ وتحوَّ
على  يجثم  الغربي  والتحالف  الأميركي. 
الأراضي العربية، ويستنزف ثرواتها، ولا 

حدود له سوى ما تصل إليه قواته.
العربية،  الشعوب  الهزيمة  روّعـــت 
الهزيمة،  ــاب  أســب عــن  تــفــتِّــش  ــراحــت  ف
وانكمشت مصر من دولة تتطلع إلى قيادة 
والإفريقي  والإســلامــي  العربي  العالم 
العدوان،  آثــار  لإزالــة  تناضل  دولــة  إلى 
أن  لهم  وبدا  الجميع،  على  اليأس  وخيَّم 
المستحيل  هو  إسرائيل  على  الانتصار 
بعينه، وأنهم سقطوا في هاوية حضارية 
الزراعة  في  البدائية  الأدوات  بين  تفصل 
المعاصرة..  التكنولوجيا  وبين  والحرف 
بين الخرافة والأسطورة وكرامات الأولياء 
العلم والفلسفة  وطواف الأضرحة، وبين 
يجلدون  كانوا  العالم.  بمتغيرات  والوعي 

ذواتهم بكل ما هو سلبي.
ولعق  باليأس  الملبَّد  المناخ  هذا  وفي 
حمدان  جمال  كتب  الانهزام  وروح  الجراح 
كتابه   1967 هــزيــمــة  ــن  م شــهــور  بــعــد 
عبقرية  فــي  ــة  دراسـ  : مصر  »شخصية 
المكان«. وقد طور في ما بعد الكتاب نفسه 

إلى أربع مجلدات.
يقاوم  الكتاب  بهذا  حمدان  جمال  كان 
دماء  أمته  شرايين  في  ويضخّ  الهزيمة، 

لوطن  والانتماء  والكرامة  بالعزة  الشعور 
الحماسية  بالخطب  ذلك  يفعل  لم  عريق. 
فعله  بل  والشعارات،  العاطفية  والبلاغة 
بالدراسة الشاملة والوعي العلمي العميق 
وعلوم  والــتــاريــخ  الجغرافيا  بحقائق 
الأرض  وطبقات  والسياسة  الاجــتــمــاع 
والمناخ والنبات والري... إلخ، وبالكشف 
عن العلاقة بين موضع مصر على خريطة 
التاريخ.  امتداد  الجغرافيا، وموقعها على 
والزمان:  المكان  بين  أخــرى  بعبارة  أو 
والبحر  والــنــهــر  الــحــقــل  مــصــر  مــوضــع 
والدير،  والكنيسة  المسجد  والصحراء، 
وموقعها  والجامعة،  والكاتدرائية  الأزهر 
الإمبراطوري في زمن الفراعين ومواجهتها 
الاستعمار  وحــمــلات  للمغول  الــظــافــرة 

المتوارية خلف قناع الصليب.
أن  حمدان  جمال  كتب  الكتاب  هذا  في 
انتظار  حالة  في  دائماً  تظلّ  أن  مصر  قَدَر 
لفيضان النهر وطمي النيل وهندسة الري 

وأوامر الحاكم الإله.
أو  جبال  بــلا  المنبسطة  مصر  كانت 
الحاكم  مقاومة  على  تعين  لا  غــابــات، 
على  الجماهير  أجبرت  فقد  ولــذا  الظالم؛ 

هل مصر ضحيَّة الجغرافيا
عند جمال حمدان ؟

محمود عبد الوهاب

أقامــت مصــر خــلال الفتــرة مــن 1954 إلــى 1965 صروحاً فــي الزراعة 
والصناعــة والتعدين والتجارة والســياحة والفنــون.. إلخ، ونفذت خطة 
خمســية لزيادة الدخــل القومي، وتقريب الفوارق بيــن الطبقات، وتقوية 
الداخل بسياسات التعامل مع الخارج، وتدعيم الجبهة العسكرية والجبهة 
المدنية، وقيادة بلاد الشرق العربي والمغرب العربي نحو حلم القومية، 
وقيــادة دول الجنــوب في أفريقيا وآســيا وأميــركا اللاتينيــة إلى طريق 
ثالث بين المعســكرين الاشتراكي والرأســمالي هو الحياد الإيجابي وعدم 

الانحياز.
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الحاكم،  لطغيان  والاستسلام  الخنوع 
يتساوى في ذلك أن يكون الحاكم مصرياً 
حقاً  مصر  كانت  هــل  ولكن  أجنبياً.  أو 

ضحية الجغرافيا ؟
العصور  عبر  المصريين  سكوت  إن 
المرة لحقائق  الثمرة  على الطغاة لم يكن 
الجغرافيا النهرية، فهي لم تكن عائقاً عن 
التمرُّد على الطاغية ومقاومته والاحتشاد 
لخلعه، ثمة بُعْدٌ هامّ كان غائباً تعمدّ الطغاة 
طمس معالمه والوقوف بالمرصاد لكل من 
يجرؤ على فتح ثغرة في أسواره العالية، 
وما أعنيه بهذا البعد هو البعد الثقافي الذي 
يكشف عن قوة الجموع العاملة والمنتجة 
والمطالبة بحقِّها المشروع في ثروة البلاد 
المصريين  تأليه  عقائد  حجبته  بعد  وهو 
للحاكم في مصر القديمة بكل ما واكبه من 
إلخ،  وشعائر..  وطقوس  وكهنة  معابد 
كما حجبه في مصر المسيحية الدعوة إلى 
ترك ما لقيصر لقيصر وما لله لله. وحجبه 
في مصر الإسلامية، تحريم الخروج على 
ولي الأمر وإثارة الفتنة ووجوب الطاعة، 
وخطيئة  للحاكم،  بالبيعة  والالــتــزام 
الخروج عليه باللسان أو النقد أو الاحتشاد 

أو الثورة.
مصر  فــي  المصريين  جماهير  لــكــن 
الظالمين. وفي  الحكام  ثارت ضد  القديمة 
القرن التاسع عشر ثارت ضد الفرنسيين، 
وفى ثورة 1919 ثارت ضد الملك المستبد 
والمندوب السامي البريطاني، وثارت ضدّ 
أعداء  المتواطئ مع  الظالم  الفاسد  الحاكم 

البلاد في 25 يناير 2011.
حاكم  هي  الطبيعية  الجغرافيا  تكن  لم 
أو  المصري  البشري  الحاكم  خلف  مصر 
التى  الــمــرّة  الثمرة  تكن  ولــم  الأجنبي، 
التى  الثقافة  لكنها  العصور،  عبر  عرفتها 
الرضا  ــاء  وادّعـ والصبر  الخنوع  تشيع 

وفضيلة التزام الصمت والضراعة للسماء، 
الــدروشــة  مــن  أنفاقاً  للجماهير  وتفتح 
ل الجماهير من  ف الشعبي، وتحوِّ والتصوُّ
وتحلم  وتفكِّر  تشعر  إنسانية  مخلوقات 
إلى سواعد للعمل، وأفراد للخدمة، ورواد 
للموالد والأضرحة وحلقات الذكر وحفلات 

الزار.
ــداً عن  ــي ــع ــاب الــجــمــاهــيــر ب ــي كـــان غ
التعاونية  والجمعيات  المهنية  الروابط 
والأحزاب والاتحادات هو سرّ تفككّ الكتل 
وهو  موقعها،  عن  وغيابها  الجماهيرية 
الصمت  من  ألتزمته  فيما  المباشر  السبب 

والصبر، والسبب المباشر في هزيمة عبد 
الناصر، إذ تبيَّن أن الصروح الكبيرة في 
المجالات كانت واجهات هشّة تخفي  كافة 
والنضال  الانتماء  ثقافة  من  وراءها خواءً 
والمقاومة حيث لا صوت يعلو على صوت 
المضادة،  الثورة  ضدّ  الداخلية  المعركة  
تصنع  وحيث  الــعــدو،  ضــدّ  والخارجية 
ودعــوات  ضجيجاً  الثقافية  سات  المؤسَّ
للعبث وتهريجاً وتراتيل للحاكم المعبود. 
أي  الجغرافية  للحتمية  أن يكون  من دون 
دور في هزيمة مصر عام 1967 كما ورد 
في كتاب مفكِّر مصر العظيم جمال حمدان. 

إن سكوت 
المصريين على 

الطغاه لم يكن 
الثمرة المرةّ 

لحقائق الجغرافيا 
النهرية
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إســـرائيل تبـــرِّر احتلالهـــا لفلســـطين 
عبـــر خلـــق صـــورة تاريخيـــة توراتيـــة 
تعطيهـــا الحـــق فـــي هـــذه الأرض وأنهـــا 
أرض الميعـــاد التـــي وُعِـــد بهـــا اليهـــود 
ـــد  ـــراور أح ـــع ب ـــال يوش ـــا ق ـــاً، وكم تاريخي
كبـــار المؤرخيـــن اليهـــود إن العـــرب لـــم 
يكـــن لهـــم وجـــود علـــى أرض فلســـطين 
بـــدأت  ولكـــن  التاريـــخ،  فتـــرات  عبـــر 
المطالبـــات العربيـــة - فـــي رأيـــه - مـــع 
مفتـــي فلســـطين فـــي الأربعينيـــات مـــن 
ـــن الحســـيني،  ـــرن الماضـــي الشـــيخ أمي الق
ـــد الناصـــر للقوميـــة  ومـــع دعـــوة جمـــال عب

العربيـــة ولتحريـــر القـــدس.
ــود  ــا اليهـ ــد عليهـ ــي يعتمـ ــة التـ النظريـ
هـــي نقـــاء العنصـــر اليهـــودي ووحـــدة 

د. زبيدة عطا

مـــع  المختلـــط  الـــزواج  العـــرق، حتـــى 
أديـــان أو أعـــراق أخـــرى لا يعترفـــون بـــه، 
ويعتبرونـــه  )مـــا مزيـــر( وغيـــر معتـــرف 
خـــارج  شـــخص  كل  ويعتبـــرون  بـــه، 
نطـــاق عرفهـــم أغيـــاراً أو )جونيـــم(. وقـــد 
اعتمـــدوا علـــى القصـــة التوراتيـــة لتعطيهـــم 
بالمقابـــل  ولكـــن  تاريخيـــة،  صدقيـــة 
هنـــاك العديـــد مـــن الدراســـات التاريخيـــة 
عـــرب  كتّـــاب  مـــن  والأنثروبولوجيـــة 
ــذه  ــض هـ ــود تدحـ ــم يهـ ــن بعضهـ وغربييـ
المقـــولات. ولعـــل مـــن أهـــمّ الكتابـــات مـــا 
كتبـــه عالمنـــا الكبيـــر جمـــال حمـــدان فـــي 
كتابـــه بعنـــوان »اليهـــود أنثربولوجيـــا« 
عـــن  وتحليلاتـــه  آراءه  أن  نجـــد  حيـــث 
ورجـــوع  وتاريخهـــم  اليهـــود  أصـــول 

إمبراطوريـــة  إلـــى  بعضهـــم  أصـــول 
بيـــن  موجـــوده  كانـــت  التـــي  الخـــزر، 
ـــت  ـــن، واعتنق ـــر قزوي ـــود وبح ـــر الأس البح
العـــرق  نقـــاء  عـــدم  ـــد  وتؤكِّ اليهوديـــة 
اليهـــودي قـــد ســـبق باحثـــاً لـــه كتـــاب حـــاز 
شـــهرة كبيـــرة وهـــو »آرثـــر كيســـتلر« الـــذي 
ـــي 1976  ـــات ف ـــذه المعلوم ـــى ه ـــل إل توصّ
ـــدر  ـــدان ص ـــال حم ـــاب جم ـــن أن كت ـــي حي ف
فـــي عـــام 1967. وهـــذا يجعلنـــا نجـــري 
مقارنـــة بيـــن مـــا كتبـــه جمـــال حمـــدان 
الموضـــوع  تناولـــت  التـــي  والدراســـات 

ــه. نفسـ
الخطـــر  أن  حمـــدان  جمـــال  يـــرى 
الصهيونـــي لا يســـتهدف الأرض المقدَّســـة 
فـــي فلســـطين فحســـب، بـــل يمتـــد مـــن النيـــل 

اليهود بين التاريخ والأنثروبولوجيا
في كتابات جمال حمدان

اعتــاد اليهود صياغة نظرياتهم وفقاً لمعتقداتهــم، والمؤرِّخ نيوباي الذي 
كتــب عن يهــود الجزيرة العربية ذكــر أن هناك فرقاً بين مــا ترى وما هو 
واقع، فإننا أحياناً نصبح أســرى وســجناء في إطــار نظرياتنا، وهذا ما 

فعله مؤرِّخو اليهود.
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إلـــى الفـــرات شـــرقاً، ومـــن الإســـكندرونة 
يعنـــي  وهـــذا  شـــمالًا؛  المدينـــة  حتـــى 
كل  ويضـــمّ  العربـــي،  المشـــرق  نصـــف 
ــم  ــب العالـ ــرادف قلـ ــالات وتـ ــرة الرسـ دائـ
العربـــي، وهـــو لا يـــرى فـــي اليهـــود رســـل 
ـــار  ـــة وشـــعب الله المخت الحضـــارة التوراتي
فـــي الرؤيـــة الصهيونيـــة ولا شـــياطين 
وقـــوة الشـــر الأزليـــة، فـــكلا الرؤيتيـــن فـــي 
رأيـــه تضعـــان اليهـــود فـــي مجـــال خـــاص، 
ليســـت  لفلســـطين  العـــودة  أن  ويـــرى 
دينيـــة،  تلموديـــة  أو  توراتيـــة  عـــودة 
بـــل هـــي عـــودة لفلســـطين بالاغتصـــاب، 
أبنـــاء  عـــودة  لا  وعـــدوان  غـــزو  وهـــو 
قدامـــى. ويـــرى أن يهـــود العالـــم، كمـــا 
مختلطـــون  أنثروبولوجـــي،  أي  يـــدرك 

فـــي جملتهـــم اختلاطـــاً يبعـــد بهـــم عـــن 
أصـــول إســـرائيلية فلســـطينية قديمـــة، 
ـــن  ـــارب الأوروبيي ـــم أق ـــود ه ـــى أن اليه وإل
ـــب  ـــم الأغل ـــي الأع ـــم ف ـــل ه ـــن، ب والأميركيي
ـــن،  ـــف الدي ـــم  وإن اختل بعـــض وجـــزء منه
ويربـــط القرائـــن بالشـــواهد وبالســـياقات 
عهـــم فـــي  التاريخيـــة، فيتحـــدث عـــن توزُّ
العالـــم، ويـــراه فـــي ثـــلاث دوائـــر أقطـــاب: 
دائـــرة شـــرق أوروبـــا ومركزهـــا بولنـــدا، 
ودائـــرة غـــرب أوروبـــا ومركزهـــا الرايـــن 
ــات  ــرة الولايـ ــراً دائـ وفرانكفـــورت، وأخيـ
المتحـــدة ومركزهـــا نيويـــورك، ويتنـــاول 
هجـــرة اليهـــود منـــذ البدايـــات، وكيـــف 
تعرّضـــوا للأســـر فـــي بابـــل وآشـــور، 
ــذه  ــع هـ ــزاوج مـ ــزاج وتـ ــد امتـ ــث وجـ حيـ

الشـــعوب. وأن هنـــاك يهـــوداً بالتبشـــير 
والتهويـــد. 

ــدم  ــرن 18، قـ ــي القـ ــر فـ ــم هاجـ إبراهيـ
ـــة  ـــة رعوي ـــوا جماع ـــه، وكان ـــن مع ـــو وم ه
ـــك خرجـــوا  ـــل ذل ـــوب العـــراق. وقب ـــي جن ف
ـــأوا  ـــي نش ـــة الت ـــرة العربي ـــب الجزي ـــن قل م
ــامية  ــات السـ ــن الجماعـ ــة مـ ــا كجماعـ فيهـ
العديـــدة التـــي تأهّلـــت فـــي ذلـــك الخـــزان 
ـــذف  ـــن أن يق ـــف ع ـــم يتوق ـــذي ل ـــري ال البش
ــة الهـــلال  ــه إلـــى منطقـ ــو موجـ ــة تلـ موجـ
إلـــى  وصـــل  إبراهيـــم  وأن  الخصيـــب. 
حـــوران ثـــم إلـــى فلســـطين، وأنهـــم جـــاءوا 
علـــى دفعـــات، وأن المنطقـــة كان فيـــــــها 
الكنـــــعانيــــــون، وهـــــي قبيــــلة ســـــــامية 
جــــــــاءت مـــن الجـــــــــــزيرة العـــربـيــــة 
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أدوميـــون  هنـــاك  وكان  ق.م،   2500
وعمونيـــون ومؤابيـــون وآراميـــون فـــي 
ـــعوب  ـــن ش ـــطينيون م ـــم الفلس ـــورية، ث س
الصبرانيـــون  يســـيطر  ولـــم  البحـــر، 
الفقيـــرة  والأراضـــي  التـــلال  علـــى  إلا 
البابلييـــن،  مـــن  وأســـروا  الداخليـــة، 
ونقـــل ســـرجون أعـــداداً كبيـــرة منهـــم، 
فـــي مكانهـــم بعـــض أســـراه،  وأســـكن 
فحـــدث اختـــلاط جنســـي. ويـــرى أن يهـــود 
لـــون  ــم عـــرب متحوِّ ــة هـ ــرة العربيـ الجزيـ
إلـــى اليهوديـــة كمملكـــة اليمـــن ويهـــود 
القوقـــان، وهـــم يرجعـــون إلـــى القـــرن 
الخامـــس، وقدمـــوا مـــن فـــارس. وفـــي 
القـــرن الســـابع قامـــت لهـــم دولـــة هـــي 
ل حكامهـــا إلـــى  دولـــة الخـــزر التـــي تحـــوَّ
ــرون  ــود المهاجـ ل اليهـ ــوَّ ــة، وتحـ اليهوديـ
إلـــى لغـــة الخـــزر الرســـمية، وتحطّمـــت 
الدولـــة عـــل يـــد دولـــة كييـــف الســـلافية، 
وهـــي نـــواة الدولـــة الروســـية. ويعـــرض 
حمـــدان للســـمات الجســـدية وإلـــى حـــرص 
وحدتهـــم  تؤكـــد  أنهـــا  علـــى  اليهـــود 
الجســـدية العرقيـــة، فيقـــال إن مـــن ملامـــح 
وجـــه اليهـــودي: ســـمرة الشـــعر والعيـــن 
والأنـــف والذقـــن، وقـــد أثبتـــت العينـــات 
ـــود ذوو  ـــث اليه ـــت دراســـتها أن ثل ـــي تم الت
شـــعر فاتـــح، ويهـــود الشـــرق لديهـــم شـــعر 
أصهـــب. وهنـــاك كثيـــر مـــن يهـــود الآلـــزاس 
ــقر،  ــعر أشـ ــرا ذوو شـ ــن وإنجلتـ واللوريـ
يختلـــف  ولا  وحـــدة،  هنـــاك  ليـــس  إذ 
ـــث  ـــن حي ـــون م ـــود الأوروبي ـــكناز اليه الإش
لـــون البشـــرة عـــن الأوروبييـــن. والأنـــف 
ــوع  ــة. ومجمـ ــة عامـ اليهـــودي ليـــس صفـ
ــود لا  ــوبة لليهـ ــدية المنسـ ــات الجسـ الصفـ
ــم  ــي، ولا تحسـ ــل العرقـ ــى الأصـ ــدلّ علـ تـ
المشـــكلة، وتـــدلّ علـــى انعـــدام أي وحـــدة 
ــات،  ــك الصفـ ــي تلـ ــم فـ ــود العالـ ــن يهـ بيـ
الجنســـي  الاختـــلاط  علـــى  تـــدلّ  كمـــا 

ـــم.  ــون معه ـــن يعيشـ ــكان الذي بالسـ

الـــزواج  زاد  الحديـــث  العصـــر  وفـــي 
ويـــرى  نســـبته،  وارتفعـــت  المختلـــط، 
أن الخصائـــص الجنســـية لـــدى الطائفـــة 
ــر  ــي تغيُّـ ــة وفـ ــل متحركـ ــة بـ ــت ثابتـ ليسـ
دائـــم  ابتعـــاد  وفـــي  مســـتمر،  داخلـــي 
ــاءل  ــول الأولـــى، بحيـــث يتضـ ــن الأصـ عـ
وباســـتمرار فـــإن حجـــم النـــواة الحقيقيـــة 
لتـــكاد  التوراتيـــة  إســـرائيل  بنـــي  مـــن 
تختفـــي وتنقـــرض فـــي عمليـــة إحـــلال 
ــات  ــت المجتمعـ ــة، وأصبحـ ــدال مزمنـ وإبـ
اليهوديـــة المحليـــة فـــي العالـــم تشـــبه 
الســـكان المحلييـــن، و»الســـكان اليهـــود 
ويتشـــابكون  يتداخلـــون  بلـــد  كلّ  فـــي 
مـــع غيـــر اليهـــود فـــي كل صفـــة يمكـــن 
ــن  ــاً الذيـ ــن تمامـ ــا وأن المختلطيـ رهـ تصوُّ
ابتعـــدوا عـــن الأصـــوال الأولى،يشـــكلون 
ويؤكـــد:  منهـــم«.  الســـاحقة  الأغلبيـــة 
“لا جنـــاح علينـــا إذا نحـــن قررنـــا فـــي 
النهايـــة أن اليهـــود اليـــوم ليســـوا مـــن بنـــي 
وأولئـــك  شـــيء  هـــؤلاء  وأن  إســـرائيل 
أنثروبولوجيـــا،  هـــذه  أخـــر،  شـــيء 
ــن إلا  ــن الطرفيـ ــة بيـ ــاك رابطـ وليـــس هنـ

الديـــن، والديـــن فقـــط”.
مـــا كتبـــه جمـــال حمـــدان يجـــد تأكيـــداً لـــه 
ـــن  ـــاب غربيي ـــن كتّ ـــدة وم ـــات عدي ـــي كتاب ف
فـ)ربلـــي( Rebly يـــرى أن أصـــول اليهـــود 
ــود  ــاء الجنســـي، وأن يهـ ــم تعـــرف النقـ لـ
ـــك  ـــون جنســـاً واحـــداً، وكذل ن ـــوم لا يكوِّ الي
ـــاب  ـــي كت ـــارد ف ـــن بين ـــؤرِّخ يوجي ـــده الم أيَّ
أن  يـــرى  الـــذي  والتاريـــخ«،  »الجنـــس 
ــة  ــر مختلفـ ــن عناصـ ــون مـ نـ ــود يتكوَّ اليهـ
تمامـــاً، وليـــس هنـــاك شـــيء اســـمه جنـــس 
ــس  ــاك جنـ ــس هنـ ــه ليـ ــا أنـ ــودي، كمـ يهـ
مســـيحي، فاليهوديـــة عقيـــدة دينيـــة لهـــا 
أتبـــاع مـــن كل الأجنـــاس، وهـــو مـــا أكـــده 
ـــذي  ـــه جـــارودي ال ـــر الفرنســـي روجي المفكِّ
ذكـــر أنـــه لـــم يكـــن هنـــاك قـــط جنـــس 
يهـــودي، ففـــي كل مراحـــل التاريـــخ كل 

ــر  ــد العناصـ ــي أحـ ــة هـ ــات اليهوديـ الأقليـ
التـــي تكونـــت منهـــا الشـــعوب؛ ويـــرى 
هـــادون Haddon أن اليهـــود يتكونـــون 
مـــن أصـــول مختلطـــة، ولا يمكـــن القـــول 
ـــه  ـــي كتاب ـــتلر ف ـــي، وكس ـــس نق ـــم جن بأنه
اتبـــع منهجـــاً  الثالثـــة عشـــر«  »القبيلـــة 
مشـــابهاً، وهنـــاك تحليـــلات جمـــال حمـــدان 
فـــي إثبـــات عـــدم نقـــاء العـــرق، إذ يـــرى 
ــر  ــت الحاضـ ــي الوقـ ــود فـ ــة اليهـ أن غالبيـ
ــم  ــرقي، فهـ ــي شـ ــل أوروبـ ــن أصـ ــم مـ هـ
فـــي الدرجـــة الأولـــى مـــن أصـــل خـــزري؛ 
وهـــذا يعنـــي أن أجدادهـــم لـــم يجيئـــوا 
مـــن نهـــر الأردن، بـــل مـــن نهـــر الفولجـــا، 
ـــن  ـــل م ـــان، ب ـــن أرض كنع ـــوا م ـــم يجيئ ول
القوقـــاز، التـــي أعتقـــد أنهـــا مهـــد الجنـــس 
الآري، وهـــم فـــي التركيـــب الوراثـــي أقـــرب 
إلـــى قبائـــل الهـــون والأيغـــور مـــن ذريـــة 
إبراهيـــم وإســـحق ويعقـــوب، وهـــو نفـــس 
مـــا ذكـــره فيشـــبرج. وبالفحـــص لعينـــات 
مختلـــف مـــن يهـــود مـــن أنحـــاء العالـــم 
وُجِـــدت آدلـــة دامغـــة علـــى كـــذب وجـــود 
إليـــه  ينتمـــي  ســـامي  آســـيوي  جنـــس 
يهـــود العالـــم، ولـــم يتعـــرض لتغييـــر، 
ـــذ نـــزول  ـــة من ـــات أجنبي ـــم تخالطـــه صف ول
التـــوراة. وأظهـــرت نتائـــج أبحـــاث علـــم 
ــى  ــت علـ ــي أُجريـ ــرية التـ ــاس البشـ الأجنـ
مجموعـــات مـــن اليهـــود مـــن أقطـــار مختلفـــة 
ـــاً  ـــاً بيِّن ـــا بينهـــم اختلاف أنهـــم يختلفـــون فيم
فـــي كل الخصائـــص الجســـدية المهمـــة، 
كالقامـــة والـــوزن ولـــون البشـــرة، وأثبتـــت 
مقارنـــات مقاييـــس الجماجـــم وفحـــوص 
الـــدم وجـــود تشـــابه بيـــن مواطنـــي أي 
دولـــة مـــن اليهـــود وبقيـــة أهلهـــا، تشـــابه 
يفـــوق الـــذي بيـــن اليهـــود الذيـــن يعيشـــون 

فـــي أقطـــار مختلفـــة.
التـــي  الدراســـات  سلســـلة  تجـــزم 
ـــرون  ـــود ويُظهِ ـــكو أن اليه ـــرتها اليونس نش
درجـــة كبيـــرة مـــن التبايـــن المورفولوجـــي 

ما كتبه جمال حمدان يجد تأكيداً له في 
كتابات عديدة ومن كتاّب غربيين
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بينهـــم، مثـــل ذلـــك الـــذي يمكـــن تواجـــده 
عنـــد  مختلفيـــن  جنســـين  أفـــراد  بيـــن 
معاينـــة جماجـــم اليهـــود بغيرهـــم مـــن 
الأغيـــار. ووجـــدوا أن الســـفرديم، اليهـــود 
الشـــرقيين، رؤوســـهم تختلـــف عـــن اليهـــود 
العريضـــة؛  الـــرؤوس  ذوي  الأشـــكناز 
أي أن مـــا ذكـــره جمـــال حمـــدان أثبتتـــه 
ـــى  ـــا إل ـــة. وإذا رجعن ـــارات الأوروبي الاختب
ـــاء الجنســـي  ـــإن النق ـــة ف الأصـــول التاريخي
وفقـــاً للتـــوراة غيـــر متوافـــر علـــى مســـتوى 
الملـــوك، لكنـــه علـــى المســـتوى الشـــعبي 
التـــوراة  نصـــوص  وضوحـــاً.  أكثـــر 
واضحـــة فـــي اختـــلاط اليهـــود جنســـياً 
ــل إن بعـــض  ــدة، بـ ــرى عديـ ــعوب أخـ بشـ
المؤرخيـــن طـــرح نظريـــة عـــدم وجـــود 
ـــزءاً  ـــم ج ـــي، وجعله ـــعب عبران ـــس وش جن
التـــوراة  ونصـــوص  الكنعانييـــن.  مـــن 
تثبـــت أن الشـــعب اليهـــودي الـــذي عـــاش 
فتـــرة محـــددة فـــي فلســـطين هـــو خليـــط 
مـــن أجنـــاس عـــدة اختلفـــت فـــي خصائصهـــا 
الجنســـية. ونجـــد فـــي ســـفر القضـــاة: 
ـــن  ـــط الكنعانيي ـــرائيل وس ـــو إس ـــكن بن »س
والحومييـــن  والفرزييـــن  والحيثييـــن 
ـــهم  ـــم لأنفس ـــذوا أبناءه ـــيين واتخ والبيوس

ـــدوا  ـــم، وعب ـــم لبنيه نســـاء. وأعطـــوا بناته
آلهتهـــم.«.

يذكـــر الكاتـــب فـــراس ســـواح فـــي كتابـــه 
ــرائيل  ــر لإسـ ــى أثـ ــر علـ ــم نعثـ »آرام«: »لـ
التوراتيـــة، ولـــم يتقاطـــع الخبـــر التوراتـــي 
مـــن  فـــي أي نقطـــة  ألـــف عـــام  خـــلال 
ـــا  ـــخ وأركولوجي ـــع تاري ـــة، م ـــار القص مس
فلســـطين والشـــرق الأدنـــى. ولقـــد سُـــبيِ 
ـــي  اليهـــود مـــرات عديـــدة فـــي الســـبي البابل
والآشـــوري، ولـــم تكـــن هنـــاك مملكـــة 
وداود  شـــاؤول  عهـــد  فـــي  إلا  يهوديـــة 
مملكـــة  إلـــى  انقســـمت  ثـــم  وســـليمان، 
يهـــوذا فـــي الجنـــوب ومملكـــة إســـرائيل 
فـــي الشـــمال، وســـقطت مملكـــة إســـرائيل 
أمـــام الأشـــوريين، وســـبوهم، ونقلوهـــم 
إلـــى عاصمتهـــم، واســـتولى البابليـــون 
علـــى يهـــوذا، وســـبوهم ونقلوهـــم أيضـــاً 
إلـــى عاصمتهـــم فـــي الفتـــرة اليونانيـــة 
التهويـــد  عمليـــة  كانـــت  الروحانيـــة. 
ـــتمرة.  ـــي مس ـــي والعرق ـــلاط الجنس والاخت
وفـــي ســـنة 70م اســـتولى القائـــد تيتـــوس 
مـــر هيكلهـــا تمامـــاً،  علـــى أورشـــليم ودَّ
ــاً،  ــودي تمامـ ــان اليهـ ــى الكيـ ــى علـ وقضـ
ــاك  ــدس، وهنـ ــارج القـ ــود خـ ــى اليهـ ونفـ

فـــي  العربيـــة  كاليمـــن  تهـــوّدت  دول 
فتـــرة التاريـــخ القديـــم، وإمـــارة حديـــاب 
ومملكـــة  العـــراق،  شـــمال  اليهوديـــة 
الخـــزر فـــي تخـــوم أوروبـــا الشـــرقية، 
وعمّونيـــات  أشـــدوديات  تزوجـــوا  وقـــد 

ومؤابيـــات«. 
قـــال عالـــم النفـــس الشـــهير  فرويـــد 
مـــن  وكثيـــر  مصريـــاً.  كان  موســـى  إن 
الباحثيـــن والكتّـــاب مثـــل فولتيـــر ذكـــروا 
بـــأن أيـــوب وسِـــفْره أقـــدم مـــن التـــوراة، 
العـــرب  مـــن  أخـــذوه  العبراييـــن  وأن 
ـــوب  ـــم أي ـــم، وأن اس ـــى لغته ـــوه إل وترجم
ـــه فـــي الأســـماء العبريـــة.  ـــل ل نفســـه لا مثي
تثبـــت المصـــادر التاريخيـــة والدراســـات 
روايـــة  صحـــة  الأوروبيـــة  التطبيقيـــة 
مـــا  ر  وتكـــرَّ وتؤكدهـــا  حمـــدان  جمـــال 
ـــه  ـــا عرضت ـــاً مم ـــه: »انطلاق ـــي كتاب ـــه ف قال
ــة  ــي للصهيونيـ ــاء سياسـ ــقط أي إدعـ يسـ
فـــي أراضـــي الميعـــاد، فـــإن الأنتروبوجيـــا 
تبـــدّد أي أســـاس جنســـي قـــد يزعمونـــه 
فـــي هـــذا العـــدول، فمـــن ناحيـــة ليـــس 
ــة،  ــعب أو أمـ ــم شـ ــة ولا هـ ــود قوميـ اليهـ

ــة«. ــة دينيـ ــرَّد طائفـ ــم مجـ ــل هـ بـ
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الوقائع السريّةّ
لموت مُعْلنَ

جمــال حمدان اختار العزلة.. والموت يعيده إلى الأضواء وســط شــكوك 
في اغتياله.

القعيــد: في البداية لم أشــعر بالريبــة.. لكني أصبحت متأكــداً من ضلوع 
الموساد في قتله..

النمنم: تابعت الحادث عند وقوعه، وأستبعد وجود شبهة جنائية..
ــر الراحل تَتَّهــم المخابرات الإســرائيلية بتصفيتــه.. لكنها لم  أســرة المفكِّ

تطلب رسمياً إعادة التحقيق.

إيهاب الحضري

لم تكن هناك دلائل تشير إلى أن هدوء 
الربيعي سيتبدَّد بعد ساعات، وأن  اليوم 
تلك  سيكون  مــســاره  تغيير  فــي  السبب 
الشقّة المغلقة أغلب الوقت في البناية رقم 
الدقي.  حي  في  الرافعي  أمين  بشارع   25
قبل  بابها  فتح  قد  المنعزل  ساكنها  كان 
العقار بعض  من حارس  ساعات، وطلب 
بعد  لكن  بوتقته.  إلى  المستلزمات، وعاد 
فترة تصاعدت سحب الدخان من نوافذها، 
إلى  السكان  بعض  مع  الحارس  واضطر 
كسر بابها ليفاجأوا بأن حريقاً قد شَبَّ في 

المطبخ، وأن الساكن قد لقي حتفه.

قصة يمكن أن تتكرَّر في أي مكان، لكن 
استثنائياً،  الحدث  جعل  هوالذي  بطلها 
عاماً،  ثلاثين  نحو  العالم  اعتزل  أن  فبعد 
وعاش في صمت. جاءت وفاة جمال حمدان 
صاخبة. أحاط نفسه بسياج من السرّيّة، 
لكن وقائع موته جاءت معلنة! على الأقل 
من  بعد شهور  الأمــر.  أول  في  كذلك  بدت 
في  الحميد  عبد  شقيقه  اختزلها  الحدث 
كلمات أعادت إنتاج التفاصيل الأولية، في 
وملامح  مصر..  شخصية  »صاحب  كتابه 
يوم  حدث  ما  رصد  الزمان«،  عبقرية  من 
17 إبريل/نيسان 1993 قائلًا: »ذهب إلى 

من  قدحاً  لنفسه  ليُعِدّ  المتواضع  مطبخه 
الشاي.. ولم يكن يعلم أن يد المنون كانت 
أنبوبة  انفجرت  عندما  معه  موعد  على 
النيران  وأمسكت  وجهه،  في  البوتاجاز 
هذه  إطــفــاء  وحـــده  ــاول  وحـ بتلابيبه.. 
النيران التي تكاثرت عليه.. فكانت الصدمة 

العصبية أشد من أن تُحتَمل«.
للجميع،  منطقية  الحريق  قصة  بدت 
فقد صدر تصريح دفن حمدان بعد جنازة 
متواضعة  بأنها  الصحف  إحدى  وصفتها 
بعد  محترمة،  شخصيات  ــت  ضَــمَّ لكنها 
الأصغر  استبعد شقيقه  وفاته  من  يومين 
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جنائية  شبهة  وجــود  النيابة  أمــام  محمد 
ــراحــل على  ال كــان  الــحــادث، حيث  فــي 
التأكيدات  وتوالت  بالجميع،  طيبة  علاقة 
الرسمية تدعم وجهة النظر نفسها. في 22 
بأن  الطبي  التقرير  صدر  إبريل/نيسان 
الوفاة حدثت نتيجة إصابة حمدان بصدمة 
عصبية نتيجة الحروق التي أصيب بها في 
تلقَّت  بأسبوعين  وبعدها  شقَّته،  مطبخ 
النيابة تقرير المعمل الجنائي الذي مضى 
في السياق نفسه، تتابعت مقالات التأبين 
تنعي الراحل الكبير دون أية إشارات إلى 
أن ثمة غموضاً يكتنف النهاية المأساوية. 
حتى إن الروائي يوسف القعيد الذي طالب 
الحادث  حول  تحقيق  بفتح  بعدها  مــراراً 
أكد  حسبما  الأمر  أول  شيء  في  يشكّ  لم 
في  أشتبه  لم  البداية  »فــي  »لــدوحــة«:  لـ 
تحوّل  موقفي  لكن  استثنائي،  أمر  وجود 
لكتب  مــســوّدات   3 فقدان  اكتشفت  عندما 
لها  أشار  التي  الكتب  عليها.«.  يعمل  كان 
لكتاب  جديدة  صياغة  تضم  كانت  القعيد 
»اليهود أنثروبولوجيا« الذي كتبه الراحل 
طلب  تالية  سنوات  مدار  على  عقود.  قبل 
القعيد أكثر من مرة إعادة التحقيق، واتَّهم 
إسرائيل  أن  مــؤكــداً  باغتياله  الموساد 
اعتبرته أعدى أعدائها بعد أن أصدر كتابه 
العالمية«  الإستراتيجية  في  أكتوبر   6«
إلى ما ذكره  عام 1974. كان يشير بذلك 
الجامعة  في  الأســتــاذ  هاركبي  الجنرال 
الأسبق  الموساد  ورئيس  وقتها  العبرية 

عن أن حمدان أعدى أعداء إسرائيل.
ما بدا مقنعاً في البداية فَقَدَ وجاهته بعد 
»الشاي«  أن واقعة  القعيد  د  أكَّ ذلك، حيث 

من  يكن  لم  بقوله:  ــرَّر  وب منطقية،  غير 
عادته أن يدخل المطبخ ليُعِدّ شيئاً لنفسه، 
الإطلاق،  على  البوتاجاز  يوقد  يكن  ولم 
حيث كانت هناك سيدة تزوره كل أسبوع 
لأيــام،  يكفي  طعاماً  له  وتُــعِــدّ  لخدمته، 
بعد ذلك  ليقوم هو  الثلاجة،  وتضعه في 
بأكله بارداً، وعندما كنت أقوم بزيارته لم 
يكن يقوم بإعداد شيء ساخن لأشربه، بل 
كان يرسل لشراء عصير قصب لي من محلّ 

قريب. 
حمدان  جمال  وفــاة  بخبر  القعيد  علم 
إلى  اتّصال هاتفي، فقبل نقل حمدان  عبر 
ورقة  على  معه  البعض  عثر  المستشفى 
للدكتور  والآخر  له،  أحدهما  اسمان:  فيها 
أثناء  في  الاتصال  تلقّى  الناصري،  سيد 
كان  التي  »المصوّر«  مجلة  في  ــوده  وج
تحريرها،  رئيس  نائب  منصب  يشغل 
حلمي  الثقافي  المحرِّر  قام  الفور  وعلى 

النمنم بمتابعة الحادث.

رغم مرور عشرين عاماً على الواقعة إلا 
أنها لم تغب عن ذاكرة حلمي النمنم رئيس 
فور  السابق،  الهلال  دار  إدارة  مجلس 
المفكر  شقة  بين  تنقَّلَ  بالحادث  معرفته 
الراحل والمستشفى، سألناه عن ملاحظاته 
أي  هناك  يكن  »لم  بسرعة:  فأجاب  وقتها 
أمر غريب.«. ما حدث بعد ذلك من تشكيك 
يغير  النمنم  يجعل  لم  الوفاة  أسباب  في 
عمل  في  الموساد  واستبعد ضلوع  رأيه، 
كهذا، وبرر ذلك بقوله: »هل يمكن أن يتمَّ 
قتله من أجل مشروع لم يصدر بعد رغم أن 
هناك علماء آخرين كانوا يكتبون بالفعل 
وبأسلوب أكثر ضراوة مثل الدكاترة حامد 
ورشاد  المسيري،  الوهاب  وعبد  ربيع، 
يمكن  إسرائيل  أن  النمنم  يرى  الشامي؟« 
المشدّ لأنه كان  أن تقتل عالماً مثل يحيى 
مشاركاً في مشروعات نووية. أما أن تقتل 
لكن  مستبعَد.  أمر  فهذا  كتاب  بسبب  راً  مفكِّ
هناك في إسرائيل من اعتبر جمال حمدان 
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أعدى أعدائها، تعقيب يعلق عليه بأن مثل 
هذه الأقوال تطلق في الإعلام الإسرائيلي 
الدوام، فالصحافة الإسرائيلية قامت  على 
ومعظم  ربــيــع  وحــامــد  المسيري  بسب 
الصحافيين المصريين، وهناك فارق بين 

الهجوم الكلامي والقتل.
ملابسات  إلى  يقود  القتل  عن  الحديث 
الجثة  تشريح  ــمَّ  تَ هل  نسأل:  الــحــادث، 
إلى  نُقِلت  لقد  لا..  النمنم:  فيجيب  وقتها؟ 
مشرحة مستشفى أم المصريين بعد الإبلاغ 
طلب  هناك  يكن  لــم  لكن  الــحــريــق،  عــن 

تشريح لعدم وجود شبهة جنائية.
الإسكندرية  مكتبة  عقدتها  نــدوة  في 
اتهم  شهور  قبل  ــري  الأث السناري  ببيت 
الموساد  حمدان  جمال  أشقاء  من  اثنان 
بقتله، وقال أخوه إن شخصاً من رئاسة 
أخوك  »خلِّي  له:  وقال  زاره  الجمهورية 
داخلين  احنا  اليهود..  عن  شوية  يهمد 
على  يزيد  ما  وقبل  مدريد«،  اتفاقية  على 
في  قنديل  محمد وجدي  الكاتب  أكد  عامين 
ابنة  إيمان  أن  اليوم«  »أخبار  له في  مقال 
المستشفى  »في  له:  قالت  حمدان  شقيق 
أخبرنا عمي عبد العظيم أنه لا توجد آثار 
الوفاة  إن  قالوا  الأطباء  لأي حروق، وأن 
الدموية،  الدورة  في  هبوط  بسبب  حدثت 
إلى  أشار  الطبي  التقرير  أن  المريب  لكن 
وجود ضربة في رأسه من الخلف.«. وفي 
 2010 عــام  »الــدســتــور«  في  نشره  مقال 
حمدان  العظيم  عبد  اللواء  عن  القعيد  نقل 
يدعم  ما  مصر  شخصية  صاحب  شقيق 
للفقيد  جارة  أكدت  حيث  الاغتيال،  فكرة 
أن رجلًا وامرأة أجنبيين سكنا في الشقة 
التي تعلوه قبل شهر ونصف من الحادث 
واختفيا فور وقوعه. وساهم التضارب في 
الشكوك،  العقار في دعم  روايات حارس 
ففي اليوم التالي للوفاة مباشرة نقلت عنه 

مصريتان  صحيفتان 
عن  متناقضين  قولين 
فيها  شاهد  مــرة  آخــر 
ذكرت  حيث  حــمــدان، 
»الجمهورية«  صحيفة 

د أن اللقاء الأخير  أنه أكَّ
صباحاً  العاشرة  في  كان 

عــنــدمــا طــلــب مــنــه الــراحــل 
نقلت  بينما  الإفــطــار،  شــراء 

الحارس  عن  ــرام«  »الأهـ جريدة 
شــراء  منه  طلب  حــمــدان  أن  نفسه 

بعض الحاجيات من بقالة مجاورة في 
الثانية ظهراً. ننقل بعض هذه الشكوك 

الأقوال  »هذه  فيعقِّب:  النمنم  لحلمي 
أخاه  إن  بل  فترة،  منذ  تــردَّدت 

إحــدى  فــي  دهشته  أبـــدى 
ــه كــان  ــن أنـ ــدوات م ــنـ الـ
التحقيق  ــادة  إع يتوقع 
ثورة  بعد  الــحــادث  في 
ويتساءل:  يناير،   25
حمدان  أشــقــاء  ــان  ك إذا 

مقتنعين بصحة شكوكهم 
بطلب  يتقدموا  لم  فلماذا 

لإعادة التحقيق؟«.
يوسف  الــروائــي  نسأل 
القعيد عن أسباب عدم تقدُّمه 

يتضمَّن  العام  للنائب  ببلاغ 
أنه  رغم  التحقيق  لإعــادة  طلباً 

بذلك،  المطالبين  أهــم  مــن  واحــد 
النيابة،  لأخاطب  صفة  لي  »ليس  ــرّد:  ي
هذا  تمنحني  لا  الصحافية  صفتي  حتى 
هم  ذلك  يمكنهم  الذين  الوحيدون  الحق، 
يتقدَّم  لم  ولماذا  ــى.  الأول الدرجة  أقرباء 
أشقاؤه بهذا الطلب رغم اقتناعهم بوجاهة 
السؤال  هــذا  باقتضاب:  يــرد  شكوكهم؟ 

ه لهم«. يوجَّ

في حياته فرض جمال حمدان 
على نفسه عزلة اختيارية أثمرت 
مؤلفات أثرت المكتبة العربية، استثمر 
أحمد  الراحل  الكاتب  دعت  لدرجة  العزلة 
عام  له  مقال  في  يتساءل  كي  الدين  بهاء 
1982: هل ننقذ هذا الراهب من الدير رغم 
أنفه؟ أم نبقيه في الدير لمصلحة حضارتنا 
الراهب  خــرج  وفاته  وبعد  وتاريخنا؟.. 
موته  وقائع  لتظلَّ  صومعته  من  مكرهاً 

سرّيّة رغم موته المعلن!
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ومـن  بالطسـت،  وإذا  إليـه.  المقرّبيـن  مـن  ومسـمع  مـرأى 
طـرف خفـي، يبـدو وكأنـه السـبب فيمـا نـزل بـأول خليفـة 
اغتـاظ  أسـنانه...  سـقطت  لمـا  لـولاه  خطـب.  مـن  أمـوي 
معاويـة إلـى أن قـال لـه أحـد جلسـائه: »والله مـا بلـغ أحـد 
سـنّك إلا أبغـض بعضـه بعضـاً، ففـوك أهـون علينـا مـن 

سـمعك وبصـرك. فطابـت نفسـه.«. 

الواقـع، سـأذكر نصـاً آخـر  إلـى سـرّ مفعـول  للاهتـداء 
للجاحـظ يغيـب فيـه هـذا المفهـوم رغـم ذكـر مـا قـد يحيـل 
إليـه، فقـد جـاء فـي السـياق نفسـه: »لمـا شـدّ عبـد الملك بن 
مـروان أسـنانه بالذهـب، قـال: لـولا المنابـر والنسـاء، مـا 
باليـت متـى سـقطت«. لـم أكـن أعـرف أنهـم كانـوا فـي ذلـك 
الوقـت يشـدّون أسـنانهم بالذهـب، ومـع ذلـك لا أجـد في هذا 
الحديـث مـا قـد يمـتّ بصلـة لمفعـول الواقع. ذهب عبـد الملك 
لا يسـاوي طسـت معاوية في شـيء، ولا يهمّنا كثيراً جمعه 

بيـن المنابـر والنسـاء.     

فـي  المـرة  الجاحـظ هـذه  أورده  إلـى نـص  الآن  لننظـر 
»كتـاب الحيـوان«، روى فيـه »أن أهـل الأحنـف بـن قيـس 
لقـوا مـن النمـل أذى، فأمـر الأحنـف بكرسـي )فوضـع عنـد 
جحرهن، فجلس عليه، ثم تشَـهَّد( فقال: لتنتهن أو لنحرقنّ 
عليكـن، أو لنفعلـنّ أو لنفعلـن! قـال: فذهبـن.« التكـرار فـي 
هـارون،  السـلام محمـد  عبـد  فـي شـرح  كمـا جـاء  كلامـه، 

لتأكيـد الوعيـد، وقـد أعـذر مـن أنـذر.

مـاذا كان يـدور بخلـد الجاحـظ وهـو يـورد هـذا القصة؟ لا 
شـك أنـه يشـير بطريقـة غيـر مباشـرة إلـى تشـبه الأحنـف 
ابـن قيـس بالنبـي سـليمان. وطبعـاً أفـاض ضمـن السـياق 

طست وكرسي

عبد الفتاح كيليطو

فاصلة

فـي  للجاحـظ،  والتبييـن«  البيـان  »كتـاب  فـي  أقـرأ 
بالبلاغـة  وعلاقتهـا  الأماميـة  الأسـنان  عـن  حديثـه  سـياق 
يتكلـم معاويـة  »قالـوا: ولـم  التاليـة:  الفقـرة  والفصاحـة، 

الطسـت«.  فـي  ثنايـاه  سـقطت  منـذ  جماعـة  منبـر  علـى 

لـم يعـد قـادراً علـى النطـق السـليم فقـرر تجنُّـب الخطابة 
والامتنـاع عـن صعـود المنبـر، حرصـاً على هيبتـه وصوناً 
لسـمعته مـن الهـزل والسـخرية ومحـاولات التقليـد اللئيـم، 
ومـا أكثرهـا فـي كتـاب الجاحـظ! شـق عليه »سـقوط مقادم 
فيـه« لأنـه علـم أنـه إن خاطـب الجماعة من الناس، فسـيثير 

الضحـك لا محالة.  

لكـن مـا جـذب انتباهـي فـي هـذه الواقعـة هو الطسـت. ما 
الداعـي إلـى ذكـر هـذا الإناء النحاسـي الذي يسـتعمل لغسـل 
اليديـن؟ مـاذا سـيتغير لـو لم يذكره الجاحظ؟ لا شـيء، وكل 
وانعـدام علاقتـه  قلـة شـأنه  علـى  الطسـت،  شـيء. صـار 
ظاهريـاً بمسـألة الفصاحـة، فـي مقدمـة الاهتمـام بالنسـبة 
بـارط  رولان  يسـميه  مـا  هـذا  ولعـل  )»قالـوا«(.  للجميـع 
مفعـول الواقـع )l’effet de réel(: جـزء صغيـر، تفصيـل 
تافـه، عنصـر ثانـوي، يرد في السـرد ضمن أشـياء خطيرة 

وجليلـة فيسـتحوذ علـى الاهتمـام. 

قـد يكـون مفعـول الواقع شـيئاً نادراً لا يبـرز إلا في غفلة 
مـن الـكلام، وقـد يُقصَـد لذاتـه، ويـدسّ فـي ثنايـا الحديـث 
يخلـق  بصـدده  نحـن  فيمـا  فهـو  الأغـراض.  مـن  لغـرض 
صـورة أو مشـهداً يمكـن وصفـه هكـذا: بعـد انتهـاء غدائه أو 
عشـائه شـرع معاويـة في غسـل يديـه وفمه، وإذا بأسـنانه 
الأماميـة، ويـا للهـول، تسـقط فـي الطسـت، كل هـذا علـى 
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نفسـه فـي الحديـث عمـا جـرى بـوادي النمـل، إلا أن العلاقـة 
هنـا معكوسـة: سـليمان فهـم قـول النملـة، بينمـا فهـم النمل 

الأحنف.  قـول 

العـوج  وهـو  رجليـه  فـي  »لحنـف  بالأحنـف  سُـمِّي 
والميـل«، ولقـد اشـتهر بحزمـه وعقله، وكانت لـه مناظرات 
وحضـور  ببلاغتـه  معجبيـن  الـرواة  تناقلهـا  معاويـة  مـع 
بديهتـه... الحاصـل أن الأحنـف كفى أهله شـرَّ النمل بعد أن 
عجـزوا عـن مقاومتـه وطـرده. إلا أن مـا لفـت انتباهـي ليس 
وأذعـن  تهديـده،  النمـل سـمع  كـون  النمـل، ولا  مخاطبتـه 
لأمـره، وذهـب إلـى حـال سـبيله. كمـا أننـي لـم ألتفـت إلـى 
كونـه تعـرَّض لكائنـات ضعيفـة من المستحسـن الرأفة بها، 
مـع أنهـا، كمـا يلاحـظ الجاحـظ، »ربمـا أجلـت أمة مـن الأمم 

عـن بلادهـم«. 

مـا أثارنـي هو الكرسـي الـذي أمر الأحنـف بإحضاره قبل 
القيـام بوعظـه. مـا الفائـدة يـا تـرى من ذكـره؟ ولمـاذا صار 
فجـأة، كطسـت معاويـة، أهـم شـيء فـي الحكايـة؟ لا يظنـنّ 
القـارئ أن الأحنـف كان بحاجـة إلـى الجلـوس بسـبب عـوج 
رجليـه، فقـد خـاض الحـروب أثنـاء الفتوحـات، وأبلى فيها 
البـلاء الحسـن. صحيـح أن الأمر سـيختلف لـو خاطب النمل 
مـن  مسـحة  المشـهد  علـى  يدخـل  فالجلـوس  واقـف،  وهـو 

الأبَّهـة والفخامـة، ويمنـح كلامـه مزيـداً مـن التأثير. 

ربمـا لم يكن للكرسـي ولا للطسـت مـا يبرِّرهما في رواية 
الجاحـظ. كان يمكـن حذفهمـا مـن غيـر أن تختـل الحكايـة. 
إنهمـا يشـدّان انتبـاه القـارئ لا لكونهمـا عنصريـن فردييـن، 
نات الحدث. مفعولهمـا ليس مفعولًا  وإنمـا لكونهمـا مـن مكوِّ

سـردياً، إنـه مفعـول الواقع.
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رحلة
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شيكاغو
حُبّ وأدب

عبد العزيز الراشدي

لــي أن أعيــش، ولــم تصرعنــي  كُتــب  »إذا 
رصاصة راعي بقر أميركي، ســأكتب أشياء 
كثيــرة عــن شــيكاغو«. يــرد الخاطــر فجأة، 
مثــل ســمكة زلقــة، أو نكتة خفيفة ســرعان 
ما تــذوب. لكــن المدينة، أصلًا، غيــر عابئة 
بقدومــي. لا رعــاة. كل الخواطر مجرّد أحلام 
تغذّيهــا الســينما والكتب، وحتى بعــد تكرار 
الزيــارة إلــى أميركا، تظــل الســينما مصدراً 
أساســياً. رعــاة البقــر لا وجــود لهم ســوى 
في الأفــلام، ومن تبقــى منهم هــذّب اندفاعه 
قانون صارم يجعل حتى سائقي السيارات، 
يتوقفــون على بعد أمتار كثيــرة منك، خوفاً 
من أي احتمال يضيّع يومهم ويُفسد مزاجهم. 

فالغرامات ثقيلة.
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أقــول  يرحــم.  لا  صــارم  والقانــون 
ــي محطــة القطــار  ــزل ف ــا أن لنفســي وأن
لايــك  بلــدة  مــن  قادمــاً  بشــيكاغو، 
ويمنــح  مُفيــد  القانــون  إنّ  فوريســت 
والمطلــوب  الضــروري  وهــو  الأمــان، 
تنهشــها  التــي  الضيّقــة  بلداننــا  فــي 
الفوضــى والأزبــال والتطــرّف والخــداع. 
أصحَــب معــي روايــة »جــاز« لــــتوني 
ــي  ــا ف ــات منه ــرأتُ صفح ــون، ق موريس
الطائــرة، وحرصــت علــى اصطحابهــا 
لكــن  المقهــى،  لحظــات  بهــا  لأونــس 
ــراءة.  ــي فســحة للق ــرك ل ــن يت ــكان ل الم
والأبنيــة  والعلامــات  الوجــوه  أقــرأ 
كالعــادة. فــي الــدار، حيــث أقيــم، أُدرك 
أنّ خاطــري فــي محطــة القطــار لــم يكــن 

ســمجة..  نكتــة 
  أول أمــس، فــي مطــار فرانكفــورت، 
المــكان  كان  شــيكاغو،  نحــو  معبــري 
موظــف  أجــواءه.  لليــل  لأنّ  خاليــاً 
مســتفزّ  بشــكل  أنيــق  حمــراء،  بثيــاب 
زائــد عــن الحاجــة، يقودنــا إلــى القطــار 
الآلــي بإشــارة. يحــرّك يديــه مثــل قائــد 
ليوجّــه  اليديــن  يحــرّك  أوركســترا، 
باتجــاه  يشــبكهما  ثــم  المســافرين، 
بعضهمــا بإيمــان زائــد فــي انتظــار فــوج 
جديــد. عملــه روتينــي ومتكــرر، مثــل 
آلــة. مــرّ بذهنــي هــذا الرجــل وأنــا أصــل 
مطــار شــيكاغو، فقــد كانــت تصيــح بنــا 
فتيــات  لطيفــات، لنصْطَــفّ فــي الاتجــاه 

الصحيــح: 
مــن  الأميركــي  الجــواز  -أصحــاب 

ــى ڤيــزا  ــزوّار الحاصلــون عل ــا، وال هن
مــن هنــا. 

  كلمــات مُقتضبــة، بصــوت مرتفــع، 
صــارخ، تتــردّد عنــد كل هبــوط. كلام 
مكــرور كأنّ اللغــة لا تعتنــي بخاصيــة 
انتهــت  فجــأة،  المــزدوج.  مَفْصُــل  التَّ
لحــوّاء(  )ولا  لآدم  تعــد  ولــم  الكلمــات 
القــدرة علــى فهــم الأســماء كلهــا، وغــدت 
العبــارات مثــل النشــيد الوطنــي للمطــار. 
ذكّرنــي  المكــرور  الروتينــي  عملهــن 
متشــرّداً  أورويــل:  »جــورج  بروايــة 
فــي باريــس«، وحديثــه عــن غاسِــلي 
الصحــون. وكمــا يصبــح الصّحــن جــزءاً 
ــادق باريــس  مــن وجــود العامــل فــي فن
الموظفــة  صــوت  يُصبــح  القديمــة، 
فــي المطــار جــزءاً مــن عالــم يتلاشــى 
هبــوط  حــالَ  نفســه،  بنــاء  ويعيــد 
فــوج جديــد مــن المســافرين. لــم تعــد 
ــح  ــم. أصب ــاء العال ــرة ببن ــياء جدي الأش
يبنــي،  والافتراضــي  والأفــكار  الــكلام 
ينســحب  ذاتــه  الأمــر  تهــدم.  الأشــياء 
ــرة؛  ــي الطائ ــة ف ــى ابتســامة المضيف عل
عواطــف،  ولا  مشــاعر  بــلا  ابتســامة 
ابتســامة عمــل. تصبــح مــع المــدة جــزءاً 
مــن مُعتادهــا. حتــى قولهــا المتكــرر: مــن 
أن  منــك  طلبهــا  فــي  أو  جرائــد؟  يريــد 
ترفــع الكرســي قليــلًا قبــل الإقــلاع وقبــل 
الهبــوط، أو فــي كلامهــا عــن مطبّــات 
الهــواء. كلّ ذلــك عمــل متكــرّر يمســح 
المعنــى عــن الــكلام، ويجعــل الألفــاظ 

للحــروف. اصطفــاف  مجــرد 

مقطعــاً  أقــرأ  »جــاز«،  روايــة  فــي 
عــن فتــاة تركــت ولــداً صغيــراً يحتــاج 
للرعايــة، وذهبــت لتشــتري أســطوانة 
حــزن  أســطوانة  لمــاذا  حزيــن.  جــاز 
بالحــزن؟  الجــاز  علاقــة  ومــا  بالــذات؟ 
هــل لأنّــه فــن الســود والمضطهديــن؟ كان 
هــذا الســؤال يخامرنــي، قبــل أن أكتشــف 
المصادفــة الغريبــة: أنّ شــيكاغو مدينــة 
متأصّــل  والجــاز  تاريخيــاً،  الســود 
ــاراً يشــتهر  فيهــا، وســأزور بعــد ذلــك ب
بالجــاز، اســمه الغريــن ميل)الطاحونــة 
الفنانــون  يعــزف  حيــث  الخضــراء(، 
الجــــــــــاز، ويـــــــــــحتفلون بالشــــــــعر 

والموســيقى.
الطريــق  شــيكاغو،  مطــار  أصــل    
الطويلــة، وفــي حلقــي تعــب التحــوّلات. 
هنديــة جميلــة أمامــي؛ جمــال مختلــف 
مــن  للتــوّ  خرجــت  كأنّمــا  وجبّــار 
فيلــم. لا ابتســامات فــي الصــف. رجــل 
أبيــض متجهّــم ينظــر إلــيّ. أفكّــر فــي 
القانــون الــذي يمنعــه مــن طعنــي، لا 
شــك أنّــه يســتكثر علــيّ الدخــول إلــى 
ــأة،  ــاردة. فج ــراء الب ــلاد الخض ــذه الب ه
ونحــن   - ويحـــدثني  بلطــف،  يكلّمنــي 
فــي الصــفّ - عــن ســخافة المطــارات 
أنّ  نادمــاً  أفهــم  الانتظــار،  وبُــؤس 
ملامحــه فقــط، هــي التــي تتجهّــم فــي 
الانتظــار، ولا تعبّــر عــن الداخــل. أســقُط 
فــي حيــرة لأننــي تســرّعتُ فــي الحكــم، 
وأتســاءل إذا كنــت فعــلًا قــد درســتُ فــي 
الســيميائيات  شيئاً اســمه  الجامعــة 
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أوتحليــل الخطــاب! فيــمَ تفيــد الكتــب إذا 
لــم تخترقنــا، ولــم تغيّرنــا؟

ــك  ــة. لاش ــركا بسلاس ــى أمي ــر إل أعبُ
أنّ بياناتــي كلّهــا مكتوبــة عندهــم بعــد 
وميشــيغن.  فرجينيــا  بيــن  ســفرات 
أســتيقظ  التالــي  اليــوم  صبــاح  فــي 
ــدة لايــك  مــن نــوم لذيــذ بغرفتــي فــي بل
مــن  شــيكاغو.  بضواحــي  فوريســت، 
النافــذة مطــر غزيــر يبعــث راحــة فــي 
ــوى  ــة س ــة عاطف ــسّ بأي ــس، لا أح النف
الرغبــة فــي نــوم عميــق كالمــوت؛ لأوّل 
مــرة أحــسّ بــأنّ المــوت يمكــن أن يكــون 
ــدا  ــا ب ــس م ــارداً، عك ــاً وب ــاً ولطيف هادئ
لــي دائمــاً فــي الصحــراء: مــوت أحمــر 
ــج  ــه مزي أو أســود، ســاخن ومُتعــب في
ــم. لعــلّ أهــل  ــراب والعــرق والأل مــن الت
بياضــاً  المــوت  فــي  يــرون  الشــمال 
بســبب  وموســيقى  مضيئــاً  ونفقــاً 
بلادهــم البــاردة، بينمــا نميــل إلــى شــقّ 
الجيــوب والخــوف مــن النيــران والعــذاب 
بســبب الحــرارة الشــديدة فــي بلداننــا. 

فرضيــات.
هــدوء  وأرى  الشــارع  فــي  أســير    
ثلــج  وأحيانــاً  غزيــر  مطــر  الطبيعــة، 
طفولتــي.  منــذ  البَــرَدَ  أر  لــم  بَــرَد.  أو 
أذكــر أننــي رأيتُــه مــرة واحــدة وكان 
ــل.  ــر بقلي ــنوات أو أكث ــلاث س ــري ث عُم
كنــا نجلــس فــي »السّــطوان« الطويــل 
ــة  ــة الطويل ــا الطيني ــذي يقســم منازلن ال
بقــرى الجنــوب المغربــي، عندمــا انهمــر 
ســيل منــه. ولأنّ صوتــه علــى الأرض 

مختلــف عــن صــوت المطــر فقــد هرولنــا 
فــي اتجــاه »المــراح«. ســقط الكثيــر منــه 
علــى أجســادنا، وســرعان مــا اختلــط 
فــي الخــارج بلــون التــراب تــاركاً ذكــرى 
لا تُمحــى، توسّــخت ملابســنا الصغيــرة 
نمنــا  ثــم  الوقــت،  طــوال  ولعبنــا 
فــي  الصحــو،  أوقــات  فــي  بملابســنا. 
لايــك فوريســت، أرى شــجراً عاريــاً. فــي 
المنــزل الأســطوري، حيــث أقيــم، كتّابــاً 
متنوعــة  بلــدان  مــن  جــاؤوا  وفنانيــن 
هربــاً مــن حيواتهــم باحثيــن عــن الهــدوء 
ســة بقولــي  ليكتبــوا. أُمَــازِحُ مديــر المؤسَّ
إنّ المنــزل جميــل وسأشــتريه. يُصيبنــي 
ــاً مــن ملاييــن  الوجــوم عندمــا يذكــر رقم
الــدولارت. جاكليــن ضيفــة مــن ضيــوف 
الــدار تطمــح إلــى زيــارة المغــرب، تقول 
ــد لطيــف كمــا حكــى أصدقاؤهــا،  ــه بل إنّ
يشــاطرها جميــع الــزوار الفكــرة وأحــسّ 
ــذي لا  ــد، بيــن الحضــور، ال أننــي الوحي
يعــرف المغــرب. هــل يتحدثــون فعــلًا 
ــرب  ــد المغ ــى جرائ ــلّ عل ــدي؟ أط ــن بل ع
عبــر الإنترنــت، وأتابــع أخبــار البلــد. 
والمشــاكل،  الجرائــم  عــن  تقــرأ  حيــن 
والمحكوميــن  الحاكميــن  وســجالات 
وحــالات  والنــواب  الــوزراء  ونزاعــات 
أن  تتخيّــل  والاغتصــاب،  الاختطــاف 
لكنــه  دقيقــة،  بعــد  ســينفجر  البلــد 
مســتمرّ دون أن يــرفّ لــه جفــن. أشــرب 
قهوتــي، وأتابــع المطــر فــي مقهــى علــى 
القهــوة  آلــة  علــى  المدينــة،  أطــراف 

كلمــات: 

مســتيقظاً  ابــق  قصيــرة،  الحيــاة   (
لأجلهــا.( 

القصيــدة،  ذهنــي  إلــى  تجــيء 
البيــت  بــاردة، عاريــة، لا قلــق فيهــا. 
نفســه الــذي قــال فيــه الشــاعر: )ومــا 
قصّــر فــي الأعمــار طــول الســهر(. أفــرح 
فأســهر  والقهــوة،  والبيــت  بالكلمــات 
ولا  نومــي،  ويتبــدّل  الجماعــة،  مــع 
أخــاف لأننــي لا أنتظــر شــيئاً. أشــعر 
أننــي بــارد وفرحــان ومتفــرّغ. لا شــيء 
أهميــة  ولا  البــلاد  هــذه  فــي  يملكنــي 
لشــيء عــدا الوجــود. تتملكنــي خاصيــة 
اللغــة علــى اللغــة؛ كيــف نفكّــر بلغــة 
ونعبّــر بأخــرى، أو كيــف نقــوم بعمليــة 
ــاة  ــع مراع ــث م ــل الحدي ــة قب ــة آلي ترجم
فــروق الثقافــات لينتظــم الحــوار ويغــدو 
ذهنــي  فــي  بالترجمــة  أعتنــي  مُمكنــاً. 
ــة، أحــبّ أن  ــع نقاشــات عميق ــا أتاب وأن
ــي  ــنّ فضــول رفيقات ــان، لك أســمع بإمع
ورفاقــي يجعــل التســاؤلات تتكاثــف. قــد 
يكــون فضــولًا أو مجــرّد لطــف لإعطائــي 
فرصــة الــكلام. الأهــم هــو راحة الإنســان 
بتركــه  والألــم  الشــرّ  مــن  وتخليصــه 
يقــول مــا يشــاء. النقاشــات هادئــة هنــا 
مُكتمــلًا ولا  العالــم يحــسّ بنفســه  لأنّ 
مواضيــع ســاخنة. فــي بلداننــا نتناقــش 
بحــدّة ونضــرب بالأيــادي والرصــاص 
مــا  نقــاش  حســم  بــأنّ  لإحساســنا 
ســيؤدي إلــى تغييــر. يقودنــي الســهر 
والتعــب إلــى الفــراش. أتابــع أصواتــاً 
خفيضــة مــن غرفتــي بالأعلــى، وأنــام 
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فــي  »التّبْــرُورِي«.  فــي  إلا  أفكّــر  ولا 
الطريــق، بيــن الأشــجار والهــدوء. تعود 
إلــى خاطــري الأخبــار التــي أتابعهــا، 
عبــر النــت، عــن بلــدي. لا أنقطــع عــن 
البلــد، هنــا، الأمــر شــبيه بســكون دائــم 
متواصــل، وفــي البلــد حركــة لا تنقطــع.
بالغرفــة.  للذكريــات  دفتــراً  وجــدتُ 
كثيــرون،  كتّــاب  قبلــي  ســكنها  غرفــة 
عــن  الرحيــل  عــدم  يتمنّــون  أغلبهــم 
المــكان عندمــا يحيــن الموعــد. أحببــتُ 
المــكان بــدوري ، فهــل ســأكتب مثــل هــذا 
الــكلام قبــل رحيلــي؟ الهــدوء يعــمّ لايــك 
الغنيــة.  الجميلــة  الهادئــة  فوريســت 
لأوبامــا  الداعمــة  البلــدات  مــن  وهــي 
التــي  المدينــة،  شــيكاغو  بامتيــاز. 
ــاة  ــي والحي ــن المبان ــم م ــا عال يوجــد به
ــة.  ــا خمســين دقيق المتطــوّرة، تبعــد عن
فــي الطريــق إلــى المدينــة أركــب القطار، 
ويتحــرّك أمامــي صاحــب التذاكــر عنــد 

محطــة: كل 
- التذاكر من فضلكم. 

حالــة العــود اللغــوي تنتابنــي مــن 
ــر  ــي محظــة القطــار، أفكّ ــزل ف ــد. أن جدي
فــي رصــاص الكاوبــوي، فــي رصــاص 
بدايــة  إلــى  فأعــود  السّــاخن  النقــاش 

النــص.
مــاذا أريــد مــن أميــركا؟ وكيــف أراهــا؟ 
يفاجئنــي الســؤال وأنــا علــى العشــاء. 
منطــق  أميركيــة  كاتبــة  مــع  أناقــش 
الــكلام والحيــاة فــي أميــركا، ومثيلــه 
فــي فرنســا. أجدنــي أكثــر دفاعــاً عــن 
وهــو  الحيــاة،  فــي  الفرنســي  النمــط 
ــة مــن الفــن  ــه ســنوات طويل ــذي هذّبت ال

مــن  أســبوع  بعــد  والكتــب.  والأنــوار 
لـــــهنري  كتابــاً  ســأقرأ  معهــا  كلامــي 
فــي  هادئــة  »أيــام  عنوانــه  ميللــر 
كليشــي«، وأرى كيــف يتعجّــب - وهــو 
الكاتــب الأميركــي- مــن غــرام الفرنســيين 
لســتُ  للأدبــاء.  واحترامهــم  بــالأدب، 
مغــرم  أنــا  هــل  لكــن،  إذن.  وحــدي 
بفرنســا الواقــع أم المتخيَّــل؟ ومــا هــي 
بالاســتعمار؟  الفــن  اختــلاط  شــبهة 
تســمعه  كلامــي،  الكاتبــة  يزعــج  لا 
الفرنســي  النمــط  تنتقــد  ثــم  بانتبــاه، 
المبنــي علــى الكســل، فبــدل أن نمنــح 
ــدث  ــا يح ــاعدات، كم ــاً ومس ــاس أمان الن
ــا  ــي رأيه ــاول  - ف ــا أن نح ــاك، علين هن
- الرقــي بهــم ليعمَلــوا. لا تنفــي اتــكاء 
علــى  فرنســا  فــي  الحيــاة  فلســفة 
وهــي  الأمــور،  هــذّب  ممــا  الفنــون 
ــره  ــا تك ــي، لكنّه ــا الفن ــوّ فرنس ــبّ ج تح
النظــام الاجتماعــي الكســول. يُعجبنــي 
الإنصــات  عــن  أتوقــف  إنصاتهــا. 
المغــرب.  وأتذكّــر  لحظــة،  فــي  لهــا 
منهــم  كل  يســمع  لا  عــادة  المغاربــة 
ــخص  ــوا، كل ش ــم ليختلف ــر بعضه للآخ
محــاوره  كلام  هامــش  علــى  يَبنــي 
كلامــاً موازيــاً ليصيــر الحديــث أعمــدة لا 
تتقاطــع. عندمــا تُحــادث شــخصاً مــا، 
لا يتركك تُكـــــــمل فــــكرتـــك، تــــــــــــراه 
مســتعجلا-بنفاذ صبــر- إنهــاء كلامــك 
للعالــم  برؤيتــه  ويتبجّــح  ليتحــدث 
وبتجاربــه. حتــى رؤيــاه لا تســتند إلــى 
تكويــن، عليــه فقــط أن يحتكــر الــكلام 
ــاء  ــة: إلغ ــك بأبســط طريق لينتصــر علي
وجــودك وعــدم الإنصــات إليــك. يحــدث 

هــذا ليــس فقــط فــي المقهــى والتاكســي، 
بــل فــي البرلمــان والإدارة، حيــث تســود 
قيــم التزلّــف والوشــاية وطحــن الخصــم 
بأســاليب قــذرة. السياســيون يحاولــون 
قــدر الإمــكان إلغــاء وجــود الخصــم لكــي 
يســود خطابهــم الأوحــد فــي الســاحة. 
أكتشــف  إلــى موضوعهــا حيــن  أعــود 

 . ســهوي 
فــي رحلتــي بيــن شــوارع المدينــة، 
أزور بنايــة مجلــة شــعر؛ بنايــة ضخمــة 
بموظفيــن كثــر ومكتبــة كبيــرة، أحصــل 
علــى الأعــداد الجديــدة مــن المجلــة، فــي 
بــار الطاحونــة الخضــراء، أســأل عــن 
الموســيقى. البــار مــكان قديم بـــشيكاغو 
فــي  والتنافــس  الموســيقى  لســماع 
ــون  ــة الشــعر. يأتــي شــعراء ومحبّ كتاب
والحَكَــم  مــكان.  كلّ  مــن  للقصائــد 
الجمهــور. إذا أتقــن المتنافــس القــراءة 
يحيّيــه الجمهــور، وإذا أخفــق يصيــح 
الجمهــور، ويقلــب الإبهــام تعبيــراً عــن 
مجــال  لا  ديموقراطــي  عالــم  الســخط؛ 
فيــه لكلمــات النقّــاد المنمّقــة المزوّقــة. 
)الطاحونــة  ميــل  الغريــن  فــي  أجلــس 
الشــعر ســفير  بــأنّ  وأفكّــر  الخضــراء( 
رغــم  جميعــاً،  النــاس  بيــن  أخضــر 
ورغــم  والاحتــلال  الحــروب  بشــاعة 
ــون  ــن يك ــرات. ل ــر بالتفجي ــاب البش إره
ــح أو أزرق كحــزن  الشــعر أبيــض كالري
أو أحمــر كحقــد الوشــاة. الشــعر أخضــر. 
الطاحونــة الخضــراء صغيــرة، وعندمــا 
يحكــي عنهــا النــاس تَتَأَسْــطَر صورتهــا 
ليــكاد يصيبــك الإحبــاط وأنــت  حتــى 
تزورهــا، فكّــرت فــي المقهــى الصغيــر 



61

ــكا«،  ــم »كزابلان ــذي ســميّ باســمه فيل ال
بيزنطــي(  )جــدل  بــار  فــي  وفكّــرت 
ــع  ــكاد لا يتّس ــر وي ــار صغي ــروت. ب ببي
صــورة  يحمــل  لكنّــه  قلائــل،  لأفــراد 
فــي  أيضــاً  فكّــرتُ  وتاريخيــة.  قديمــة 
مقهــى الفيشــاوي وفــي قبــر الســلطان 
المرابطــي يوســف بــن تاشــفين؛ أمكنــة 

أكبــر مــن حجمهــا الحقيقــي.
المطــار،  إلــى  العــودة  طريــق  فــي 
ويســتمع  الســيّارة،  صديقنــا  يســوق 
ــب  ــي حبي ــان الإفريق ــى موســيقى الفن إل
ــاً  ــق إيقاع ــادا« تخل ــة »بام ــي. أغني كوات
مبهجــاً قريبــاً للقلب. أســمع الموســيقى، 
الأصدقــاء:  مــع  نقاشــاتي  وأســترجع 
فــي إحــدى النقاشــات، أخبــرتُ كاتبــة 
تؤمــن  لا  إنّهــا  فقالــت  مؤمــن،  بأننــي 
بــالله، وعندمــا ســألتها عــن نظــام الكــون 
قالــت إنّ عقــل الإنســان لا يعــدو كونــه 
الــكلاب،  تتطــوّر  كمــا  تطــوّر،  شــيئاً 
ــكلاب  ــت ال ــد عرف ــت. لق ــرور الوق ــد م بع
كيــف تحــبّ، وكيــف تعيــش بالتجربــة، 
علــى  قــادرة  بالاعتيــاد  وأصبحــت 
إذا كان الله غيــر  لهــا:  الحراســة. قلــت 
الموســيقى؟  تعذّبنــا  فلمــاذا  موجــود 
مثــل  الأبيــض  قلبــي  يحتــرق  ولمــاذا 
المــاء حيــن أقــرأ عــن اغتصــاب الأطفــال؟ 
هكــذا، ويســير  الكــون  ينتظــم  ولمــاذا 
غيــر عابــئ بالقصائــد والحكايــات وغيــر 
بلدتــي  حــرارة  بيــن  بالفــرق  مُعتــرف 
فوريســت  لايــك  وثلــج  زاكــورة  فــي 

بشــيكاغو؟ لا أســمع منهــا جوابــاً. 
الثلــج يســقط علــى الســيارة وأنــا 
أن  أحسســتُ  الموســيقى.  أســمع 
ــا أن  ــال؛ إم ــا الأفع ــل بن ــيقى تفع الموس
ــق  ــي الطري ــا. ف ــا أن تعذّبن ــا وإم توازنن
يســوق  صديقنــا  كان  المطــار  إلــى 
ــع  ــي، وض ــب إله ــل ترتي ــيارته، ومث س
كلماتــه  كانــت  الفنــان.  هــذا  موســيقى 
أميّــز  ولــم  مفهومــة،  الأم غيــر  بلغتــه 
تختــرق   .) الله  إلا  إلــه  )لا  غيــر:  منهــا 
ــي المعــذّب بالمطــر  ــد قلب ــات التوحي كلم
أحــسّ  والســؤال.  والحيــاة  والســكون 
بأننــي غامــض ولذيــذ ومتــوازن. تبتعــد 
بــرد  عــن  كلام  ذهنــي  وفــي  الســيارة 

الذكريــات. وصهــد  فوريســت  لايــك 

الحجر .. صفحات فارغة ونصوص تعاند الزمن
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 إيزابيللا كاميرا

متحف السفينة

فـي بلـدة صغيرة في جنوب إيطاليـا، في مقاطعة كالأبريا، 
بين الجبال التي تبرز فجأة ومن دون توقُّع، والوديان الخضراء 
والمناظـر الطبيعيـة، كأنهـا فـي جبـال الألـب، كان هناك متحف 
صغيـرة يسـمّى »سـفينة سـيلا«. الاسـم قد يبـدو غريبـاً، إذ إننا 
على ارتفاع نحو 1300 متر فوق مستوى سطح البحر. والساحل 
الأقـرب إلينـا يبعـد نحـو مئـة كيلـو متر، ولكـن بمجـرَّد أن تدخل 
المتحف يداهمك على الفور الإحسـاس بأنك على متن سـفينة، 
أو علـى أفضـل الأحـوال باخرة من تلك التـي كانت موجودة في 
بداية القرن العشرين، وكانت تمخر عباب البحار والمحيطات. 

ولكنها ليسـت رحلة ترفيهية، بل رحلة قوامها رجال ونسـاء 
وأطفـال يتركـون بلادهـم للبحـث عـن حيـاة أفضـل فـي أماكـن 

أخـرى. إنهـم المهاجـرون الإيطاليون.
والفيديـو  والصـور  للوحـات  جـداً  الماهـر  الاسـتخدام  مـع 
تجاربهـم  فـي  أسـلافنا  والمرافـق  الزائـر  يجـد  والموسـيقى، 
المأسـاوية. فنشـاهد فـي البدايـة الظـروف المعيشـية القاسـية 
رهـم البـؤس والجـوع. لـم يكـن هنـاك رسـم  للنـاس الذيـن دَمَّ
يوضـح معـدَّل وفيـات الرضـع أو الأميـة فـي إيطاليـا فـي أوائل 
القـرن العشـرين وحسـب، ولكـن صـور وشـهادات تصف ضنك 
العيش، وسوء التغذية، والأمراض، والعيش في غرفة واحدة 

لعشـرة أشخاص معاً.  
ومـن هنـا كانـت تبـدأ لديهـم فكـرة الرحيـل، ويبـدأ السـفر في 

محاولة لمنح أطفالهم حياة أفضل، ويواجه الناس رحلة تخفي 
غالبـاً الكثيـر مـن المزالق والأخطـار أكثر مما يسـعنا أن نتخيَّل.  
وهكذا نجد أنفسنا جنباً إلى جنب مع أجدادنا على متن السفينة، 
ولكن ليس في ترف الحجرات التي تتمتع فيها الُأسَر الميسورة 
بعبور المحيطات بين الحفلات والترفيه و قوائم مطاعم الخمسة 
نجوم، ولكن في بؤس كبائن الدرجة الثالثة، التي يتكدَّس فيها 
الـركاب بعضهم فـوق البعض الآخر، مثل الحيوانات، وحيث لا 
يوجد حتى مقصف، بل يتمّ توزيع نوع من الطعام الرديء في 
الكبائـن البائسـة التـي لا تتوافر فيها أبسـط الشـروط الصحية، 
وتنتشـر فيهـا الأمـراض. ويكشـف كل هـذا عـن أنـه لا يصـل إلـى 

مقصده كل من يريد.  
الأوبئـة كانـت هي الأمر الشـائع، ولا سـيما عنـد أكثر الفئات 
ضعفـاً، مثـل الأطفـال والمسـنّين الذيـن لا ينجـون بسـهولة مـن 
هـذا المصيـر، ومـن ثـم يتـمّ إلقاؤهم فـي البحر وقـد رُبِطت حول 
أعناقهم أحجار حتى ينعدم لديهم أي أمل في النجاة . أو توضع 
السـفينة في الحجر الصحي بواسـطة سلطات الموانئ، وكثيراً 
ما كانت تُعاد إلى ميناء المغادرة. أو تحدث حالات غرق، حتى 
البحـر عندمـا يغضـب لا يغضـب إلا على بؤسـاء الدرجة الثالثة؛ 

لأنهـم فـي الغالـب لا يجدون مكاناً في قـوارب النجاة.
الزائر لا يمكن أن يظل غير مبالٍ في مواجهة الكثير من الكرب، 
وهكذا عندما يبدو أنه قد وصل أمام صور لميناء نيويورك، أو 

بين الضفتين
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ريو دي جانيرو، أو بوينس 
آيـرس، وهـي التـي تمثِّـل معظم 

وجهـات الهجـرة الإيطاليـة، يـكاد يتنفس 
الصعـداء، جنبـاً إلـى جنب مـع أجدادنا الذين كانـوا يصلون إلى 
هنـاك بملابـس يوم الأحـد النظيفة وبأيديهم حقائـب من الورق 
المقوى مخيطة بالإبرة، يستعدون لحياة جديدة. ولكن المزالق 
لا تنتهي. لنتصور كم الإذلال البدني والنفسـي الذي كان يتعين 
عليهم تحمُّله لتخطّي عقبات بيروقراطية مكاتب الهجرة: فالكثير 
منهم كانوا يعادون إلى إيطاليا لأنهم غير مناسبين، وبعضهم 
ـل الانتحـار علـى مواجهـة رحلـة أخـرى للعـودة إلـى  كان يفضِّ
بـلاده. لنتصـوّر صعوبـات إدماجهـم في المجتمـع المختلف في 

العادات والتقاليد واللغة. 
ومـع ذلـك فـإن المتحـف أراد أن يترك خيطـاً من أمل فيحكي 
قصـص من نجحـوا، الإيطاليون الذين حقّقوا نجاحات وثروات 
والسياسـة  والعلـم  الفـن  مياديـن  فـي  وكذلـك  الخـارج،  فـي 

والسـينما.... وهـم كثر.
ولكـن هـذا الأمل ينقشـع سـريعاً، فلا يزال هنـاك جناح جديد 

للمتحف لابدَّ من زيارته. 
إلـى مـا يشـبه الحاويـة  سـوف تدخـل 
الحديديـة، لتواجـه كابوسـاً جديـداً.  لـم يعـد الأمـر 
يخـصّ أجدادنـا، بـل جيراننـا فـي نصـف الكـرة الجنوبـي، علـى 
الجانب الآخر من البحر المتوسطـ والذين هم مثلنا، كما كنا قبل 
قـرن مـن الزمـان، يهربـون مـن البـؤس والاضطهاد فـي بلدانهم، 
بحثاً عن حياة أفضل وأكثر حرية، ولكن من أجل تحقيق حلمهم 
كان عليهم المخاطرة بحياتهم عبر الصحاري، وفي البحار، في 
قـوارب متهالكـة وفـوق الشـاحنات أو تحتهـا أو فـي الصهاريـج 
المملـوءة بالبشـر. وكمـا يقـول الكاتـب الإيطالي إيـري دي لوكا: 
»هـؤلاء النـاس رصفـوا البحـر بأجسـادهم )أحتـى أصبحـوا هـم 
أرضيتـه( لكـي تسـيروا فوقـه« هكـذا ننسـى نحـن - الإيطاليين - 
لَهـا أجدادنـا قبـل وقـت ليس  بسـهولة شـديدة المعانـاة التـي تحمَّ

بالبعيد.   
ـر ماضـي الأمـس حتـى نفهـم اليـوم أن مـن حق  يجـب أن نتذكَّ
الجميـع أن يحلـم بحيـاة أفضـل، أو أن يحـاول، فسـوف يكـون 

هنـاك دائمـاً مـكان آخـر يتـمّ التطلُّـع إليه...
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أدبأدب

- روائي فرنسي وصحافيّتان 
ــي حــمــص،  ــان فـ ــت ــيّ ــس ــرن ف
التي  الحيّة  تجربتهم  يكتبون 
جرى  مما  كبيراً  جزءاً  تكشف 

في المدينة.

على  عــامــاً  خمسين  ــرور  م بمناسبة   -
انتحار الشاعرة الأميركية سيلفيا بلاث، 
كتابان جديدان ينضمان إلى قائمة الكتب 
الأدبية  سيرتها  تناولت  التي  الكثيرة 
لصاحبة  أن  يــبــدو  إذ  والــشــخــصــيــة، 
على  يضفي  خــاصّــاً  تأثيراً  »الــحــافّــة« 
التي  التأويل  قابلية  من  نوعاً  حياتها 

تنتمي إلى الفنّ فقط.

السيدة لعازر
ثلاث نوافذ 

تطلّ على حمص
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قبل الأيّام وبَعْدَها         محمّد بنّيس

منامات                       عائشة أحمد

الصورة ليست واضحة    مروان علي

نصف طولي                 رباب كسّاب

رباعيّات                       علي جازو

قصائد صغيرة              سناء بلحور

كتب

نصوص
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ــارة لــقــصــائــد شــعــراء  ــت ــخ بــاقــة م
للمرّة  العربية  إلى  تنقل  آيسلنديّين، 

الأولى. ترجمها مازن معروف.
بــطــاقــة يــانــصــيــب، قــصــة لأنــطــون 
تشيخوف ترجمها رضوان السائحي.

92

من  الثاني  الــجــزء  ــدور  ص بمناسبة 
كتاب »تاريخ الأدب العربي الحديث«، 
والأســتــاذ  الباحث  ــدوحــة«  »ال التقت 
كان  حلاق.  بطرس  والناقد  الجامعي 
اللقاء مناسبةً للإطلالة على مشروعه 
واقع  من  موقفه  وعلى  عامة،  النقدي 

البحوث النقديّة شرقاً وغرباً.

الناقد 
السوري 
بطرس 

الحلاق:

ألبير كامو .. 
تنا من الغريب حصَّ

ملف

حوار

ترجمات

عمّا قليل تحلّ ذكرى مئة عام على ولادة الأديب والفيلسوف، ألبير 
الحائز على جائزة نوبل للآداب عام 1957. وتعدّ روايته  كامو، 
»الغريب« من أهم الأعمال الروائية في القرن العشرين، نظراً إلى 
استبطانها فلسفة العبث بطريقة فنية رفيعة؛ لذا اختارت »الدوحة« 
أن تقدّم ملفّاً خاصّاً يتضمَّن مقالين يسلِّطان الضوء على خصومته 
الشهيرة مع الفيلسوف الوجودي جان بول سارتر، وعلى هويّته 
بسنته  الخاصّة  الإصــدارات  بأهمّ  يحيط  ومقالًا  إشكالي،  ككاتب 
الاحتفالية، فضلًا عن مقالين مترجمين: واحد للفيلسوف الفرنسي 
ميشيل أونفري، وآخر للناقد والكاتب الأميركي بول بيرمان. وأخيراً 

صفحات من رواية »الغريب« بترجمة عايدة مطرجي إدريس.
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شعراء من آيسلندا
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حوار

يواصــل الباحــث والأكاديمي الســوري 
بطــرس الحــلاق المقيــم في باريــس إلقاء 
الضــوء علــى الأدب العربــي، وهــذا مــا 
يطالعنــا فــي صــدور الجــزء الثانــي مــن 
كتــاب »تاريــخ الأدب العربــي الحديــث« 
عــن دار )آكــت ســود( الباريســية الــذي 
ــة  ــة والأكاديمي ــه مــع الباحث أشــرف علي
هيــدي توويــل بالاشــتراك مــع مجموعــة 
هــذا  فــي  والمتخصصيــن  البحّاثــة  مــن 

المجــال. 
يقــدم الكتــاب مراجعــة شــاملة لمســار 
فــي  ويأتــي  الحديــث،  العربــي  الأدب 
لــلأدب  يــؤرّخ  نقــدي  مشــروع  ســياق 
جوانبــه  مــن  ويتناولــه  العربــي، 
جــاءت  الاطــار،  هــذا  فــي  المختلفــة. 
دراســته عــن جبــران خليــل جبــران التــي 
صــدرت عــام 2008   فــي كتــاب بعنــوان 
»جبــران وإعــادة تأســيس الأدب العربي« 
عــن دار )آكــت ســود( أيضــاً ويكشــف فيــه 
عــن الــدور الريــادي الــذي يمثِّلــه الكاتــب 

اللبنانــي، أدبــاً ولغــة وفكــراً.
عــن إصــداره الجديــد وعــن مشــروعه 
النقــدي ككلّ، وكذلــك عــن موقفــه مــن 
واقــع البحــوث النقديــة شــرقاً وغربــاً، 
كان هــذا الحــوار مــع بطــرس الحــلاق فــي 

باريس.  

حوار أجرته في باريس:

أوراس زيباوي

§   صــدر عــام 2007 الجــزء الأول 
العربــي  الأدب  »تاريــخ  كتــاب  مــن 
الجــزء  يصــدر  الحديث«.واليــوم 
الثانــي، كمــا ســتصدر أجــزاء أخــرى 
فــي الســنوات المقبلــة، مــا هــو الهــدف 
الإضافــة  ومــا  المشــروع؟  هــذا  مــن 
التــي يقدمهــا مقارنــة مــع الكتــب التــي 
صــدرت حتــى الآن حــول الموضــوع 

نفســه؟

الأدب  عــن  النقديــة  -الدراســات 
ولكنهــا  كثيــرة.  الحديــث  العربــي 
محــدداً  أدبيــاً  جنســاً  تتنــاول  بغالبهــا 
-القصــة مثــلًا- وكثيــراً مــا تحصــر نتــاج 
ــدا  ــد ب ــن. وق ــد معي ــي بل ــس ف ــك الجن ذل
مــن  بالرغــم  العربــي،  الأدب  أن  لنــا 
يحيــل  والإقليمــي،  القطــري  تمايــزه 
ــرن  ــي الق ــرزت ف ــة واحــدة، ب ــى أروم إل
ــاً  التاســع عشــر، وتطــورت تطــوراً ذاتي
بالاســتفادة مــن كافــة الروافــد الإقليميــة 
أجمعهــم  العــرب  فالكتّــاب  والقطريــة. 
علــى  بينهــم  فيمــا  التأثيــر  تبادلــوا 
ــم  ــذا ل ــم. ول ــم وعصوره ــلاف بلدانه اخت
يكــن بــدّ مــن رســم صــورة متكاملــة لذلــك 
التفــاوت  مــن  بالرغــم  الكلــي،  المســار 
الزمنــي بيــن مختلــف البلــدان، وبــدا لنــا 
مــن جهــة ثانيــة أن أكثــر هــذه الدراســات 

لا يــزال يعتمــد منهجــاً تقليديــاً مقتبســاً 
مــن النقــد الأوروبــي المعتمَــد حتــى بدايــة 
القــرن العشــرين، وكأن النقــد توقــف عنــد 
طــه حســين ومعاصريــه، الذيــن نظــروا 
إلــى الأدب مــن خارجــه، أي انطلاقــاً مــن 
علاقتــه بالمجتمــع وبالســياق التاريخي، 
وأحيانــاً مــن موقــف انطباعــي، وفــق 
المــزاج والــذوق الشــخصيين ليــس إلا. 
فــكان لا بــد مــن تحديــث المنهــج النقــدي 
باقتبــاس ذلــك النقــد الــذي تبلــوَرَ فــي 
أوروبــا، وفــي فرنســا بالأخــصّ، ابتــداءً 
ذلــك  العشــرين،  القــرن  منتصــف  مــن 
النقــد الــذي يتمثَّــل الألســنيات وجانبــاً 
ــص  ــل الن ــانية، ويحلِّ ــوم الإنس ــن العل م
بصفتــه كائنــاً عضويــاً مســتقلًا. لا يعنــي 
ذلــك أنّ الأدب مســتقلّ عــن المجتمــع، 
ــل  ــن للفــن، ب ــى مفهــوم الف أي ينتمــي إل
أنــه يفــرض أدواتــه التحليليــة الخاصــة 
شــأن علــم الفيزيــاء والكيميــاء وغيرهما. 
ــي  ــا أن نخضــع الأدب العرب ــك رأين ولذل
العلمــي  المنظــور  هــذا  إلــى  الحديــث 
المحــدّد الأدوات لننظــر إلــى نصوصــه 
بشــكل متكامــل، ونحــاول أن نســتنطقها 
عــن الاتجاهــات والتيــارات الرئيســية. 

ــاب الأول  ــي كالكت ــاب الثان §  الكت

الناقد السوري بطرس الحلّاق:

سات الرسمية العربية المؤسَّ

وضعت الثقافة في سَلّة المهملات

إعادة اكتشاف الأدب العربي بالفرنسية
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يغطّــي المرحلــة الممتــدة مــن مطلــع 
عــام   حتــى  عشــر  التاســع  القــرن 
1945، بمــاذا يتميّــز هذا الجــزء الثاني؟ 
وهــل مــن ســمات محــدّدة طبعــت هــذه 

المرحلــة؟

-هــذا الجــزء يكمــل الجــزء الســابق، 
بمعنــى أنــه يقــدِّم نصوصــاً نموذجيــة 
عــن الأعمــال التــي درســناها فــي الجــزء 
عــرض  فــي  اعتمدنــا  وعليهــا  الأول، 

وتطوّرهــا. الأساســية  التيــارات 

§ مــاذا عــن المنهجيــة التــي تــمّ 
البحّاثــة؟ قبــل  مــن  الاعتمــاد عليهــا 

ــق  معمَّ تحليــل  مــن  -الانطــلاق 
المناهــج  وفــق  الأساســية  للنصــوص 
توصيــف  إلــى  للوصــول  الحديثــة 
التيــارات الأدبيــة. وهنــا لا نفــرِّق بيــن 
الشــكل والمضمــون، إذ إن الشــكل فــي 
ــمّ  ــب مه ــر عــن جان ــداع الحقيقــي يعبِّ الإب

المضمــون. مــن 

§ هــل يكشــف الكتابــان عــن وجــوه 
غيــر معروفــة فــي الأدب العربي؟

وجــوه  لنــا  تجلَّــت  لقــد  بالطبــع.   -

النتــاج. علــى ســبيل  كثيــرة مــن هــذا 
إلــى  نهتــدي  أن  اســتطعنا  المثــال، 
المســار الإبداعــي الرئيــس الــذي حــوّل 
ــال  ــص والأمث ــن القص ــي م ــرد العرب الس
إلــى الفــن الروائــي الحديــث. فبعكــس مــا 
ــا أن  ــدا لن ــد الســابق، ب ــه النق أجمــع علي
التيــار الواقعــي لــم يــأت إلا فــي فتــرة 
مــن  انطلاقــاً  إلا  لاحقــة، ولــم يتبلــور 
تيــار التنشــئة، أي الروايــة التكوينيــة 
الذاتيــة  الســيرة  فــي  وامتدادهــا 
الروائيــة. بذلــك اســتعاد عمــل الشــدياق 
مثــلًا، »الســاق علــى الســاق فــي مــا هــو 
الفاريــاق« الصــادر عــام 1855 مكانتــه 
الحقيقيــة بوصفــه البدايــة الفعليــة للفــن 
المويلحــي،  الروائــي. واســتعاد عمــل 
الــذي  هشــام«،  بــن  عيســى  »حديــث 
صُنــف قســرا فــي بــاب المقامــات، مقامــه 
عــن  يكشــف  إبداعيــاً  عمــلًا  الحقيقــي 
أواليــات الــذات والمجتمــع. وكــذا القــول 
عــن أعمــال جبــران والمنفلوطــي التــي 
ابتُســرت إلــى كتابــات رومانســية، بينما 
وقــد  التنشــئة.  تيــار  فــي صلــب  هــي 
أتــاح لنــا هــذا المنهــج أن نفهــم دور تيــار 
الســيرة الروائيــة التــي لــم يتحــدث عنهــا 
النقــد الســابق إلا مــن خــلال المذكــرات أو 
ــيَر الذاتيــة التــي تمجّــد الــذات بــدل أن  السِّ

تكشــف عــن آليــات تكوينهــا.

§ هــل ســتصدر أجــزاء جديــدة بعــد 
الجــزء الثانــي؟ ومتــى؟

ســبعة  حاليــاً  الورشــة  تتضمــن 
ــة حتــى  ــاول الرواي ــدات. أحدهــا يتن مجل
تســعينات القــرن العشــرين مــن خــلال 
التــي  الواقعيــة  المختلفــة:  تياراتهــا 
اكتملــت مــع نجيــب محفــوظ، التفكيكيــة 
الســتينيات،  جيــل  مــع  انطلقــت  التــي 
تيــار انبثــاق الــذات الفرديــة والجمعيــة، 
تيــار الســيرة الذاتيــة المكتملــة أو »حكاية 
ــد التالــي يتنــاول الشــعر  الــذات«... المجلَّ
ــة الشــعر الحــر،  ــذ بداي ــه من ــي تعرُّجات ف
ــر مــا  ــك الشــعر الشــعبي، وهــو غي وكذل
الثالــث  المجلَّــد  أمــا  الفولكــور.  يســمى 
مجلــد  وكل  والنقــد.  المســرح  فيتنــاول 
مــن المجلــدات الثلاثــة يكتمــل بمختــارات 
ــذي  ــار ال ــاً المعي ــة توضــح عملي نموذجي
بمجلــد  السلســلة  وتكتمــل  اعتمدنــاه. 
ــى  ــير إل ب يش ــوَّ ــدي ومب ــي نق ببليوغراف

النقديــة الأساســية. الكتابــات 

§ هنــاك تركيــز أيضــاً علــى الأدب 
الشــعبي، وهــذا مــا تشــير إليــه فــي 
الشــعبي  الأدب  يمثــل  مــاذا  جوابــك، 
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ضمــن الأدب كلــهّ؟ وهــل تجــري قراءتــه 
النقديــة  المعاييــر  وفــق  وتقويمــه 

نفســها لــلأدب بصــورة عامّــة؟

حتــى  الشــعبي  الأدب  يُــدرس  لــم   -
ــوارث  ــور المت ــن خــلال الفولكل الآن إلا م
هنــاك  أن  والواقــع  الجامــد.  بشــكله 
إبداعــاً فــي اللغــة المحكيــة، أي العاميــة 
قطــر،  أو  منطقــة  كل  فــي  الســائدة 
والإنســان  للوجــود  رؤيــة  عــن  يعبّــر 
ــر  ــوازي فــي كثي وإشــكاليات المجتمــع ي
الأدبيــة.  باللغــة  الإبــداع  الأحيــان  مــن 
أو  الشــعبية  النــواب  مظفــر  فقصائــد 
مســرحيات الأخويــن الرحبانــي والشــعر 
ــي  ــك يدخــل ف الشــعبي المصــري، كل ذل
بــاب الإبــداع. وكــذا القــول عــن عــدد كبيــر 
مــن الأغانــي والأعمــال الســينمائية التــي 
ــل العامية.مــن يســتبعد هــذا النتــاج  تتوسَّ
ــاج  ــن النت ــر م ــاً أوف ــو عملي ــل - وه الهائ
المكتــوب باللغــة الأدبية-يبتســر الأدب 

العربــي إلــى أقــل مــن نصفــه. 

§ بمــوازاة إشــرافك علــى كتــاب 
الحديــث«،  العربــي  الأدب  »تاريــخ 
»جبــران  بعنــوان   كتابــاً  أصــدرت 
العربــي«  الأدب  تأســيس  وإعــادة 
تتحــدث فيــه عــن أهميــة جبــران بصفته 
رائــداً مــن رواد الأدب العربــي الجديــد 
الــذي  المنهــج  مــا  لغويــاً.  ومجــدّداً 
جبــران؟ دراســة  فــي  عليــه  اعتمــدت 

عــن جبــران  يلــزم  مــا  أكثــر  قيــل   -
الثائــر والحكيــم والفيلســوف لا ســيما 
وقــد  الإنجليزيــة.  كتاباتــه  خــلال  مــن 
كشــفت فــي كتابــي بالفرنســية -وهــو قيــد 
ــي  ــن دوره ف ــة - ع ــى العربي ــة إل الترجم
توجيــه الأدب وجهــة أخــرى تعبِّــر عــن 
طموحــات المجتمــع فــي ذلــك الوقــت، 
والأدب  الطــرب  أدب  مــن  الخــروج  أي 
ــر  ــى التعبي ــي إل التربــوي والأدب النضال
الذاتــي عــن همــوم الإنســان المترســخ في 
ــاق الإنســانية  ــى آف ــح عل ــه والمنفت بيئت
مغامــرة  معــه  الأدب  أصبــح  جمعــاء. 
وجــود، فــي خطئــه وفــي صوابــه. ومــن 
الضــروري التأكيــد علــى أن جبــران ليــس 
فريــد عصــره، بــل ممثــلًا نموذجيــاً لتيــار 
واســع -يشــمل المنفلوطــي مثــلًا- واكــب 
والفــردي.  الجماعــي  التحــرر  حركــة 

ــر الاقبــال علــى  ولعــل فــي ذلــك مــا يفسِّ
ــاعة. ــذه الس ــى ه ــه حت قراءت

ــن أن  ــد يمك ــن شــيء جدي ــل م § ه
يقــال بعــد عــن جبــران بعــد كلّ مــا قيــل 

عنــه؟
- المجتمــع الحــي يعيــد قــراءة تراثــه 
احتياجاتــه  يلائــم  بمــا  عصــر  كل  فــي 
الأساســية. ينطبــق ذلــك علــى جبــران 

كمــا علــى كل مبــدع.

للنقــد  تقويمــك  هــو  مــا   §
يعــرف  مــا  بالأحــرى  أو  الفرنســي، 
بالنقــد الاستشــراقي لــلأدب العربــي؟

يــد  علــى  الاستشــراقي  النقــد  -بــدأ 
مثقفيــن ضالعيــن فــي مشــروع بلدهــم 
ــى  ــا نظــر إل ــاً م ــن. وغالب ــك الحي ــي ذل ف
الأدب العربــي باعتبــار قربــه أو بعــده 
عــن الآداب الأجنبيــة، أي مــن منظــور 
خارجــي، وقلمــا نفــذ إلــى عمقــه. ثــم 
اســتمر علــى يــد أخصائييــن فــي علــم 
ــح إلا  ــم يفص ــة، فل ــاع أو السياس الاجتم
عــن بعــض المضاميــن التــي تهــمّ العالــم 
الغربــي. مــا جعــل مــن هــذا النقــد نقــداً 
ــي  ــه قامــت ف ــاً مبتســراً. إلا أن إيديولوجي
العقــود الأخيــرة مجموعــة مــن الباحثيــن 
ديــن بكفــاءات عاليــة  الأوروبييــن، المزوَّ

العلــوم  وفــي  الإنســانية  العلــوم  فــي 
العربــي بشــكل  النقــد  أغنــت  النصّيــة، 
واضــح. لكــن يبــدو أن عصــر الليبراليــة 
ــرب  ــداً أق ــج الآن نق ــال ينت ــة العق المنفلت
إلــى النقــد الاستشــراقي القديــم، الــذي 
يصــح فيــه كثيــر مــن مقــولات إدوارد 
ســعيد. ومــن ســوء الحــظ أن عــدداً مــن 
المركــب  هــذا  يركبــون  العــرب  النقــاد 
ويتخذونــه نموذجــاً، مــا يــؤدي إلــى نقــد 

اغترابــي. 
ــث  ــع البح ــى واق ــر إل ــف تنظ § كي

الأدبــي فــي العالــم العربــي اليــوم؟

علــى  متراكبــة  طبقــات  إنــه   -
التطبيقيــة  الدراســات  مــن  أنــواع: 
الجامعــات،  طــلاب  إلا  تفيــد  لا  التــي 
إلــى النقــد الإيديولوجــي العــارم، إلــى 
النقــد الانطباعــي، ويصــل أحيانــاً عنــد 
القليليــن إلــى نقــد رفيــع يفصــح عــن 
جوهــر الأدب فــي محاولتــه الكشــف عــن 
تعتمــل  التــي  الأساســية  الإشــكاليات 
ــي  ــة والإنســان العرب المجتمعــات العربي
ــه  ــروغ من ــن المف ــه. وم ــة ظروف ــي كاف ف
أن المنــاخ التربــوي العــام لا يســهل ســبل 
ــى  ــان عل ــر الأحي ــوم أكث ــه يق ــث لأن البح
التلقيــن، بينمــا البحــث يقتضــي الحريــة 

الفكريــة. والمغامــرة 

§ أنــت تعمــل أســتاذاً لمــادة الأدب 
ــس  ــة باري ــي جامع ــث ف ــي الحدي العرب
ــت  ــدة(، وأن ــة )الســوربون الجدي الثالث
الدراســات  »مركــز  مديــر  أيضــاً  فيهــا 
واقــع  إلــى  تــرى  كيــف  العربيــة«، 
تعنــى  التــي  الأكاديميــة  الدراســات 
ــن  ــي فرنســا؟ هــل م ــي ف ــالأدب العرب ب
كانــت  مــا  وبيــن  اليــوم  بينهــا  فــرق 

عليــه فــي الماضــي؟

 -مــن الواضــح أن العلــوم الإنســانية 
الأدبيــة،  الدراســات  ومنهــا  عامــة، 
ــام  ــي الجامعــات الفرنســية أم تتراجــع ف
الاقتصــاد  إلــى  تمــتّ  التــي  الدراســات 
بِصِلــة مــا. ينعكــس ذلــك على الدراســات 
العربيــة التــي تتراجــع بشــكل ملحــوظ، 
فــي  الرســمية  الهيئــات  وأن  خاصــة 
قضيــة  تضــع  كادت  العربــي  العالــم 
العربيــة فــي  اللغــة  الثقافــة بمــا فيهــا 
سَــلّة المهمــلات. فــلا نشــكونّ إلا أنفســنا.

استطعنا أن 
نهتدي إلى 

المسار الإبداعي 
الرئيس الذي 

حول السرد 
العربي من 

القصص 
والأمثال إلى 

الفن الروائي 
الحديث
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هـذه الجملـة أردّدهـا فـي رأسـي منـذ فتـرة كشـرخ فـي تلـك 
الأسـطوانات السـوداء القديمـة. حتّـى باتـت، إلـى عـدم دقّتهـا، 
خاليـة مـن أيّ معنـى... وحتّـى صـرت أنـا نفسـي لا أتسـاءل 

عـن مـؤدّى تكرارهـا أو عـن سـبب هـذا التكـرار.
النهـار.  عاديّـات  وأتابـع  فظيـع،  فهـم  سـوء  أقـول.  هكـذا 
إلـى أن قـرأت، فـي محـــاولاتي الابتعـاد - بـل قـل الهـروب - 
من/عـن »أخبـار« منطقتنـا، بحثـاً عـن »ذهب الكونتسـتادور«. 
وفحـواه أنّ قبيلـة »مويسـكاز« التـي كانـت تُقيـم مملكتهـا فـي 
البيـرو قبـل وصـول الغـزاة الأوروبييـن، كانـت تملـك أطنانـاً 
مـن الذهـب. وسـمّاها الغـزاة حتّـى قبـل وصولهم إلـى مجاهلها 
»الإلـدورادو«. مـا يهمّنـي روايتـه مـن ذلـك البحث هو مـا ردّني 

إلـى »سـوء التفاهـم« إيّـاه.
توسّـع  مجـازر  مـن  ارتكبـوه  مـا  الكونتسـتادور  ارتكـب 
المؤرّخـون فـي تدوينهـا لأنهـم اعتقـدوا أنّ مـا قدّمـه لهـم أهـل 
البـلاد مـن ذهب حـال وصولهم إنما كان لإخفـاء الكنوز الهائلة 
الحجـم والـوزن التي أرادوا إخفاءهـا... والحقيقة أنّ الذهب لم 
تكـن لـه أيّـة قيمة شـرائية عنـد ال»مويسـكاز«. وكانـت عملتهم 
للشـراء والمقايضـة هـي الملـح !! الذهـب كان للشـعائر الدينيّـة 
ونهايـة اسـتعماله كانـت بِرَمْيِـه، أي إعادته إلـى الطبيعة التي 

منحتـه، شـكراً وتمجيـداً للآلهـة.
 باختصـار شـديد: التراجيديـا ليسـت مـن اختـراع الإغريـق. 
والمسـافات،  الأزمنـة  عبـر  فقـط،  إنهـا  مدوّنوهـا.  فقـط  إنهـم 
ومهمـا قرأناهـا وتعلّمناهـا، تسـتولد ذاتهـا فـي قابليـة عبثيّـة 
علـى التكـرار إلـى مـا لا نهايـة. تلـك هـي التراجيديـا. تكرارهـا 

مـن دون معناهـا هـو معناهـا الوحيـد.
***

سوء فهم فظيع. نحن في تراجيديا فظيعة.

نفيـر  وتعالـى  إليـه،  وصلنـا  مـا  إلـى  وصلنـا  وقـد  الآن 
ووقفنـا  المجهضـة،  وآمالنـا  خيباتنـا  ودبّجنـا  اسـتنكارنا، 
الآن  الضحايـا...  ونبكـي  الشـهداء  ننعـي  الأصيلـة  كالغربـان 
وقـد وقّعنـا علـى البيانات المسـتنكرة، وسـرنا فـي المظاهرات 
رافعيـن أيدينـا، وهدّدنـا حيـن اسـتطعنا، وحرنّـا فـي حظائـر 
خياراتنـا كالبغـال. الآن وقـد أبّنّـا الحداثـة برفقـة شـتّى أنـواع 
الجماهيـر، واسـتبحنا اللّعنـات إلـى كلّ حـدب وصوب، شـرق 
وغـرب، ثـمّ شـكّكنا فـي جميـع حقائـق التواريـخ، ورحنـا إلى 
تصحيح/تحريـف تعريفـات فلسـفية إجتماعيّـة، وإلـى محـو 
قواميـس سياسـيّة ونبـش قبـور معـادلات علميّـة... الآن وقـد 
تبادلنـا جميـع أنـواع التّهـم، مـن سـحل العـدوّ إلـى الانتصـار 
المبيـن بحـرق الأخ، وتفخيـخ الأمهـات فـي بطونهـنّ... هل من 
ضـرورة للمزيـد؟ هـل مـن المفيد إرفـاق الصور؟ أفـلام الهواتف؟ 
البيانـات؟  القصائـد؟  التحليـلات؟  الأخبـار؟  نشـرات  نصـوص 
محاضـر الــ ...؟ ظلـم الأمـم المتّحـدة؟ مصالـح الأقويـاء؟ مـوت 

العدالـة؟ طغيـان الهذيـان القومـي؟ الدينـي؟
صبـاح الخيـر. مـاذا تفعـل؟- أكتشـف العالـم القديـم. لماذا؟- 
لأنتمـي إليـه مجـدّداً، إذ علـيّ اسـتنكاره بحـزم وباللهجـة التـي 
تليـق بـه!... كأنّ مـا نَصِفُـه ممّـا نحـن فيـه إنّمـا هـو قـراءة فـي 
أسطورة، في خرافة، ذلك أنّنا، في كلّ صباح نبدأ من جديد. 
ذلـك أنّنـا، فـي كلّ صبـاح، نصحـو علـى سـؤال واحـد، يتكرّر 
كمـا علـى تلك الأسـطوانات السـوداء القديمة المشـروخة: متى 
نصـل إلـى القعـر؟ متـى ينتهـي كلّ هـذا؟... فـي التكـرار الـذي 
يعمـل فقـط علـى التفريغ مـن المعنى. أيّ »قعـر«؟ أيّ»كلّ هذا«؟

هذه أسـئلة اسـتنكاريّة. أعني أنها أسـئلة مكتملة في ذاتها 
كالبيضـة، لا تطلـب إجابـة... وهـا نحـن أبريـاء.. حتى صباح 

اليـوم التالي.

سوء فهم فظيع!

هدى بركات

فاصلة
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ثمـة ثمانـي دقائـق تفصـل بيـن انطـلاق صاروخ سـكود من 
قاعـدة عسـكرية فـي دمشـق وبيـن انفجـاره فـي ضواحي حلب 
أو ريفهـا. مثلهـا مثـل الدقائـق الثمانـي التـي يسـتغرقها ضـوء 
الشـمس قبـل وصولـه إلـى عيوننـا علـى الأرض. كهـذا الضـوء 
بداهتهـا وتكرارهـا،  لفـرط  بهـا  نبالـي  كثيـرة لا  ثمـة حقائـق 
العالـم.  هـذا  فـي  بلـد  أي  تاريـخ  علـى  جديـداً  ليـس  فالرعـب 
خصوصياتنـا  تفجّـرت   2011 آذار/مـارس  مظاهـرات  منـذ 
أنفسـنا  اكتشـفنا  البـلاد.  انفجـار  يعقبهـا  أن  قبـل  كسـوريين 
وعزلتنـا، وكيـف أن مشـاكلنا هي مسـؤوليتنا وعلينا البدء من 
حطامنـا. اكتشـفنا كذلـك روعتنـا وبشـاعتنا وجهلنـا بأنفسـنا 
وفقـر أدواتنـا، وذهلنـا بمـا فعلـه الخـوف ومـا طمَرتْ سـنواته 
فـي أعماقنـا، وتجلى بـؤس العالم وأدركنا أحيانـاً التناقضات 
التـي كانـت تعصـف بأحاسيسـنا واللامبـالاة حيـن كنـا نشـهد 
مصائـب شـعوب أخـرى. الآن، إذ لـم يكتمـل أفـول الدكتاتورية 
فـي غروبهـا المدمّـر المديـد، وحيـث تتقـوّض البـلاد دون بزوغ 
أي بديـل واضـح، انضفنـا إلـى آلام العالـم. كنـا قـد نسـينا أن 
هنـاك كثيريـن مثلنـا فـي مـأزق معزولـون لا يُسـمَعون، وأننـا 
مـن  الحرمـان  وفداحـة  حاضرنـا  ويـلات  فـي  اسـتثناء  لسـنا 
قنـا يـؤرِّق كثيرين سـوانا والحروب،  مسـتقبل قريـب، فمـا يؤرِّ
مثلمـا قـال زهيـر بـن أبـي سـلمى، »حبلـى بالتوائـم«. أدركنـا 
أننـا مثـل معظـم أمم الأرض يحيطنا العنـف والخوف ووحدتنا 

هائلة.
كم مرة شـوهدت في سـورية بنايات تحترق وسـمُع الدوي 
والعويـل، ثـم طـوى النسـيان والذهـول مناظر أقـرب إلى دمار 
الأسـاطير والحـروب الكبـرى، كأنهـا مضروبة بزلـزال؟ ملايين 
الفقـراء صبـاح  التـي تنهـال علـى  البـارود  الطلقـات وأطنـان 
مسـاء حصادهـا وفيـر، فتلـك الأحيـاء العشـوائية هـي الأكثـر 

المـواد لا تصمـد  المغشوشـة  العشـوائية  اكتظاظـاً، وأبنيتهـا 
فـي ارتجـاج الأرض والهـواء. تعبـر حوامـة أو طائـرة حربية، 
ـر بركلـة جندي فقيـر، ثم يعلـو الصراخ  ثـم يُرمـى برميـل متفجِّ
تتهـاوى  أن  تلبـث  ولا  والترقـب،  الخـوف  أخرسـها  بنايـات 
د العوائـل فـي العـراء أو الحدائـق أو تجتاز  الأسـطحة، وتتشـرَّ
الحـدود إلـى المخيمـات، وقـد حشـرت ما تمكَّنت مـن حمله على 
غمامـات  تعلـو  يـوم،  كل  كبيـرة.  نايلـون  أكيـاس  فـي  عجـل 
الرمـاد والدخـان والغبـار سـماوات العديد من المدن السـورية، 
وهنـاك مـن يفقـد عقلـه من جسـامة الفاجعـة، من يجـنّ قبل أن 

يمـوت تحـت القصـف أو الرصـاص أو نصـال السـكاكين.
إن كارثـة بهـذا الحجـم الـذي لحـق بسـورية خـلال العاميـن 
الماضييـن ليـس لهـا أي تمهيـد في التربيـة والتكهُّنات، وما من 
بـاً ليشـهد هـذه القيامـة التـي تتوالـى فصولهـا يوميـاً  أحـد مؤهَّ
دون نهايـة واضحـة. فالحياة التي عيشـت علـى التخوم متلفة 
بالمخـاوف تعـاش الآن محاصـرة مدمّـرة بالأسـلحة، ولم يكن 
التدميـر يومـاً درسـاً فـي التسـامح. بالطبع سـيأتي يـوم تصل 
فيـه وفـود المقاوليـن لتتغطّـى أنقـاض البنايـات بالإعلانـات 
جـاؤوا  كأنهـم  الإعمـار،  إعـادة  شـركات  ولافتـات  العملاقـة 

ليبعثـوا مَـنْ قَضَـوا تحـت الأنقـاض.
ويعيشـها  عاشـها  التـي  الأهـوال  تفصيـل  وارد  فـي  لسـنا 
السـوريّون، فمـا مـن أحـد يعـرف جميعهـا علـى وجـه الدقـة، 
وتبقـى كل الأرقـام تقريبيـة. لكـن قـد يوفِّـر الأدب مقاربـة أدقّ 
مـن علـم الإحصـاء وأرحـم ممـا تذيعـه وسـائل الإعـلام، وهـي 
تختـزل المآسـي وتنمّطهـا. قـد يجـدي الأدب بجمالياتـه أمـام 
ـت فيـه الأخـلاق، وقـد يفضـي إلـى بعـض  الرّعـب الـذي انحطَّ
معرفـة بظواهـر إنسـانية تتجـاوز فداحتها المـدارك والحواس. 
الحيرة والأسـى كبيران . بلاغة الجحيم تفشّـت وفنون القتل، 

ثماني دقائق بين دمشق وحلب

جولان حاجي
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والواقعيـة الجديـدة فـي الكتابـة، الوثائقيـة فـي منـاحٍ عديـدة، 
فأمـام  والكوابيـس.  والقصـص  الشـهادات  ركام  مـن  تنبثـق 
الخـراب يكـون الأمـل فكـرة مُجَـرَّدة تماماً، لأن الكارثـة تتخطّى 
العـاري  فـالأدب  غريبـة،  الطلاقـة  تبـدو  قـد  فنّـي.  خيـال  أي 
التأتـآت والفجـوات والشـكوك، أدب  الأكثـر تأثيـراً سـتفعمه 
الأثـر والبقايـا والذاكـرة الراهنـة التـي امّحـى مكانهـا، وربمـا 
بـدأ رحلـة حنيـن طويلـة، حيـث الأقـدار والمنافـي، خـلاف مـا 
كان عليـه الأدب السـوري، فـي الشـعر الذي طغـت عليه قصائد 
المثقلـة  السـرد  فنـون  وفـي  كثيـرة،  أحيانـاً  اليوميـة  الحيـاة 
بقضايا وهموم كبرى بالمعنى الإيديولوجي غالباً، وتسـييس 
بإسـقاطات  المعاصـرة  علـى  والالتفـاف  وترميـزه  كل شـيء 
تاريخيـة، لأسـباب مثـل سـطوة المخابرات والإحسـاس الدائم 
بالرقابـة والخـوف والريبـة. وجدنـا أن الاسـتبداد قـد تغلغـل 
ببـطء علـى مـدار العقـود الأربعـة الماضيـة، واجتثاثـه شـاقّ 
وتشـويهاته عميقـة. لـم يكـن هدفه الأبعـد هو الترويـع وتخليد 
الذعـر، وإنمـا تحويـل روح الإنسـان إلـى مكتبـه البيروقراطـي 
وجاسوسـه الخاصّيْن، لتصبح أنت نفسـك العقبة الأساسـية 
أمـام نفسـك. ولكـن لـم يكـن الحكـم الشـمولي، حكـم الأسـدين 
الأب والابـن، محـواً شـاملًا، فقـد ظلت الكتابة فـي حالة الخطر 

شـكلًا مـن النجـاة.
الدمـار الحالـي يتحـدّى أي كلام ويتخطّـاه. الحقيقـة فظيعة 
ويتعـذَّر سـردها غالبـاً، وقـد تُـروى بعـض الشـهادات بعد وقت 
يفلحـون  وقـد  يكتبـون  الذيـن  هـم  .الناجـون  الآن  مـن  طويـل 
فـي وصـف مـا يتعـذَّر علـى اللغـة بلوغـه، بعيـداً عـن الأدب 
ـر طفـل فـي  الشـعاراتي المناسـباتي وردود الأفعـال. قـد يتذكَّ
شـيخوخته المسـتقبلية سـبّابة مقطوعـة بيـن الأحجـار. ولكن 
مَـنْ ينجـو يتصـرَّف أحيانـاً كأن شـيئاً لـم يكـن، فالحديـث عـن 

أدب  يولـد  كـي  وأمضـى.  أشـقّ  ـره  وتذكُّ دائمـاً  صعـب  الألـم 
يتحـدَّث عـن هـذه الأمـور لا بد من انقضاء وقت لا يسـتطيع أحد 
تخمينـه. المـكان يتداعـى، والنازحـون والمنفيّـون يـزدادون، 
ل هـذا النـزوح  وكلُّ اسـتقرار مؤقَّـت كمشـاعر الأمـان. قـد يتحـوَّ
ـل، وقـد يولـد لـدى الشـخص  الكبيـر إلـى رغبـة قلقـة فـي الترحُّ
رغبـة فـي أن يكـون دائمـاً فـي مـكان آخـر غيـر المـكان الـذي 

آواه.
هـذه الأنطولوجيـا بيـن يـدي القـارئ مثـل كل أنطولوجيـا لا 
تدَّعـي تمثيـلًا وافيـاً، فالثغـرات والنواقـص ماثلـة ولا تخفـى. 
ليـس فـي اختيـار هـذه النصـوص إيثـار ولا تراتُـب، وإنمـا هي 
حصيلة ما جادت به جهود الكتّاب والمترجمين. أعتقد أن هذه 
قـة علـى جـراح وعينـا بأنفسـنا  النصـوص سـتلقي أنـواراً متفرِّ
وبالعالـم. إنهـا جانـب مـن غنى الأدب السـوري، حيـث وصولًا 
إلـى اللحظـة الراهنـة، تتجـاور الأجيـال والتيارات والأسـاليب 
المتباينـة، فـي المقـال، والسـيرة الذاتيـة، والمسـرح، وأدب 
السـجن، والشـعر، والروايـة. قـد يبتعـد هـذا الملفّ عمـا يعرفه 
القـارئ ويفاجئـه، كصعـوده أو هبوطـه إلى طابـق في المبنى 
الكبيـر الـذي يقطنـه، ولكـن لـم يسـبق له قـطّ أن رآه، سـتفتح 
أمامـه فـي الممرّات أبواب شـتّى، وسـيجد أن هـذا العالم غريب 
كيـف  سـيرى  يعيشـونه.  يزالـون  ولا  عاشـوه،  لمـن  أيضـاً 
يعتـدي الزمـن علـى الإنسـان، وكيـف يثريـه، وسـيتأكد مجـدَّداً 

مـن أن الزمـن مـادة الأدب الكبـرى. 

)نشـرت هـذه المـادة مترجمـة إلـى اللغـة الفرنسـية فـي مجلـة Siecle 21 التـي تصدر فـي باريس، 
كمقدمـة ملـف خصـص لـلأدب السـوري المعاصـر، أيلول/سـبتمبر 2013، وتنشـر فـي »الدوحـة« 

بالاتفـاق مـع الكاتب(.
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لا أدري كـم مـن مـرة قـرأت كتـاب »الأيّـام« لطـه حسـين! 
هـذا كتـاب مـا زلـت أحتفـظ بنسـخ عديـدة منـه، منـذ أن قرأتـه 
للمـرة الأولـى علـى مقاعد الدراسـة المتوسـطة، وكان حينذاك 
فـي جزئيـن. ثـم ابتعتـه فـي طبعـة أخـرى بأجـزاء ثلاثـة فـي 
المرحلـة الثانويـة. ولاحقـاً كان ضمن الأعمـال الكاملة لـ »عميد 
الأدب العربـي« التـي ضممتهـا إلـى مكتبتـي باكـراً. كنـت كلمـا 
عـدت إلـى هـذا الكتـاب أصـرّ علـى  المقارنـة بيـن الملاحظـات  
التـي  دوّنتهـا علـى صفحـات كل الطبعـات، وأخلـص دومـاً أن 
هـذه الملاحظـات كانـت تنضـج كلمـا تقدَّمـت فـي العمـر، وكان 
لـم  التـي  المقاطـع  لبعـض  الدائـم  مديحـي  يدهشـني  مـا  أكثـر 
أنسَـها، ومـا برحـت تدهشـني اليـوم بعدمـا تخطّيـت الخمسـين 
)يـا للفضيحـة!(، مثلمـا كانـت تدهـش ذلـك الفتـى الـذي كُنْتُـه. 
بـتّ الآن علـى يقيـن  أنّ هـذا الكتـاب  لا يُقـرأ مـرّة واحـدة 
بـل مـرّات ومـرّات وفـي أعمـار مختلفـة. سـيرة ذاتيـة تتـوارى 
خلفهـا هـذه »الأنـا« التـي تـروي، بصراحـة تامة، وقائـع حياة 
لا تشـبه الحيـاة، وحكايـة ألـمٍ طويـل وصراع مرير مـع العالم 
الـذي يمكـن وصفه بــ »المجهول«. عالم باهـر ببراءته وغرابته 
وألفتـه... »بطـل« ليـس كالأبطـال يسـرد تفاصيـل حياتـه فـي 
ـطة لـم يتواصل معها إلا بالسـمع والشـم  بيئـة فقيـرة أو متوسَّ
واللمـس. وعبـر هـذه الحـواس والذاكـرة اسـتطاع هـذا الفتـى 
التـي  الصفحـات  تلـك  أجمـل  العالـم. ومـا  يلتقـط صـورة  أن 
الـذي  الصعيـدي والسـياج  الكتّـاب والبيـت  فيهـا عـن  يتحـدث 
كان يأسـره والمزرعـة والقنـاة...! يصـف الـراوي ذلـك العالـم 
وكأنـه يبصـره، بـل هـو يغـدو فـي أحيان أبـرع مـن المبصرين 

فـي »تخيّـل« ذلـك العالـم وتجسـيده سـرديّاً.
هكـذا كان لهـذا الفتـى أن يحفـظ القـرآن الكريـم في التاسـعة 
مـن عمـره، وأن يعكـف لاحقـاً علـى »ألفيّـة« ابـن مالـك الحافلة 
بالصعـاب، ناهيـك بــ »المتـون« وقصـص الغـزوات والفتـوح 
يقـوده  أن  قبـل  هـذا  كلّ  بيبـرس،  والظاهـر  عنتـرة  وأخبـار 

أشـقّاؤه إلـى الأزهـر.
الكتابـة  يكتب.لكـن  يكـن  ولـم  يملـي،  حسـين  طـه  كان   
ـح، إنهـا كتابـة صادقـة تمـام  الإملائيـة هنـا تخلـو مـن أي تبجُّ

الصـدق وصريحـة كل الصراحـة. كتابـة عاريـة إلا مـن الفتنـة 
والبراعـة والفـن اللغـوي. اعترافـات جريئـة طالعـة مـن عمـق 
فـنّ طـه  الكبيـر.  الكاتـب  هـذا  التـي خاضهـا  الأليمـة  التجربـة 
فـنّ آخـر. وأدبـه نسـيج وحـده، نسـيج  حسـين لا يضاهيـه 
الذاكـرة والمخيّلة محفوفتين بالأصوات والروائح والتلمُّسـات 

والأفـكار، الأفـكار التـي تطـوف فـي ليـل الوجـدان.
المقدمـة   كان  طـه حسـين جريئـاً فـي وصـف كتابـه فـي 
بأنـه »حديـث أمـلاه فـي بعـض أوقـات الفـراغ«، ويعتـرف أنـه 
لـم يكـن يريـد أن يصـدره »فـي كتـاب يقـرؤه النـاس«. ويقـول: 
»إنمـا أمليتـه لأتخلّـص مـن بعـض الهمـوم الثِّقـال والخواطـر 
المحزنـة التـي كثيـراً مـا تعتـري النـاس بيـن حيـن وحيـن...«. 
كتـب طـه حسـين هـذا الكتـاب فـي حـال مـن القلـق. لـم يكـن 
فـي  إياهـا  بـا مسـتعيداً  الصِّ ذكريـات  إلـى  يـدرك سـرّ عودتـه 
نـصّ بهـيّ، لـم يكتبـه لأحـد، نصّ كتبه كـي يتحدَّث إلى نفسـه 
وينسـى، كمـا يقول. ولـم يفته أن المكفوفين الذين سـيقرؤون 
هـذا »الحديـث« )بحسـب تعبيـره( »سـيرون فيـه حيـاة صديـق 
بـا«. قـال: سـيرون، لـم يقـل: سيسـمعون أو  لهـم فـي أيـام الصِّ
سـيدركون. إنـه هاجـس البصـر الـذي انقلـب هاجـس بصيـرة 
لـدى هـذا الكاتـب الكبيـر، المتمـرّد والثائـر، الأصيـل والحديث. 
فـرادة كتـاب »الأيّـام« لا تكمـن في كونه يمثِّل أول سـيرة ذاتية 
فـي الأدب العربـي الحديـث فقـط، بـل في كونه أيضـاً من أجمل 
مـا يمكـن أن يُكتَـب فـي هـذا الميـدان. وقـد زاد عمـاء طه حسـين 
مـن بهـاء هـذه السـيرة ومـن جمـال لغتهـا. كاتـب فـي السـابعة 
والثلاثيـن يواجـه الطفـل الأعمـى الـذي كانـه، وعبـر عمـاء هـذا 
الطفـل يواجـه العالـم، ويحفـر فـي اللغـة صـورة لـه، حزينـة 
وقاسـية، جميلـة ولطيفـة فـي آن واحـد. لكـن الكاتـب الـذي لـم 
يبصـر بعينيـه أبصـر جيِّـداً ببصيرتـه، وعلـى ضوئهـا تخيَّـل 
ل  الحـروف والكلمـات والجمـل، وكتـب كمـا لـو أنّـه تحـت شـلاّ

النور. مـن 
سـيرته  حسـين  طـه  كتـب  إذاً،  والثلاثيـن،  السـابعة  فـي 
الذاتيـة فـي »الأيّـام«. فـي هـذه السـنّ نـادراً مـا يكتـب الأدبـاء 
سِـيَرَهم، إذ يفتـرض هـذا النـوع مـن الكتابـة أن يكـون الأديـب 

الكتابة تحت شلالٍ من نور

عبده وازن

شغف
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خارجـاً  كان  الـذي  حسـين  طـه  لكـن  شـأواً.  العمـر  مـن  بلـغ 
ه مـن معركـة كتابـه »فـي الشـعر الجاهلـي« لا منتصـراً ولا  لتـوِّ
مهزومـاً، شـاء أن يكتـب الجـزء الأول مـن سـيرته »البائسـة« 
مـن خـلال الضميـر الغائـب لا المتكلِّـم. جعـل مـن الفتـى الـذي 
يسـمّيه  الـذي  »الهـو«  فـي  اختصرهـا  روائيـة  كانـه شـخصية 
»صاحبنـا« فـي أحيـان. لكنـه أدرك أنه لا يكتـب رواية بل نصّاً 
يشـبه الروايـة والسـيرة الذاتيـة فـي الحيـن عينـه. وكان هـذا 
الكتـاب فاتحـة لأدب جديـد ليـس مـن حيـث النـوع بـل مـن حيث 
الأسـلوب والجوهـر، جوهـر التجربـة التـي عاشـها طه حسـين 

وسـط ليلـه الطويـل.
مـا كان يربكنـي دومـاً فـي أدب طه حسـين كونه أدبـاً ممليّاً 
دة، أدب ملفوظ بالفم وليس  وليس مكتوباً. إنه أدب بلا مُسَوَّ
مكتوبـاً بالقلـم. هـذا قـدر الأدباء العميان على مـر التاريخ. لكن 
أدب طـه حسـين يبـدو فـي معظمه كأنه مصـوغ بالقلم مرّة تلو 
مـرّة، بـل وكأنـه طالـع من أكثر مـن مُسَـوّدة أعْمَـلَ الكاتب فيها 
قلمـه ببراعـة. ربمـا هنـا يكّمـن سـرّ طـه حسـين الأديـب: لغـة 
تتمـرَّد علـى ذاكرتهـا لتخلق نفسـها من جديد وأسـلوب يتخطّى 
الإرث البلاغـي لينسـاب ويـرقّ مرتكـزاً علـى عمـق هـو عمـق 

التجربـة المأسـاوية المختمـرة في سـريرة الكاتـب الأعمى.
لطالمـا أصبـت بالحيـرة حيـال قـدرة طه حسـين الفائقة في 
التصـرُّف باللغـة، فـي تشـذيبها ومَوْسَـقَتِها، فـي بنـاء جملهـا 
المتوازيـة وتدويرهـا ووصلهـا حتـى لتصبـح مقطعـاً طويـلًا 
ولكـن خلـواً مـن الركاكة والحشـو، بل هو يظلّ ينسـاب بوقعه 
اللطيـف وجماليتـه الأنيقـة. لغتـه المبتكرة التي اسـتطاعت أن 
تحافـظ علـى ألقهـا ونضارتهـا إنما يكمـن لغزها فـي كونها لغة 
سـرّيّة ومكشـوفة في آن واحد: إنها اللغة التي »تتراسـل« فيها 
الحـواس، ولا سـيما السـمع الـذي يحـلّ محـلّ البصـر وكذلـك 
الشـم واللمـس. وقـد تغيـب الصـور عـن أدب طه حسـين بعض 
الغيـاب علـى غـرار الأدب المكفوف، وهذا ما لمسـه عميد الأدب 
العربـي فـي نتـاج صديقه أبـي العلاء المعري، لكنـه لن ينثني 
عـن وصـف وجهـه مثـلًا عبـر لمسـه إيّـاه قائـلًا فـي »الأيـام«: 
»لا تظهـر علـى وجهـه هـذه الظلمـة التـي تغشـى عـادة وجـوه 

المكفوفيـن«. هنـا يسـعى طـه حسـين إلـى أن يكـون مبصـراً، 
لا بالحـواس الأخـرى فقـط بـل ببصيرتـه التـي كان لهـا فعـل 
الفرنسـي،  الكاتـب  جيـد  أندريـه  أدركـه  السـرّ  هـذا  المعجـزة. 
قـال عنـه: »انتصـار صبـور  صديـق صاحـب »الأيـام« عندمـا 

للضـوء الروحانـي علـى الظلمـات«.
أغـرب مـا فـي طـه حسـين قدرتـه علـى أن يكـون كلاسـيكياً 
فرنسـياً.  أو  وغربيـاً  أزهريـاً  وحديثـاً،  محافظـاً  ومعاصـراً، 
وقـرّاؤه  النهايـات.  فـي  ظـلَّ  وهكـذا  بداياتـه،  منـذ  كان  هكـذا 
بالأمـس واليـوم وغـداً - وأنـا منهـم - سـيظلّون يحـارون إزاء 
هـذه الطبيعـة الجدليّـة لديـه؛ فالفتـى الـذي حفـظ القـرآن فـي 
التاسـعة مـن عمـره لـم يغـادر ذاكرتـه الإعجـاز القرآنـي يومـاً. 
والشـاب الـذي أقبـل علـى آداب الفرنسـية بِنَهَـم وفضـول ظـلّ 
فرنسـيّ الهـوى حتـى عندمـا اعتنـق »العروبـة المصريـة« التـي 

كان لـه فيهـا نظـرة متفـرِّدة.
»المتعـة«  ويكتشـف  مـرة  »أيّامـه«  يقـرأ  مـن  طـه حسـين، 
الكامنـة فيهـا يشـعر أن هـذه المتعـة لا تفارقـه كلمـا عـاد إليهـا. 
المراحـل  فـي  يُقـرَأ  كان  مثلمـا  طـه حسـين  اليـوم  يُقـرَأ  هكـذا 
ن والتمـرُّس. وإن كانـت »الأيـام« تنتمي  الأولـى، مراحـل التكـوُّ
إلى  ربيع السـيرة الذاتية  وبداياتها فهي تظلّ عملًا كلاسـيكياً 
راسـخاً فـي ذاكـرة الأدب العربي، إنها لـ »أيّـام« دافئة وحميمة 
وفيهـا الكثيـر مـن الشـجن والأسـى ومـن اللطافـة والفطريـة، 
ومن المهارة والرقة. ويكفي طه حسـين أن يكتب هذه »الأيام« 
لتكـون السـيرة الذاتيـة مدخـلًا إلـى روايـة تـزاوج بيـن السـرد 
والبـوح العميـق، وتجعـل »الآخـر« الـذي »هـو« )أو صاحبنـا( 
»أنـا«، ولكـن متواريـاً وراء قنـاع الـذات والماضـي. ليـت طـه 
حسـين الـذي تخبَّـط فـي ليـل العالـم وليـل الـروح كتـب المزيـد 

مـن »الأيّـام« منفتحـاً علـى شـمس الحـواس والأدب واللغـة.
لا شـك فـي أن كتـاب »الأيّام« سـيظلّ كتاب الأجيـال المقبلة 
التـي سيشـتدّ هاجسـها فـي البحـث عـن الضوء. وهـل أجمل من 
الضـوء الـذي صـاغ بـه طـه حسـين هـذه »الأيّـام« المشـرقة مـن 

أعمـاق القلـب البصيرة؟.
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ألبير كامو .. 
حصّتنا من الغريب

لــم يكــن الروائي والفيلســوف ألبيــر كامو “غريــب الوجه 

واليــدّ واللســان” بالنســبة إلى  الفرنســيين، بيــد أنه كان 

غريــب الوجه بالنســبة للجزائريين؛ إذ كان أشــقرَ فاتحاً، 

وكان “غريب اللســان” بالنسبة إليهم “رسمياً”، على الأقل، 

إذ لــم يترك صاحــب “الغريب”، آثاراً أدبية أو فلســفية أو 

مسرحيات باللغة العربية. لم تكن لغة الضادّ أمّه. لكن هذا 

لا يعني إن الفيلســوف “العبثي والمتمرّد” فيه، انحاز إلى 

فرنســا على طول الخطّ، هــو الذي أعلن عند فوزه بجائزة 

نوبــل عام 1957 وفي خضّم الثــورة الجزائرية أن أكثر ما 

يميّزه هو أنه “فرنسيّ من الجزائر”. هكذا بدتْ هويّته مرآة 

للأزمة الكبرى التي عصفت بكيانه، وربما كانت هي أيضاً 

الســببّ الخفيّ لخصومته الشهيرة مع فيلسوف الوجودية 

الأشــهر جان بول ســارتر، وهجــوم مواطنيه مــن الكتّاب 

الجزائريين عليه. عشية الذكرى المائة لولادة ألبير كامو، 

تقــدّم الدوحة لقرّائها ملفّاً صغيراً عن “الغريب” الذي، وإن 

كان أشقر يكتب بلغة موليير، إلا أنه حصّتنا أيضاً كعرب.

فهو بالنسبة إلينا كلّ “غريب” إلا غريب القلب.    
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سارتر و كامو .. 
خصومة عابرة أم خلاف جذري؟

الخصومــة التي نشــبت بين جان بــول ســارتر )1905 - 1980(، وألبير 
كامــو )1913 - 1960( طغــت، بشــكل واســع، علــى الســاحة الفكريــة 
ج  الفرنســية منتصف أربعينيات القرن العشــرين. خصومة تميزت بتوهُّ
الأيديولوجيــات وصــراع النمــاذج، وأنهت أواصر صداقــة قصيرة الأمد، 
بدأت عندما أبدى كامو إعجابه بالأفكار الفلســفية التي صاغها سارتر في 
روايــة »الغثيــان« )1938(، وكتب عنها مقالًا نشــره فــي جريدة »الجزائر 
الجمهوريــة« )Alger republicAin(، استحســنه ســارتر رغم أن كامو 
تحــدَّث عــن وجــود خلل فــي التــوازن بيــن الأفــكار والصور فــي رواية 
»الغثيــان«. فكتــب صاحب »الطاعــون«: »هذه هي الروايــة الأولى لكاتب 

يمكن أن نتوقَّع منه كل شيء«.

الجزائر: حميد عبد القادر
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إن المرونــة التــي يبديهــا، إنمــا تكمــن 
البعيــدة  الحــدود  بلــوغ  فــي  حقيقتهــا 
ذلــك،  إلــى  يضــاف  الواعــي.  للفكــر 
وضــوح لا يخلــو مــن ألــم التعبيــر. وهــذه 
جميعــاً عناصــر تشــكِّل مواهــب لا تتوقّــف 
عنــد تخــوم معينــة. هــذه هــي الخلفيــة 
ــب، مــن خلالهــا،  التــي ينبغــي أن نرحِّ
عمــلًا  باعتبارهــا  »الغثيــان«  بروايــة 
ينطــوي علــى مؤشــرات فريــدة تــدلّ علــى 
عقــل مميَّــز وصــارخ ننتظــر بفــارغ الصبــر 
مــا سيســفر عنــه«. وعندمــا نشــر كامــو 
مدحهــا   ،1942 عــام  »الغريــب«  روايــة 
ســارتر بــدوره، واعتبرهــا روايــة جديــرة 

بالقــراءة. 
الرجليــن  بيــن  العلاقــة  وســارت 
فــي الاتجــاه الصحيــح، رغــم اختــلاف 
ســارتر  كان  وطموحهمــا.  تكوينهمــا 
ــة  ــج مدرس ــاً، خرّي ــوفاً وبورجوازي فيلس
المعلميــن العليــا، بينمــا كان كامــو، الــذي 
ــرة  ــة فقي ــن أحضــان عائل ــى بي ــد وتربَّ وُلِ
يصــف  الجزائــر،  فــي  الأوروبييــن  مــن 
نفســه بأنــه فنــان وليــس فيلســوفاً. وكان 
ــات،  ــق الكلم ــر وف ــه »يفكِّ ــك بأن ــرر ذل يب

وليــس وفــق الأفــكار«. 
ســنة  مــرة  لأول  الكاتبــان  التقــى 
خــلال  المُحتلّــة،  باريــس  فــي   ،1943
عــرض مســرحية »الذباب« لســارتر. وكان 
بينمــا  الصيــت،  ذائــع  فيلســوفاً  حينهــا 
كان كامــو القــادم مــن الجزائــر فــي بدايــة 
بوفــوار  الطريــق. وكتبــت ســيمون دي 
ــاً فــي  ــاء: »كان ســارتر واقف عــن هــذا اللق
أحــد أروقــة المســرح عندمــا تقــدم منــه 
ــه  ــن نفس ــرف ع ــرة، ع ــن البش ــاب داك ش
بأنــه ألبيــر كامــو. فــي تلــك الأثنــاء، كانت 
الحــرب قــد ألقــت بهــذا الشــاب فــي فرنســا. 
وقــد أســفر غــزو الحلفــاء لشــمال إفريقيــا 

الفرنســية،  الســيطرة  تحــت  الواقــع 
ومــن ثــم الغــزو الألمانــي لفرنســا فــي 
عــن   ،1942 الثانــي  نوفمبر/تشــرين 
ــل  ــا كان يتماث ــه فيم ــن زوجت ــه ع انقطاع
ــه(  ــا نوليي ــو ب ــة )ل ــى الشــفاء فــي مدين إل
بالقــرب مــن )شــامبون( مــن تفاقــم داء 
التهــاب القصبــات التنفســية المزمــن. كان 
يرغــب فــي الاجتمــاع بالروائــي المعــروف 
والفيلســوف، ومؤخــراً الكاتــب المســرحي 
ذي الشــهرة المتصاعــدة. كان كامــو قــد 
بــادر، منــذ ســنوات، إلــى الكتابــة عــن 
الأدب الروائــي لســارتر، وهــذا الأخير كان 
ه مقــالًا مطــوّلًا حــول مــا أصــدره  نشــر لتــوِّ
كامــو مــن مؤلفــات. كان لقــاء وجيــزاً أنــا 
كامــو، قــال لــه. علــى الفــور أدرك ســارتر 

ــداً.«. ــة ج ــخصية محبَّب ــه ش أن
وفــي خضــمّ النضــال ضــد الاحتــلال 
ســارتر،  علــى  كامــو  تفــوق  النــازي، 
لأنــه كان الســبّاق إلــى المقاومــة. وقــد 
أونفــري  ميشــال  الفيلســوف  اســتفاض 
فــي الســنوات الأخيــرة، حتــى قبــل نشــر 
عــن  الحديــث  فــي  كامــو،  كتابــه حــول 
الماريشــال  نظــام  مــع  ســارتر  تعــاون 
بيتــان الموالــي للنازيــة خــلال ســنوات 
الحــرب الأولــى، بحيــث وقّــع علــى بيــان 
الحــرب  لرفــض  الفرنســيين،  للمثقفيــن 
ــدل  ــة، ب ــول »فرنســا خاضعــة للنازي وقب
وظــل  الســلام.  باســم  الحــرب«،  حالــة 
ســارتر علــى ولائــه لنظــام فيشــي إلــى 
حيــن بدايــة المقاومــة. وذكــر أونفــري: 
مقاومــاً  نفســه  ســارتر  اكتشــف  »لقــد 
النهايــة«. بينمــا وقــف كامــو ضــد  فــي 
النازيــة مبكــراً، فتــرأس تحريــر مجلــة 
المقاومــة »كومبــا« )Combat(، وكتــب 
لاحقــاً روايــة »الطاعــون«، لاتخــاذ موقــف 

واضــح مــن النازيــة. 

مــا  ســنوات  عقــب  ســارتر  بــرز 
مؤثِّــر،  يســاري  ــر  كمفكِّ الحــرب،  بعــد 
ــس لتيــار وجــودي، كان بمثابــة  ومؤسِّ
ونمــط  للمثقفيــن،  مغريــة  موضــة 
حيــاة، ومــكان يدعــى »ســان جيرمــان 
دو بــري«، فــي قلــب عاصمــة الأنـــــــوار، 
بينـــــما أصبـــــح كامــو- حســب تحليــلات 
مــن  وواحــداً  لســارتر،  تابعــاً  نقّــاد- 
ــع  ــه م ــن، رغــم اختلاف ــاب الوجوديي الكتّ
ــة  ــي خان ــو ف ــد وُضــع كام ــة. لق الوجودي
التابــع، رغمــاً عنــه، وهــو مــا ســوف 
يســعى للفــكاك منــه. مــا أدّى بــه إلــى 
قــول مقولتــه الشــهيرة: »لا أريــد إلا شــيئاً 
تواضــع،  بــكل  ذلــك  وأطلــب  واحــداً. 

شــديد.«. بانتبــاه  اقرأونــي 
لــم تســتمر العلاقــة بيــن الرجليــن علــى 
نهجهــا الصحيــح، إذ وقــع أول خــلاف 
بينهمــا ســنة 1947 بســبب مقــال نقــدي 
حــول  بونتــي  ميرلــو-  موريــس  كتبــه 
ــا«، ونشــر  ــة والفينومينولوجي »الوجودي
ــي كان  ــة« الت ــة الحديث ــة »الأزمن ــي مجل ف
المقــال  كامــو  اعتبــر  ســارتر.  يديرهــا 
تحامُــلًا علــى كتاباتــه، فغضــب غضبــاً 

شــديداً علــى صديقــه. 
بســبب  بينهمــا  العلاقــة  وســاءت 
بخصــوص  نظريهمــا  وجهتــي  اختــلاف 
مــا كان يجــري فــي الاتحــاد الســوفياتي. 
الشــيوعيين،  ضــد  كامــو  وقــف  لقــد 
الســوفياتي،  النظــام  وانتقــد تجــاوزات 
ــاً مــع الحــزب  بينمــا أبــدى ســارتر تعاطف
ــن  ــر، م ــف والقس راً العن ــرِّ ــيوعي، مب الش
أجــل الغايــة، حتــى وإن أدّى ذلــك إلــى 
كامــو  وانتهــج  بالحريــة،  التضحيــة 
بنصــرة  ــك  وتمسَّ الأخــلاق،  طريــق 
الحريــة بصفتهــا وســيلة وغايــة. ومــا 
بخصــوص   1947 ســنة  كامــو  أدركــه 

كان لقاءً وجيزاً : أنا كامو, قال له. على 
الفور أدرك سارتر أنه شخصية مُحَبَّبة جداً
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الاتحــاد  فــي  الشــيوعية  تجــاوزات 
»الغــولاغ«،  وتجــاوزات  الســوفياتي، 
ــى  ــل إل ــم يتوصَّ ــارتر، ول ــه س ــر عن تأخَّ
كنــه مغــزاه إلا بعــد حــدوث المجــازر التــي 
ــر  ــي المج ــوفياتي ف ــش الس ــا الجي ارتكبه
المعاديــة  الثــورة  خــلال   1956 ســنة 
للوجــود الشــيوعي، فقــرر الانســحاب مــن 

الشــيوعي. الحــزب 
ســارتر  بيــن  الخــلاف  اتّخــذ  لقــد 
وكامــو صبغــة مانويــة خطيــرة، تتحكّــم 
فبينمــا  والشــر،  الخيــر  ثنائيــة  فيهــا 
ــد فــي  كان ســارتر يــرى أن الشــر متجسِّ
النظــام الرأســمالي، والخيــر كامــن فــي 
الاشــتراكية، ســلك كامــو نهجــاً مغايــراً 
تمامــاً. وبــرز هــذا الاختــلاف الجوهــري 
اســتوكهولم  فــي  كامــو  خطــاب  فــي 
لــلآداب  نوبــل  جائــزة  تســلُّمه  أثنــاء 
ســنة 1957، وهــو فــي الحقيقــة خطــاب 
ــه ضــد ســارتر، حيــث قــال إنــه لا  موجَّ
نفســه  يضــع  أن  الكاتــب  علــى  ينبغــي 
وأدبــه فــي خدمــة السياســي والحزبــي أو 
ــن  ــك الذي ــة أولئ ــي »خدم ــل ف ــي، ب الطبق
يلقــي التاريــخ بثقلــه عليهــم«. باختصــار 
يجــب ألا يضــع الأدب نفســه فــي خدمــة 
ــي  ــة الإنســان، ف ــي خدم ــل ف الأحــزاب، ب

خدمــة ألــم البشــر وحريتهــم. 
الشــهير  كتابــه  كامــو  نشــر  ولمــا 
 ،1951 ســنة  المتمــرِّد«،  »الإنســان 

وجّــه ســهام نقــده ضــد مــن »يبــرّرون 
القتــل، وكل المثقفيــن المتواطئيــن مــع 
الشــيوعية«، وكان يقصــد ســارتر الــذي 
تهجّــم علــى صاحــب »أســطورة ســيزيف« 
عقــب نشــر الكتــاب، واســتغلَّ كاتبــاً شــاباً 
لا يتجــاوز عمــره الخامســة والعشــرين 
ودفعــه  جيــزون،  فرنســيس  يدعــى 
مــي مــن إحــدى  لكتابــة مقــال فاضــح وتهجُّ
وعشــرين صفحــة بعنــوان »ألبيــر كامــو.. 
الــروح المتمــرِّدة«، اتَّهــم فيــه كامــو بأنــه 
ــه المقــال للتحامــل  »كاتــب رجعــي«. ووُجِّ
علــى شــخص الكاتــب، أكثــر مــن نقــده 
»الإنســان  فــي  وردت  التــي  للأفــكار 
برســالة موجهــة  كامــو  فــردَّ  المتمــرِّد«. 
لســارتر )وليــس لجيــزون، وتصــرَّف مثــل 

مــن يــدرك مــن أيــن جاءتــه الضربــة( فــي 
ــن  حزيران/يونيــو 1952. وبمقــال تضمَّ
ر ســارتر للشــيوعية، وعــدم  ــداً لتصــوُّ نق
قدرتــه علــى اتّخــاذ موقــف مــن العنــف 
وردَّ  »الغثيــان«  صاحــب  تبنّــاه  الــذي 
وكتــب  منفلــت،  بشــكل  بــدوره  ســارتر 
ســهلة،  صداقتنــا  تكــن  »لــم  يلــي:  مــا 
وإن كنــت ســأفقدها. إذ أنهيتهــا اليــوم«. 
كمــا انتقــد تخــاذل كامــو بشــأن علاقتــه 
ــن ضــد الاســتعمار  ــوار الفيتناميي ــع الث م
د فقــط  ــرَّ ــر أن كامــو يتم الفرنســي. واعتب
ضــد المــوت، وليــس ضــد الاســتبداد الــذي 
ــى مــوت الإنســان.  ــة إل ــي النهاي ــؤدي ف ي
وأراد  كامــو  بافتــراس  ســارتر  قــام 
أن  اعتبــاره  رغــم  مــن شــأنه،  التقليــل 
ــداً  ــع ح ــذي يض ــد ال ــو الوحي ــيان »ه النس
للخصومــة بينهمــا«. وأدلــت ســيمون دي 
مــت علــى كامــو  بوفــوار بدلوهــا، وتهجَّ
ــداران«،  ــوان »المان ــة بعن ــي رواي أيضــاً ف
معــه،  حســاباتها  تصفّــي  أن  وشــاءت 
بعــد أن ردّهــا، ورفــض أن تكــون عشــيقة 
ســارتر  أراد  خلــت.  ســنوات  قبــل  لــه، 
ــق مــا أراد، إذ أصيــب  تحطيــم كامــو وحقَّ
كامــو بخيبــة كبيــرة، ودارت مواضيــع 
قصصــه خــلال تلــك الفتــرة حــول العزلــة 
لمــا  نتيجــة  الفنــي  والعقــم  والمعانــاة 

ــه. ــرَّض ل تع
هــذا  بــروز  بعــد  ســارتر  أصبــح 

اتَّخذ الخلاف بين 
سارتر وكامو 

صيغة مانوية 
م  خطيرة ، تتحكَّ

فيها ثنائية الخير، 
والشر.
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ــص بكامــو فــي الصالونــات  الخــلاف يتربَّ
الباريســية التــي خضعــت لــه خضوعــاً 
يكــره  كان  ســارتر  أن  فتبيَّــن  مطلقــاً. 
جــاء  كوصولــي  إليــه  وينظــر  كامــو، 
مــن الجزائــر ليزعــزع عرشــه الفلســفي. 
)ســارتر(  الفيلســوف  عــداوة  وبلغــت 
ــلًا: »مــن  ــه صــرح قائ ــان )كامــو(، أن للفن
الأقســام  فيلســوف  إنــه  كامــو؟  يكــون 
ــة  ــره، بمثاب ــة«. واعتب ــية النهائي المدرس
مــن  القــادم  الفرنســي،  الهامــش  ابــن 
د كاتــب  المســتعمرة، ونظــر إليــه كمجــرَّ
ســارتر  وظــل  الثانيــة.  الدرجــة  مــن 
»إنّ  د  يــردِّ وكان  وســتالينياً،  شــيوعياً 
المناهــض للشــيوعية كلــب«. أمــا كامــو 
فــكان ينظــر إلــى الشــيوعية باعتبارهــا 
مرضــاً حضاريــاً، وكان ينعتهــا بالجنون. 
أمــا  وفيلســوفاً،  فنانــاً  كامــو  كان 
ســارتر فــكان صاحــب مواقــف سياســية، 
ر حزبــي يســاري،  وكان حبيــس تصــوُّ
وهــو مــا رفضــه كامــو الــذي اختــار الفــن 
ألقــى  السياســة، وحيــن  علــى حســاب 
خطابــه الشــهير بأكاديميــة اســتوكهولم 
بخيبــة  اعتــرف صراحــة   ،1957 ســنة 
المثقفيــن، وقــال جملتــه الشــهيرة: »نحــن 
ــر«.  ــى إحــداث التغيي ــادر عل ــر ق ــل غي جي
إنهــا الفكــرة التــي يســتحيل أن يقولهــا 
ــن  ــارتر، المؤم ــل س ــالٍ مث ــوف متع فيلس

بقــدرة المثقــف علــى تغييــر العالــم.

حِــدّة  الجزائريــة،  الثــورة  عمقــت 
ــو  ــك أن كام ــن، ذل ــن الرجلي ــات بي الخلاف
يدعــو  وكان  اليوتوبيــا.  ضحيــة  وقــع 
متصارعيــن  جنســين  تعايــش  إلــى 
الأصليــون  والســكان  الأوروبيــون  همــا 
الفرنســي.  العلــم  تحــت  )الأهالــي(، 
لكــن مــع مــرور الزمــن، أدرك أن هــذه 
اليوتوبيــا مســتحيلة. فأثنــاء عودتــه إلــى 
العــام 1956، عقــب محاضــرة  باريــس 
بنــادي  ألقاهــا  التــي  المدنــي«  »الســلم 
ســأله  العاصمــة،  بالجزائــر  الترقّــي 
ســائق التاكســي الــذي كان بصــدد إيصالــه 
العــرب؟«،  المطــار »لمــاذا يكرهنــا  إلــى 
لهــم  فعلنــا  »ومــاذا  بســؤال  كامــو  فــردَّ 
ــا؟«،  ــى يشــعروا بالحــب تجاهن نحــن حت

فصمــت الســائق، وكذلــك كامــو.. وكانــت 
تلــك هــي طبيعتــه. فالرجــل كان ميّــالًا 
إلــى فعــل، لكنــه ســرعان مــا يعــود إلــى 
العنــف  ســارتر  اعتبــر  بينمــا  صمتــه. 
أجــل  مــن  الوحيــدة  الوســيلة  بمثابــة 
القضــاء علــى الهيــكل البنيــوي للنظــام 
الرأســمالي الاســتعماري. بيــد أن كامــو 
كان يــردّ قائــلًا: »وكأنــه لا يوجــد خيــار 
غيــر ذلــك، وكأننــا إمــا أن نكــون ضحايــا 
ــح  ــن«. ويواصــل: »أصب ــح قاتلي أو نصب
الســارتريون يعتبــرون العبوديــة نوعــاً 

الفضيلــة«.  مــن 
الجزائريــة  الثــورة  خضــمّ  وفــي 
ــي  ــا ف ــه الشــهير »عارن ــب ســارتر كتاب كت
شــبكات  أنصــاره  وأنشــأ  الجزائــر«، 
يديرهــا  كان  التــي  الحقائــب«  »حملــة 
تلميــذه فرنســيس جيــزون )الــذي ســبق 
لــه وأن تهجــم علــى كامــو( لدعــم الفدائيين 
الجزائرييــن. بينمــا اختــار كامــو الصمــت 
بعــد ســنة 1957 حينمــا اتُّهــم بأنــه يفضــل 
ــة  ــت الخصوم ــة. وظل ــى العدال ــه عل والدت
أن رحــل صاحــب  إلــى  بينهمــا،  قائمــة 
»الأعــراس«، فأثنــى عليــه ســارتر ثنــاء 
»لــم  الشــهيرة  مقولتــه  د  وردَّ كبيــراً، 
ــره  ــن تذكُّ ــرة م ــا العاب ــي خصومتن تمنعن
بشــكل مســتمر«. وفضل ســارتر اســتعمال 
ــرة«، للحديــث عــن  ــر »خصومــة عاب تعبي

خــلاف جــذري.

تبيَّن أن سارتر 
كان يكره 

كامو ، وينظر 
إليه كوصولي 
جاء من الجزائر 

ليزعزع عرشه 
الفلسفي
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سعيد خطيبي

الذكــرى  بمناســبة   ،2010 شــتاء 
»الغريــب«،  صاحــب  لرحيــل  الخمســين 
الجزائريــة  الثقافــة  وزارة  رفضــت 
الترخيــص لنشــاط قافلــة ثقافيــة، كان 
ــرة  ــدى عش ــوب إح ــرض أن تج ــن المفت م
وأعمالــه،  بالكاتــب  احتفــالًا  مدينــة، 
التيــار  مســؤولي  بعــض  ووصــف 
الوطنــي الاحتفــال بكامــو بأنــه »تمجيــد 
التليفزيــون  امتنــع  كمــا  للاســتعمار«، 
الحديــث  عــن  يــزال،  ومــا  الرســمي، 
واحــد  فهــو  إليــه،  الإشــارة  أو  عنــه 
مــن الطابوهــات التــي تتجنَّــب الجهــات 
وبالمــوازاة  فيهــا.  الخــوض  الرســمية 
مــع الرفــض الرســمي،كان إقبــال الطلبــة 
ــي  ــه ف ــو وروايات ــب كام ــى كت ــرّاء عل والق
المكتبــات العامــة والخاصــة يأخــذ منحــى 
تصاعديــاً، وفــي الوســط، يقــف المثقفون 
بيــن  قــرن،  نصــف  منــد  ــمين،  مقسَّ
رافــض لــه، ومتعاطــف معــه. وضعيــة 
ــرها الكاتــب والفيلســوف الفرنســي  يفسِّ
ميشــال أونفــري بالقــول: »ألبيــر كامــو 
عنــف  رفــض  مســالمة،  شــخصية  كان 
التحريــر  جبهــة  وعنــف  الكولونيالــة 

منهمــا  أحــد  ولا  الخمســينيات.  ســنوات 
فهــم موقــف الرجــل ممــا وضعــه فــي مآزق 
اللاانتمــاء. فهــو اللاعــدو واللاصديــق. كل 
ــن  ــده أن يدي ــن كان يري واحــد مــن الطرفي
عمليــات الطــرف الآخــر«. منتقــدوه مــن 
فهــم  عــدم  عليــه  يعيبــون  الجزائرييــن 
الحالــة الثوريــة ســنوات الخمســينيات، 
أعمالــه  أهــم  إن  بالقــول  متحججيــن 
الأدبيــة لا تُصــوّر ســوى جغرافيــا البلــد، 
الأهالــي  وحضــور  والجمــاد،  الأرض 
خلفيــاً،  ديكــوراً  يكــن ســوى  لــم  فيهــا 

ضــروري. غيــر  ووجودهــم 
حيــاة  عــاش  الــذي  كامــو،  ألبيــر 
كان  السياســية،  بــالآراء  صاخبــة 
مســتوعباً للجــدل الدائــر حولــه، مــدركاً 
صعوبــة الإمســاك بالعصــا مــن الوســط، 
مــع ذلــك فقــد آمــن - خطــأً - بإمكانيــة 
ــر والثــوري،  العيــش الســلمي بيــن المعمّ
منتقديــه،  علــى  الــردّ  طويــلًا  ورفــض 
ــا فقــط، بمدائــح جــان بــول  ــاً، ربم مكتفي
ــل أن  ــه، قب ــاً ل ــذي كان صديق ــارتر، ال س
قــت  فرَّ عميقــة  فكريــة  خلافــات  تنشــب 
ــن. كان صاحــب »الطاعــون«  ــن الطرفي بي

الأهالــي،  مــن  قربــه  يبــرِّر  أن  يحــاول 
بكتابــة  معهــم،  وكَبُــرَ  تربّــى  الذيــن 
يومياتــه فــي الأحيــاء الشــعبية بالجزائــر 
ففــي  الصحافيــة.  ومقالاتــه  العاصمــة، 
بمئويــة  الفرنســيين  احتفــال  ســنوات 
ــو ربورتاجــاً  ــر، نشــر كام ــلال الجزائ احت
»شــقاء  بعنــوان   ،)1939( مطــوّلًا 
ــح  ــغ، فض ــلاد الأمازي ــمل ب ــل«، ش القبائ
ــذي كان يعيشــه  ــي ال ــه الوضــع الدرام في
الفرنســي  الحكــم  تحــت  الجزائريــون 
أيضــاً  لــه  يحســب  كمــا  الاســتبدادي. 
تبنِّيــه أفــكار وقضايــا الحــزب الشــيوعي، 
ألجـــــــي  صحيفــة  فــي  وحضــوره 
 ،)Alger Républicain( ريبيلــــكان 
بــة  لســان حــال الحــزب، التــي كانــت مقرَّ
والعماليــة،  الاشــتراكية  الأوســاط  مــن 
والناقــدة للسياســة الكولونياليــة، انتمــى 
إليهــا مناضلــون وطنيــون، أمثــال هنــري 
عــلاق، والناشــط المعــادي للكولونياليــة 

مايــو. هنــري 
فــي  والنضالــي  الأدبــي  كامــو  إرث 
الجزائــر لــم يقســم بعــدل أو بغير عدل، بل 
ــاء، وقصــر نظــر الجهــات  اندثــر وراح هب

مئة عام على ميلاد ألبير كامو 

فصل جديد من حكاية الغريب

مولــود فرعــون يصف ألبير كامو ب »المفخرة الجزائرية«. وكاتب ياســين 
يجرِّده من الهوية الجزائرية، ومن الصلة بشــعوب شمال إفريقيا، وبين 
النقيضيــن عقود من الجدل، تتجدّد اليوم، في مئوية ميلاد صاحب نوبل 
للآداب 1957، لتبعث نقاشــاً حادّاً عن هوية كاتب إشــكالي، مقسّــم بين 
هاته  العــرب والفرنســيين، يصعب الفصل بيــن حياته الشــخصية وتوجُّ

السياسية وكتاباته الأدبية.
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الرســمية خــوّل لهــا اختصــار المبدعيــن 
ــاب واحــد،  ــارة واحــدة أو فــي كت فــي عب
فئتيــن  إلــى  ــفاً  المثقفيــن تعسُّ وتقســيم 
اثنتيــن: »أصدقــاء الثــورة، وأعــداء لهــا«، 
الذاتيــة  الحســابات  تصفيــة  فسياســة 
المشــهد  علــى  واضــح،  بشــكل  طغــت، 
الاســتقلال،  عقــب  البلــد  فــي  الثقافــي 
وعمليــة الفــرز العشــوائي، المبنيّــة علــى 
مســتمرة.  تــزال  مــا  شــخصية،  رؤى 
وبحســب أحــد المدافعيــن عــن جزائريــة 
كامــو، فــإن رفضــه فــي الداخــل يترتَّــب 
شــخصيات  رفــض  بالضــرورة  عنــه 
القدّيــس  غــرار  علــى  أخــرى،  مثقفــة 
ســانت أوغســتين مثــلًا، وجميــع الكتــاب 
ــة  ــش والكتاب ــوا العي ــن تبنّ ــن الذي الآخري
فــي الجزائــر. ألبيــر كامــو الــذي حــاول 
الفصــل بيــن الكتابــة الأدبيــة والنشــاط 
ــراءات  ــة ق ــوم ضريب ــع الي ــي يدف السياس
الأدبيــة،  لكتاباتــه  موجّهــة  سياســية 
ــرَأ  ــر لا يُق ــي الجزائ فالنــص »الكامــوي« ف
باعتبــاره نصــاً أدبيــاً يتجــاوز اللحظــة 
ســياقات  ضمــن  يُقــرَأ  بــل  والمــكان، 
وتاريخيــة  سوســيولوجيا  ثانويــة، 
المرحلــة التــي كُتِــب فيهــا، كمــا لــو أن 
ناطقــاً  يكــون  أن  منــه  أرادوا  منتقديــه 
تعنيــه،  لا  قضيــة  مــا،  قضيــة  باســم 
وألبســوه  الكاتــب،  صفــة  عنــه  نزعــوا 
كتابــة  عــن  المســؤول  الشــاهد،  صفــة 
كل مــا يحــدث ومــا لا يحــدث. وجــاءت 
جائــزة نوبــل لــلآداب وتصريحاتــه فــي 
ــة  ــي مواجه ــه ف ــة لتضع ــدوة الصحافي الن
خصوصــاً  لنفســه،  يختــره  لــم  قــدر 
حيــن ردَّ علــى ســؤال متعلِّــق بأحــداث 
ــاء  ــلًا: »فــي هــذه الأثن ــر قائ ثــورة التحري
الجزائــر،  فــي  تفجيــرات  عــن  نســمع 
فــي الترامــواي، ربمــا تكــون أمــي فــي 
الترامــواي نفســه، إذا كانــت هــذه هــي 
العدالــة، فأنــا افضــل أمــي علــى العدالــة«. 
فــي ســتوكهولم انتظــر منــه جزائريــون 
أن يديــن الاســتعمار، وأن يتحــدث عــن 
الســنة  تلــك  فــي  خصوصــاً  قضيتهــم، 
ــع  المفصليــة )1957( التــي عرفــت توسُّ
التحريريــة،  الثــورة  وعمليــات  نشــاط 
لكــن كامــو خَيَّــب ظــنّ المسيَّســين، ونطــق 
ــوْه كرســالة  ــاد تلقَّ ــد، والحي ــكلام محاي ب
عــدم تعــاون، لتدخــل العلاقــة بيــن كامــو 
والجزائــر الرســمية نفقــاً، وتــزداد مشــاعر 
ل  رفضــه بيــن الوطنييــن حــدّة، ويتحــوَّ

الكاتــب الشــاب الوســيم مــن كاتــب وُلِــد 
فــي الجزائــر، وكتــب فــي الجزائــر، ونــال 
إلــى  الجزائــر،  فــي  كتبــه  عمــا  نوبــل 
مردافــاً  فيهــا،  مرغــوب  غيــر  شــخصية 
رِجْــلًا  يضــع  الــذي  الطيــب،  للفرنســي 
فــي الإدارة الاســتعمارية ورِجْــلًا أخــرى 
ياســين  كاتــب  وحــاول  الأهالــي.  بيــن 
مــرة أخــرى التقليــل مــن قيمتــه بتشــبيبه 
بويليــام فولكنــر، الــذي ينحــدر مــن عائلــة 
مــن  بــاً  مقرَّ عــاش  لكنــه  برجوازيــة، 
أوســاط الزنــوج البســيطة، بينمــا عــاش 
كامــو متعاليــاً عــن حيــاة الأهالــي، وهــو 
تشــبيه غيــر صائــب، ذاتيــة كاتــب ياســين 
غلبــت عليــه فــي الحكــم علــى رفيقــه، 
المشــهد  فــي  اســتثناء  ليــس  وكامــو 

الاحتــلال،  ســنوات  الجزائــري  الأدبــي 
ــم بالحــراك  ــت علاقته ــاب آخــرون كان كتّ
الثــوري وبمجتمــع الأهالــي مضطربــة، 
لكنهــم نجــوا مــن التصنيفــات الســريعة 
ومــن الأحــكام السياســية التــي ألصقــت 
ــوم  ــرَّح ي ــد صَ ــر كان ق ــذا الأخي ــو. ه بكام
تســلَّمَ نوبــل قائــلًا: »كان جيلــي يعتقــد 
العالــم.  وجــه  لتغييــر  ــلًا  مؤهَّ نفســه 
ــى  ــادر عل ــر ق ــه غي ــرف الآن أن ــي يع جيل
تــه الكبــرى تتمثَّــل فــي تجنيــب  ذلــك. ومهمَّ
العالــم الانهيــار«. معالــم الانهيــار التــي 
حَذَّرنــا منهــا صاحــب »الســقوط« بــدأت 
فــي حصــره  منتقديــه  تظهــر، وتمــادي 
ضمــن خنــدق الأيديولوجيــا هــو وجــه مــن 

الأدب. انهيــار  أوجــه 
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ديمة الشكر

مئويّة كامو ... مئويّة فرنسيّة

عام 2013 هو عام الاحتفال بمرور مئة عام على ولادة ألبير كامو )1913 
هها كامو إلى جان بول  - 1960(. وإن كانت »أقصوصة« الرسالة التي وجَّ
سارتر )حين كانا ما يزالان على صداقةٍ حبلى منذ البداية بانفجارٍ محتّم(، 
قــد أشــعلت اللهيب في الوســط الأدبي الفرنســي، وأوحت بــأن الاحتفال 
بـــصاحب »الغريــب« يدور حــول فكّ غموضهــا وتحزّر معانيها فحســب، 
فإن نظرةً ثانيةً إلى الطريقة التي تحتفي بها فرنســا بكامو تكشــف وجهاً 
ناصعاً للعمل الثقافي المتكامل الذي يجيد اصطياد جمهوره على مختلف 
مشــاربهم وأهوائهــم. فقد قامــت دور النشــر بتوقيت إصداراتهــا الجديدة 
عنه، وإعادة نشر بعضها، بين أيلول/سبتمبر، وآذار/مارس، لتستغلّ 
بصورة عملية، بداية الموسم الفرنسي الأدبي والاحتفالية في آن واحد. 
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ففــي التاســع عشــر مــن شــهر أيلــول/
ــار  ــرت دار غاليم ــرم، نش ــبتمبر المنص س
غيــر  الرســائل  مــن  مجلــدات  ثلاثــة 
وثلاثــة  كامــو  ألبيــر  بيــن  المنشــورة 
فرنســيس  الشــاعر  هــو  الأوّل  مثقفيــن: 
بونــج )1899 - 1988(. يخاطــب كامــو 
فــي إحــدى الرســائل صديقــه بونــج: »ثمة 
ــي  ــك الت ــرى لا. تل ــدوم، وأخ ــات ت صداق
تــدوم هــي الجيــدة ببســاطة.. وفــي نهايــة 
الأمــر، لــم ألتــقِ بعــد بالشــخص الــذي 
أســتطيع الاعتمــاد عليــه فــي هــذا العالــم 
متوهّمــة«،  الأمــور  مــن  الكثيــر  حيــث 
ــه  ــي روجي ــب والروائ ــو الكات ــي ه والثان
مارتــان دي غــارد )1881 - 1958( الحائــز 
علــى جائــزة نوبــل لــلآداب )1937(. وإذ 
ــا،  ــاً عليه حصــل كامــو بعــد عشــرين عام
النصائــح  ببعــض  روجيــه  لــه  أســرّ 
الثمينــة فــي يخــصّ حفــل نوبــل: »كمــا 
بــكل  التفكيــر  فــي  أجهــد  فإنــي  تــرى، 
لا  بــدلات  بأربــع  الأمــر  نتدبَّــر  شــيء، 
ارتداؤهــا  ويمكــن  للســفر  واحــدة  أقــل: 
ــة  ــة )بدل ــة للمدين ــة صالح ــاً، وثاني يومي
كاملــة وذات لــون داكــن، كلاســيكية مــن 
الصغيــرة(،  الاســتقبال  حفــلات  أجــل 
بســــترة  ورابــــعة  ســموكينغ،  وثالثــة 
ــيات  ــل الأمس ــن أج ــلة un frac، م طويــ
والاحتفــالات الرســمية.«، أمــا الثالــث فهو 
الكاتــب لويــس غييــو )1899 - 1980(، 
لأندريــه   alter-ego النــدّ   - الآخــر  أو 
بروتــون، الــذي تكشــف مراســلاته مــع 
كامــو وجهــاً آخــراً لصاحــب »الغريــب«، 
الــذي تبــدو نبرتــه هنــا رقيقــة وحميميــة، 
ففــي رســالته الأخيــرة للويــس غييــو، 
كتــب:  شــهرين  مــن  بأقــلّ  وفاتــه  قبــل 
ــة وعــن تحريــر  »أنــت تتحــدث عــن العدال
ــدَ الإيمــان  العمــال، مثلمــا يتحــدث مــن فَقَ
عــن مملكــة الســماء. لكنــك محــقّ، يجــب 

علينــا أن نتحــدث عــن المملكــة.«.
ســتتمّ إعــادة طبــع الســيرة الأولــى 
هيربــرت.  كتبهــا  التــي  كامــو،  عــن 
»ســيرة«،  عنــوان  تحــت  لوتمــان  ر. 
وستُنشَــر كذلــك أعمالــه الكاملــة لــدى دار 

لا بليــاد، كمــا ستُنشَــر طائفــة جديــدة مــن 
الكتــب عنــه، أغلبهــا فــي شــهر أيلــول/

ســبتمبر كذلــك، فضــلًا عــن تلــك التــي 
منهــا  الاحتفاليــة،  عــام  خــلال  نُشِــرت 
كتــاب »ألبيــر كامــو، صــورة« لباتيســت- 
مميّــزة  ودراســة  فايــارد(،  )دار  ماريــي 
لبــول عــودة )نجــل المصرفــي اللبنانــي 
الشــهير( بعنــوان »مــن يشــهد مــن أجلنــا؟« 
)دار فيردييــه(، وكتــاب »كامــو والإرهاب« 
)دار ميشــالون( لجــان مونوريــه، وكذلــك 
وجــان  ســتورا  لبنياميــن  آخــر  كتــاب 
»كامــو  بعنــوان  بيروتييــه  باتيســت 
حارِقــاً« )دار ســتوك(، فضــلًا عــن روايــة 
بعنــوان  غاليمــار(،  )دار  باشــي  لســليم 
ــك  ــر لرجــل شــاب«، وكذل ــف الأخي »الصي
»حــوار متخيّــل« لهنــري غينــو . بالإضافــة 
إلــى ذلــك ثمــة مُجَلَّــد جُمِعــت فيــه كتابــات 
أدبيّــة، 1948  »كتابــات  بعنــوان  كامــو 
)دار  مــاران  لــو  لــه  وقــدّم   »1960  -
إيغريجــور- منشــورات أنديجيــن(، وآخــر 
بجانبــه  الصحافــي  نشــاطه  يتنــاول 
ــة  ــصّ التوتاليتاري ــا يخ ــي م ــي ف السياس
وعلاقتــه بالجزائــر، وصــدر فــي شــهر 
آذار/مــارس تحــت عنــوان »ألبيــر كامــو، 
ــران )دار  ــف غي ــجان إي أدب وسياســة« لـ
شــامبيون ســوي(. وكان رســام السلاسل 
فيرانديــز،  جــاك  الفرنســي  رة،  المصــوَّ
ــد نشــر  ــر، ق ــي الجزائ ــد أيضــاً ف ــذي وُل ال
كتابــاً مصوراً للـــ »الغريب« )دار غاليمار(، 
تظهــر فيــه تفاصيــل مدينــة الجزائــر التــي 
ــن نظــراً  ــل إنــه رســمها مغمــض العيني قي
إلــى دقّتهــا وقــوّة تعبيرهــا. وقــد علّــق 
»مغمــض   : قائــلًا  ذلــك  علــى  فيرانديــز 
إلــى هــذا  العينيــن! لا ينبغــي المبالغــة 
ــم  ــة شــيء حمي ــح، ثم ــن صحي ــدّ. لك الح
رتهــا، إنهــا  أليــف بالجزائــر مثلمــا تصوَّ
الطــرق والبيــوت والمقاهــي حيــث عــاش 
كامــو وزرناهــا نحــن مــن خــلال روايــة 
ــة  ــاصّ لمجل ــح خ ــي تصري ــب«. وف الغري
ــر فيرناديــز عــن ســعادته  »الدوحــة«، عبّ
ــخة«.  ــف نس ــبعين أل ــن س ــد م ــع »أزي ببي
لــم يبــقَ كامو فــي فرنســا وحدها خلال 

»إن لم تكن تريد أن تكون محكوماً بالإعدام، 
فإبكِ عند دفن والدتك، هذا موثوق أكثر.«
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عــام 2013 أي عــام الاحتفاليــة، فقــد بادر 
)معهــد غوتــة( فــي باريــس وبالتعــاون 
إلــى  )الجزائــر(  الفرنســي  المعهــد  مــع 
إقامــة معــرض لألبيــر كامــو مســتوحى 
مــن عشــر كلمــات. يبــدو، وفقــاً ليوميــات 
كامــو، أنهــا كانــت أثيــرةً لديــه، )العالــم، 
الألــم، الأرض، الأم، النــاس، الصحــراء، 
والبحــر(.  الصيــف،  البــؤس،  الشــرف، 
متعــدِّداً  دمجــاً  المعــرض  ــن  تضمَّ وقــد 
للنصــوص والموســيقى )جــاز وفلامنكــو( 
والفيديــو علــى خشــبة المســرح، وكان 
للعــرض  المرافقــة  الصــور  بيــن  مــن 
صــور مشــاهد جزائريــة، وبشــكل خــاص 
المدينــة الجزائــر والصحــارى، والمواقــع 
الرومانيــة القديمــة التــي وصفهــا كامــو، 
الجزائــر  وجــه  تبيِّــن  فيديــو  وأشــرطة 
يومياتهــا،  ثقافتهــا،  خــلال  مــن  اليــوم 
وســكانها، وفقرهــا. وقــد انتقــل المعــرض 
إلــى نيويــورك فــي شــهر تموز/يوليــو 

المنصــرم.
 - الرســالة  لقصّــة  أن  يبــدو  لكــن 
الأقصوصــة صدى واســعاً، يكشــف مهنية 
هــذه  إن  إذ  الفرنســي،  الثقافــي  العمــل 
ــلًا،  ــن تُعــرض فــي باريــس مث الرســالة ل
بــل سيتســنّى للجمهــور رؤيتهــا ضمــن 
إطــار الــدورة الثامنــة لمعــرض »الكتــب 
القديمــة وعشّــاق الكتــب فــي لورمــاران«، 
ــى بعــد  ــة لورمــاران، عل ــام فــي مدين المُق
الرســالة  تقــول  قبــره.  مــن  خطوتيــن 
الغامضــة: »عزيــزي ســارتر، أتمنّــى لكــم 
ولـــ »كاســتور )اســم التحبّــب لســيمون دو 
بوفــوار( مزيــداً مــن العمــل. بمــا أننــا قمنــا 
بعمــلٍ ســيّء أنــا وأصدقائــي، فهــا إنــي لا 
أنــام جيــداً للأســف. أخيــراً، أعلمنــي متــى 
تعــودان، لعلّنــا نمضــي ســهرة طيبــةً فــي 
الخــارج.«. فقــد اكتشــف بائعــان للكتــب 
النــادرة، همــا هيرفيــه وإيفــا فالنتيــن، 
ويرجــحّ  الرســالة.  هــذه  مصادفــةً، 
أورونســون  رونالــد  الأميركــي  الباحــث 
المختــصّ بجــان بــول ســارتر، أن تاريــخ 
الرســالة يعــود إلــى عــام 1946، حيــن 
بــول  جــان  علــى  كامــو  ألبيــر  اقتــرح 
ســارتر أن يكتــب لدوريــة »المعركــة«، ولا 
يســتبعد أن يكــون تاريخهــا عــام 1948 
أيضــاً، حيــن التقــى ســارتر وكامــو حــول 
ــع الديموقراطــي الثــوري«. ومهمــا  »التجمُّ
كان مــن أمــر تاريــخ الرســالة الغامضــة، 

فإنهــا تكتســب أهميــةً مضاعفــة، إذ لعلّهــا 
وحدهــا نجــت مــن التلــف الــذي فرضــه 
وســارتر،  كامــو  بيــن  الكبيــر  الخــلاف 
فقــد أحــرق كامــو، كمــا هــو معــروف، 
رســائل ســارتر إليــه كلّهــا، أمــا تلــك التــي 
بحــوزة هــذا الأخيــر فقــد اختفــت بدورهــا. 
فالرســالة - الأقصوصــة تثيــر الأســئلة 
ــة الســابقة  ــة الصداق ــا يخــصّ علاق ــي م ف

التــي جمعــت الرجليــن الكبيريــن. 
المعــرض  فــي  كذلــك  ســتُعرَض 
أعمالــه،  كلّ  مــن  فخمــة  نســخ  نفســه 
ــة، ورســائل ومخطوطــات  ونســخ أصلي
وفرانســيس  شــار،  لرونيــه  وإهــداءات 
وجــان  بوكيــه،  وميشــيل  بونــج، 
ــار. ونكتشــف  ــور، وغاســتون غاليم دوت
بقلــم  الغريــب  لروايــة  مختصــراً  كذلــك 
تكــون  أن  تريــد  تكــن  لــم  »إن  الكاتــب: 
دفــن  عنــد  فابــكِ  بالإعــدام،  محكومــاً 
والدتــك، هــذا موثــوق أكثــر«. وثمــة فــي 
ألبيــر  تأثُّــر  عــن  يفصــح  مــا  المعــرض 
كامــو بنيتشــه، إذ توجــد لوحــةً تمثّــل هــذا 
ــن مكتــب كامــو قبــل  الأخيــر، وكانــت تزيّ
ــلًا  ــار، فض ــه ش ــه ريني ــا لصديق أن يهديه
ــة  ــاب نيتشــه »المعرف عــن نســخة مــن كت
عــام  كامــو  اشــتراه  الــذي  المرحــة«، 
1932 فــي الجزائــر بنــاءً علــى نصيحــة 
ــه  ــرب من ــه، وبالق أســتاذه جــان غرونيي
»الرجــل الأول«،  نجــد نســخة مخطــوط 
فــي  وُجِــدت  التــي  أي روايتــه الأخيــرة 
ابنــة  وكانــت  الحــادث.  عنــد  ســيارته 
كامــو، كاتريــن كامــو قــد بــادرت بنشــر 
كذلــك  ونشــرت  وفاتــه،  بعــد  الروايــة 
ــر  ــوان »ألبي ــاً بعن ــت كتاب ــه، وألّف يوميات
ــد فريــد«، وبمناســبة مئويــة  كامــو، وحي
شــهر  فــي  كاتريــن  ســتقوم  والدهــا، 
كتــاب  بنشــر  الأوّل/أكتوبــر  تشــرين 
ــم  ــد مــن ثلاثــة أجــزاء بعنــوان »العال جدي

بالمشــاركة، مســارات ألبيــر كامــو«، الــذي 
يحــوي كثيــراً مــن الصــور الخاصّــة بكامــو 
وبالأمكنــة التــي زارهــا، حيــث يمــزج بيــن 

والسياســة.  والأدب  الجغرافيــا 
الـثقـــــــافية  النشــــــاطات  وتبيّــــــن 
المســــــرحية  والعــــروض  والمعــارض 
ــب الصــادرة عــن كامــو، أن فرنســا  والكت
العــام. ومــاذا عنّــا  احتفلــت بــه طــوال 
نحــن العــرب؟ كيــف احتفينــا أو نحتفــي 
بمئويــة ألبيــر كامــو؟ يبــدو أن نصيبنــا 
مــن الأمــر ضئيــل. صحيــح أن معــرض 
أبوظبــي الدولــي للكتــاب، احتفــى فــي 
)إبريــل/ والعشــرين  الثالثــة  دورتــه 
نيســان المنصــرم( بألبيــر كامــو، وســلّط 
الضــوء علــى »الصلــة الفكريــة الوثيقــة 
بمعاصــره المفكّــر لويــس ماســينيون«، 
كمــا جــرى تقديــم مســرحية حملــت عنــوان 
إلا  أعمالــه،  عــن  مقتبســة  أوّل«  »رجــل 
الواقــع  التقصيــر  مــن  يبــدّد  لا  ذلــك  أن 
الروائيــة  أن  الحــظ  ولحســن  شــيئاً. 
بــركات  نجــوى  اللبنانيــة  والمترجمــة 
أمضــت العاميــن المنصرميــن فــي ترجمــة 
ثلاثــة  ضمــن  كامــو،  يوميــات  دفاتــر 
وقــد  أبوظبــي(،  الكلمــة-  )دار  مجلــدات 
مــن  المقتطــف  بهــذا  الدوحــة  خصّــت 
ــاب  ــو هــي كتــ ــرة كامـــــ المقدّمــة: »مفكّــــ
الـــ »مــا قبــل«، مــا قبــل الانتهــاء مــن كتابــة 
و»الرجــل  و»الطاعــون«،  »الغريــب«، 
ســيزيف«،  و»أســطورة  المتمــرّد«، 
وأعمــال  و»كاليغــولا«،  و»العادلــون«، 
أخــرى لــم يُكتــب لهــا أن تــرى النــور بعــد 
هــو  كمــا  المفاجــئ لصاحبهــا،  الرحيــل 
ــاً  ــاتٍ تذهــب أحيان زاخــرٌ بجمــلٍ وتوصيف
دونمــا وجهــة واضحــة، فــلا يرشــدك إلــى 
معناهــا إلّا الحــدس، بمشــاهدات وقــراءات 
وعلاقــات تتوالــى، تتقاطــع، تتضافــر، 
لتصنــع صوتــاً جارحــاً حــادّاً لا يخلــو 
مــن تدويــرات حنونــة، إذ هــو لا يخــرج 
مثــل غنــاء الأوبــرا مــن الــرأس، وإنّمــا 
مــن تحــت، مــن الحنجــرة ومــن الأحشــاء 
الأرض...  ودود  بالأعشــاب  ممزوجــاً 
خــلال أشــهر مــن العمــل الــدؤوب، خلتــه 
جالســاً فــي رأســي. الواقــع، هــي أنــا مــن 
كنــت أجلــس فــي رأســه، فأهــلًا بــك، أيّهــا 
ــر  ــاً فــي رأس ألبي القــارئ، جليســاً ونديم

كامــو.«.
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نـــات ألبيـــر كامـــو الجزائريـــة لـــم  مدوَّ
تُقـــدم حتـــى الآن فـــي ترجمـــة إنجليزيـــة 
عـــن  مقالاتـــه  تحـــوي  وهـــي  كاملـــة، 
للصحافـــة  كتبهـــا  جزائريـــة  مواضيـــع 
الجزائريـــة والفرنســـية بـــدءاً مـــن عـــام 
ـــاب  1939، واســـتمرّت حتـــى صـــدور الكت
الحـــرب  وصلـــت  حيـــن   ،1958 عـــام 
الجزائريـــة إلـــى منتصـــف الطريـــق. قـــام 
ـــق  ـــن النقاشـــات يتعلَّ ـــددٍ م ـــا بع ـــو فيه كام
ــث  ــب ) حيـ ــن التعذيـ ــه مـ ــا بمواقفـ بعضهـ
ــه  ــث عارضَـ ــاب ) حيـ ــه(، والإرهـ عارضـ
أن  )يجـــب  المثقفيـــن  وواجـــب  أيضـــاً( 

يحافظـــوا علـــى هدوئهـــم(.
التـــي  المقدمـــة  فـــي  كامـــو  شـــرح 
وضعهـــا عـــام 1958 أن الســـبب الرئيســـي 
لجمـــع المقـــالات كان مجـــردَ الدفـــاع عـــن 
ســـمعته ضـــد مـــن قلّـــل مـــن شـــأنه: »إن 
ــو  ــى هـ ــا يتبقـ ــةٍ، كل مـ ــة مقالـ ــتَ مئـ كتبـ
يفرضهـــا  التـــي  المشـــوّهة  التفســـيراتُ 
خصومُـــك. قـــد لا يتجنـــب الكتـــابُ ســـوءَ 
التأويـــل المحتمـــل، لكنـــه علـــى الأقـــل 
ـــم  ـــن ســـوء الفه ـــوع محـــدَّد م ـــن ن يجعـــل م
أمـــراً مســـتحيلًا«. لكنـــه لـــم يتذكـــر عملـــه 
الصحافـــي فـــي الجزائـــر بـــأي نـــوعٍ مـــن 
الرضـــا، فـــكل مـــا أمُـــل فـــي إنجـــازه لـــم 
أشـــياء  مثـــل  الكتـــاب  »هـــذا  يتحقّـــق: 
ـــا كان الفشـــل  ـــخٌ للفشـــل«. م أخـــرى، تاري
بالضبـــط؟ آمالـــه المحطمـــة؟ مـــا الـــذي أراد 
ــتطيع أي  ــا يسـ ــو مـ ــذا هـ ــه؟ هـ أن يضيفـ
ـــكاد اليـــوم، أو، بدقـــة  ـــره بال شـــخص تذكُّ
ـــره الـــكل فـــي النســـخ  أكبـــر، فقـــط مـــا يتذكَّ

ــه. ــا خصومـ ــي فرضهـ ــوّهة التـ المشـ
القـــرن  منتصـــف  جزائـــر  كانـــت 
تقديـــرات  بحســـب  نـــة،  مكوَّ العشـــرين 
كامـــو المتباينـــة أحيانـــاً، مـــن حوالـــي 
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تســـعة ملاييـــن نســـمة، وُصـــف ثمانيـــة 
ــرب  ــدي بالعـ ــكل تقليـ ــم بشـ ــن منهـ ملاييـ
)مـــا يعنـــي خليطـــاً مـــن العـــرب والبربـــر(. 
المتبقـــي  المليـــون  إلـــى  يُشـــار  وكان 
بالفرنســـيين، ويتضمـــن الإســـبان أيضـــاً 
آخريـــن  أوروبييـــن  إلـــى  بالإضافـــة 
ثمـــة  كان  وهنـــاك.  هنـــا  مبعثريـــن 
أتـــراك، و أيضـــاً يهـــودٌ عالقـــون بيـــن 

ـــة  ـــدم الثق ـــاداة الســـامية الفرنســـية وع مع
كامـــو، ووفقـــاً  كمـــا شـــرح  العربيـــة، 
لرؤيتـــه، فقـــد كان كل هـــؤلاء يُعتَبـــرون 
ـــا يفـــوق المليـــون  ـــن، م ـــن أصليي جزائريي
الجزائرييـــن  مثـــل  مثلهـــم  فرنســـي، 
العـــرب. صحيـــحٌ أنّ لغتـــه الصحافيـــة 
تـــزلُّ هنـــا وهنـــاك فـــي مفـــرداتٍ تقليديـــة، 
أصلييـــن«  »ســـكاناً  العـــربَ  ليســـمي 
والفرنســـيينَ »مســـتوطنين«، ناهيـــك عـــن 
»مســـتعمرين« التـــي أرادَ بهـــا المســـتوطنين 
ــه  ــتغلين، إلا أنـ ــاً مسـ ــوا أيضـ ــن كانـ الذيـ
ـــة  ـــه الخاص ـــى مفردات ـــرّ عل ـــا أص ـــاً م غالب
ـــن  ـــيين الجزائريي ـــت أن الفرنس ـــي حكم الت
ســـكاناً  كانـــوا  الجزائرييـــن  والعـــرب 
منفصلَيْـــن  مجتمعَيْـــن  فـــي  أصلييـــن، 
يقطنـــون الجزائـــرَ معـــاً ولـــو بصعوبـــة.
قـــرر كامـــو أن الفرنســـيين الجزائرييـــن 
أصليـــون لأنـــه عـــرف نفســـه أصيـــلًا، 
ليـــس فقـــط بســـبب عنوانـــه البريـــدي، 
فقـــد آمـــن كامـــو بالثقافـــة المتوســـطية 
ولا  معينـــة  بجنســـية  المحـــدودة  غيـــر 
ــوء  ــة ضـ ــدا »قوميـ ــة عـ ــة روحٍ قوميـ بأيـ
مقالـــة  فـــي  وصـــف  )كمـــا  الشـــمس« 
نـــة  مبكـــرة تعـــود لعـــام 1937، ومضمَّ
فـــي الطبعـــة الجديـــدة(، وهـــذه الثقافـــة، 

العطِـــرة والشـــافية، كانـــت ثقافتـــه.
الجديـــدة  الطبعـــة  محـــرِّرة  تشـــير 
ــهيرة  ــةٌ شـ ــي باحثـ ــلان، وهـ ــس كابـ آليـ
فـــي الحيـــاة الفكريـــة الفرنســـية، فـــي 
مقدمتهـــا- دونمـــا دقـــةٍ فـــي رأيـــي- إلـــى 
ــدة فقـــط فـــي  ــرةً واحـ ــر مـ ــو أظهـ أن كامـ
كتاباتـــه درايـــةً باللغـــة العربيـــة. بـــل 
إنـــي ألاحـــظ أنـــه يصـــف محادثاتـــه أثنـــاء 
شـــخصين  مـــع  للصحافـــة  ممارســـته 
فقيريـــن للغايـــة )أحدهمـــا طفـــل مدقـــع 
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أنـــه  وأجـــد  فـــلاح(،  والآخـــر  الفقـــر، 
مـــن  أيّـــاً  أن  الافتـــراضُ  الصعـــب  مـــن 
بالفرنســـية.  كانـــت  المحادثـــات  هـــذه 
مـــن الجائـــز أن البربريـــة كانـــت اللغـــة 
المســـتخدمة، حـــال كان كامـــو يعـــرف 
ـــن،  ـــه اســـتخدم مترجمي ـــة، أو لعل البربري
رغـــم أنـــه لا يشـــير إليهـــم. بـــكل الأحـــوال، 
أراد كامـــو مـــن قرّائـــه أن يقـــدّروا كونَـــه 
غيـــر  الجزائرييـــن  أفقـــر  مـــع  مرتاحـــاً 
الفرنســـيين، وأنّ الجزائـــر، بفرنســـييها 
مســـألةَ  لـــه  بالنســـبة  كانـــت  وعربهـــا 

»نحـــنُ«.
لـــم يشـــك قـــط فـــي أن إمبراطوريـــات 
ـــة  ـــة، القائم ـــر الخيالي ـــع عش ـــرن التاس الق
والخضـــوع  الحضاريـــة  الهيمنـــة  علـــى 
القـــرن  فـــي  ســـتختفي  الاســـتعماري، 
العشـــرين. لـــم يجعلـــه هـــذا يشـــعر بالنـــدم. 
ـــا  ـــرة م كان يســـارياً، إذ كان شـــيوعياً لفت
ـــح  ـــعَ ليصب ـــم تابَ ـــات، ث أواســـط الثلاثيني
»ليبراليـــاً« حـــراً مـــن اليســـار )رغـــمَ أن 
كلمـــة »ليبرالـــي« التـــي اســـتخدمها هـــو، 
بالنســـبة  مألوفـــة  غيـــر  مفـــردةٌ  هـــي 
وكان  الحديـــث(،  الفرنســـي  لليســـار 
يحـــنُّ  الســـوفياتي،  للاتحـــاد  معاديـــاً 
إلـــى الفوضويـــة القديمـــة، ومتعاطفـــاً 
الاجتــــــماعية  الديموقراطيـــــات  مـــع 
مقالاتـــه  بعـــض  قدمـــت  الإســـكندنافية. 
الباكـــرة عـــن الثيمـــات الجزائريـــة، التـــي 
»الجمهوريـــة  صحيفـــة  لأجـــل  كتبهـــا 
عـــن  ســـاخطةً  صـــورةً  الجزائريـــة«، 
ــد كانـــت  ــر المدقـــع بيـــن البربـــر. وقـ الفقـ
ــتعمار، وكان  ــةً للاسـ ــة معارضـ الصحيفـ
الاحتجـــاجُ الاجتماعـــي لصالـــح فقـــراء 
ـــن  ـــم يك ـــو. ل ـــلاق كام ـــة انط ـــر نقط الجزائ
فـــي  الفرنســـيين  الكتّـــاب  مـــن  الكثيـــر 
ــن،  ــرين مكترثيـ ــرن العشـ ــات القـ ثلاثينيـ
بـــأي شـــكلٍ، بالجزائـــر وفقرهـــا. وكان 
بمقـــدورك أن تقـــرأ عـــن الحيـــاة الحالمـــة 
الغريبـــة والإيروتيكيـــة لأندريـــه جيـــد، 
ــو كان  ــة. كامـ ــن اللاعدالـ ــن ليـــس عـ ولكـ

ــداً. رائـ
ـــة  ـــا المحـــررة كابـــلان أن صحاف تخبرن
ـــه  ـــة أوقعت ـــة- الاحتجاجي كامـــو الاجتماعي
وضعـــت  فقـــد  أيضـــاً،  مشـــاكل  فـــي 
ـــة  ـــى القائم ـــة الفرنســـية اســـمه عل الحكوم
ـــر علـــى مغـــادرة الجزائـــر  الســـوداء، وأُجبِ
لفتـــرة بحثـــاً عـــن عمـــل. »لبقيـــة حياتـــه 
مـــن  شـــيء  بـــكل  خاطـــرَ  أنـــه  اعتقـــدَ 

أجـــل نشـــاطه المعـــادي للاســـتعمارية«، 
ــتَ  ــو عرفـ ــك لـ ــم أنـ ــلان، رغـ ـــير كابـ تش
ـــرضُ  ـــد تفت ـــة لكامـــو، ق الاتهامـــات الموجه
ـــب  ـــا توجّ ـــق بم العكـــس. أمـــا فـــي مـــا يتعل
علـــى فرنســـا فعلـــه لأجـــل الجزائـــر أو 
الجزائريـــون  يفعلـــه  أن  ـــب  توجَّ مـــا 
الفرنســـيون للجزائرييـــن العـــرب، فقـــد 
ـــه  ـــرَ أن ـــا. تذكَّ ـــى حـــدّ م ـــاً إل ـــو ثابت كان كام
فـــي ثلاثينيـــات القـــرن العشـــرين قَـــدَّم 
السياســـيون الاشـــتراكيون فـــي فرنســـا 
مقترحـــاً عمليـــاً لدمـــج الجزائـــر فـــي فرنســـا 
ـــحَ  ـــمل من ـــلاحٍ يش ـــدءاً بإص ـــة، ب الحضاري
حـــق المواطَنـــة الفرنســـية الكاملـــة علـــى 
الأقـــل لجـــزء مـــن الجزائرييـــن العـــرب. 
ـــم يســـتطيعوا  ـــط، ل ـــن الاشـــتراكيين فق لك
المتواضـــع  أن يمـــررّوا هـــذا الإصـــلاح 
زمـــن  كان  فتـــرة،  وبعـــد  للغايـــة، 

الإصلاحـــات المتواضعـــة قـــد ولّـــى.
ورفـــض المقاتلـــون الوطنيـــون العـــرب 
ـــز  ـــة، أي تميي ـــر الوطني ـــة التحري مـــن جبه
والحكومـــة  الفرنســـي،  الجيـــش  بيـــن 
مـــن  العادييـــن  والمدنييـــن  الفرنســـية 
وشَـــنَت  الفرنســـيين.  الجزائرييـــن 
ــت  ــاً. انتهـ ــم جميعـ ــربَ عليهـ ــة الحـ الجبهـ
الفرنســـية  الجزائريـــة  المجموعتـــان: 
زاويتيـــن  فـــي  العربيـــة  والجزائريـــة 
مـــن  العديـــد  أن  رغـــم  متعاكســـتين، 
ـــب  ـــى جان ـــوا إل ـــرب حارب ـــن الع الجزائريي

الفرنســـيين. الجزائرييـــن 
الإرهـــاب مـــن جانـــب جبهـــة التحريـــر 

الوطنيـــة )قنابـــل تُرمـــى وســـط حشـــدٍ 
ـــيين(،  ـــن الفرنس ـــن الجزائريي ـــوائي م عش
التـــي  التعذيـــب  سياســـة  جانـــب  إلـــى 
ــال  اســـتخدمها الجيـــش الفرنســـي والأفعـ
الشـــنيعة الأخـــرى، جعـــل كل جماعـــة 
كامـــو  حـــاول  الأخـــرى.  عـــن  غريبـــةً 
الطرفيـــن  كلا  مـــع  بمنطـــقٍ  التكلّـــم 
لأنـــه أراد أن يعـــرِّف الجميـــع أنـــه فـــي 
النهايـــة لـــم تكـــن الحـــرب مجـــرَّد حـــربٍ 
للاســـتقلال، كانـــت أيضـــاً حربـــاً أهليـــة. 
الحـــروب الأهليـــة يجـــب أن تُحـــلَّ بجعـــل 
كل مـــن الطرفيـــن يمضـــي فـــي طريـــق 
منفصـــل. يجـــب أن تنتهـــي بالمصالحـــة. 
ــب  ــي، وأدان التعذيـ ــاب العربـ أدانَ الإرهـ
الفرنســـي بالمبـــدأ، ولكـــن أيضـــاً مـــن 
وجهـــة نظـــر براغماتيـــة، لأن الإرهـــابَ 
ـــراً  ـــة أم ـــن المصالح ـــلان م ـــبَ يجع والتعذي

مســـتحيلًا.
الناحيـــة  مـــن  الأعظـــم  الإنجـــاز 
ــة  ــو الجزائريـ ــة كامـ ــة فـــي صحافـ الأدبيـ
كان نبرتـــه الدافئـــة والرقيقـــة والبقـــاء 
وفيـــاً لهـــا كفعـــلِ تحـــدٍّ، حتـــى حيـــن 
مـــن  مزيـــدٍ  فـــي  المجموعتـــان  غرقـــت 
القبـــح المتبـــادل. أنشـــأ جزائـــري عربـــي 
اســـمه عزيـــز قســـوس جريـــدةً ذات بعـــدٍ 
اشـــتراكي عـــام 1955 اســـمها »المجتمـــع 
الجزائـــري«، وهـــي صحيفـــة مكرَّســـة 
كامـــو،  بمبـــادئ  شـــبيهة  لمبـــادئ 
ــة  ــالة مفتوحـ ــا برسـ ــو فيهـ ــاهم كامـ وسـ
ــرة  ــدد الأول. النبـ ــي العـ ــوس فـ ــى قسـ إلـ

تغيـــرت:
ــن، وكل  ــنا متقابليـ ــد أنفسـ »والآن نجـ
طـــرف عـــازمٌ علـــى أن يســـبب أكبـــر أذى 
ـــران.  ـــل الغف ـــكلٍ لا يقب ـــر، بش ـــن للآخ ممك
ـــال هـــذه الفكـــرة، وهـــي  لا أســـتطيع احتم
تســـمّم أيامـــي. مـــع ذلـــك أنـــا وأنـــت، 
ــذان يتشـــاركان  ــابهان للغايـــة، اللـ المتشـ
الثقافـــةَ نفســـها والآمـــال نفســـها، اللـــذان 
كانـــا أخويـــن لفتـــرة طويلـــة، ونتقاســـم 
الحـــب الـــذي نشـــعره تجـــاه بلدنـــا، نعـــرف 
ـــا نســـتطيع  ـــا لســـنا أعـــداء. نعـــرف أنن أنن
ـــذه الأرض  ـــى ه ـــاً عل ـــش بســـعادة مع العي
التـــي هـــي أرضنا-لأنهـــا أرضنـــا- ولأننـــي 
وبـــدون  بدونـــك  تخيُّلهـــا  أســـتطيع  لا 
إخوتـــك بقـــدر مـــا لا تســـتطيع فصلهـــا 

عنـــي وعـــن جنســـي(. 

www.newsrepublic.com عن موقع

قد لا يتجنَّب 
الكتاب 

سوء التأويل 
المحتمَل، لكنه 

على الأقل يجعل 
من نوع محدَّد 

من الفهم أمراً 
مستحيلًا
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حيّــز  إنهــا،  التحفــة؟  معنــى  مــا 
لسلســلة مــن الإســقاطات لــم تســتنفذها 
بــل تُضاعــف ممكناتهــا،  الروايــة،  قــطّ 
وتكشــف عــن حمولــة لا تنضــب. التحفــة، 
فــي  نصــادف  إســباني،  فنــدق  مثــل 
داخلــه، مــا نســتحضره. أي الحديــث عــن 
مختلــف البلاهــات التــي نجــازف بالعثــور 

عليهــا هنــاك.
صــار هــذا العمــل وصفــة »تربويــة« 
مــا  أســوأ،  أن  غيــر  المــدارس.  داخــل 
فــي  يكمــن  رائــع،  عمــل  لــه  يتعــرّض 
ــات.  ــة مقارب ــاة لمجموع د قن ــرَّ ــه مج جعل
ــه  ــن أن ــه بصــدده م ــا قول ــا يمكنن جــراء م
قصــة رجــل أبيــض، ارتكــب جريمــة قتــل 
فــي حــق رجــل ثــانٍ أســمر، لأن الشــمس 
القاتــل  ســكّينه.  نصــل  علــى  لمعــت 
توفيــت أمــه. مــع ذلــك لــم يحــزن لموتهــا 
قــطّ، بــل ذهــب إلــى الســينما لمشــاهدة 
ــه  ــى ب ــم انته ــل، ث ــة فيرناندي ــم صحب فيل
ــدو  ــة الإعــدام، لكــن لا يب ــى منصّ ــر إل الأم
ــل،  ــة أق ــره«. حبك ــن لمصي ــه حزي ــطّ أن ق
أســلوب أبيــض. عمــلٌ سيشــكِّل لا محالــة، 

للطالــب.. بالنســبة  كابوســاً 
الروايــة التــي كتبهــا ابــن عامــل زراعــي 
أبيــض، قدمِــتْ عائلتــه مــن فرنســا حوالــي 
لقــراءة  حجّــة  كذلــك  ســتغدو   ،1830
فرضتهــا  التــي  تلــك  عقيمــة؛  أخــرى 

رواية الغريب:
السؤال الوجودي والجوهري

ميشيل أونفري

ترجمة: سعيد بوخليط

الحــرب البــاردة، وقــررت أن أمثــال ألبيــر 
كامــو وجــاك ديريــدا أو جيرميــن تيليــون 
ــى عــدم دخــول  ــم إل - مــن خــلال طموحه
فرنســا والجزائــر فــي قتــال- قــد ســعوا 
ــة للاســتعمار-  ــب الصفحــة المقيت ــى قل إل
وقدّمــوا ضمنيــاً خدمــة دنيئــة للأخيــر. 
أمــا ســارتر وأتباعــه، فقــد غــذّوا فكــراً 
ــد اســتقلالًا لــكل فكــر،  وضيعــاً كهــذا، جسَّ

ــا. ــدّ له ــة لا ح ــو، بطريق ــرَّ بكام وأض
ــى كامــو، المتحــرر مطلقــاً، إبطالًا  توخَّ
ــدول والحــدود، وللأناشــيد والرايــات،  لل
ونهايــة للجيــوش والشــرطة. لماذا ســتتمّ 
محاربــة هــذا المناصِــرُ للرايــة الســوداء 
نصوصــه؟  آخــر  وحتــى  شــبابه  منــذ 
ألأنــه أضــاف دولــة إلــى الــدول، وحــدوداً 
إلــى الحــدود، وأناشــيد إلــى الأناشــيد، 
إلــى  وجيوشــاً  الأعــلام،  إلــى  وأعلامــاً 
الجيــوش، ثــم بوليســاً إلــى البوليــس؟ 
والبراغماتــي،  الفوضــوي  كامــو  أراد 
حــلاًّ فيدراليــاً: لــم يغفــر لــه اليعقوبيــون 
شــون للــدم والدولــة والســكاكين  المتعطِّ
والعقــل  الــذكاء  ــلَ  كونــه فضَّ والرعــب، 
علــى الحــرب الأهليــة. إذن، صارت رواية 
الأبيــض  عــن  مجــرد حكايــة  »الغريــب« 
الصغيــر، الــذي ذَبَــح، ببــرودة ومــن دون 
أن يؤنِّبــه ضميــره، عربيــاً علــى شــاطئ 

داكــن نتيجــة الشــمس الجزائريــة.

كتــب إدوارد ســعيد ســنة 2000 علــى 
ــة:  ــد ديبلوماتيــك« مقال صفحــات »لومون
»ألبيــر كامــو أو اللاوعــي الكولونيالــي«. 
ســنة  وبالضبــط  الموعــد،  هــذا  قبــل 
1994 صــدرت روايــة ســير-ذاتية لكامــو 
قــت  تحمــل عنــوان: »الرجــل الأول« تطرَّ
الجزائــر.  هــي  واحــدة  موضوعــة  إلــى 
ــل،  ــذا العم ــعيد به ــهد إدوارد س ــم يستش ل
ولــو مــرّة واحــدة، بــل فضّــل ملاحقــة 
روايــة  فــي  الكولونيالــي«  »اللاوعــي 

الغريــب.
الأيديولوجــي  نجعــل  أن  يمكننــا 
يلاحــظ صعوبــة الترميــز للكولونياليــة، 
مــع روايــة يَقتــلُ بيــن صفحاتهــا رجــلٌ 
نفســه  يجــد  ثــم  غريبــاً،  رجــلًا  أبيــض 
بالإعــدام،  عليــه  حكمــت  محكمــة  أمــام 
كعقــاب علــى الجريمــة! لكــن، الاحتمــاء 
هــذه  شــيء:  كل  يجيــز  باللاوعــي، 
الــذي  بالفقــر  إلا  غنيــة  ليســت  الروايــة 
نحقنــه إياهــا، يعنــي اســتيهامات المحلِّــل 
النفســي ســواء أكان هاويــاً أم محترفــاً.

فــي روايــة »الغريــب« لا يحمــل ذلــك 
آخــر:  بمعنــى  معلومــاً.  اســماً  العربــي 
تتعــذَّر  وبالتالــي  قــذرون،  العــرب 
عــن  روايــة  إذن،  صــارت  تســميتهم. 
ــى  ــد بالفعــل أن تبق ــر فرنســية، تري جزائ

كذلــك.

أيــة حماقة أن يُدرَج ألبيــر كامو روائياً ضمن مرحلة البكالوريا؟ لئن خبَّر 
كامو عن هذه المغامرة، فإنه يبعث رسالة كونية. كان كامو عندما شرع 
في كتابة روايته »الغريب« يبلغ من العمر 25 ســنة. وبلغ 27 سنة حين 
أتمّها، ثم أصدرها وقد قارب الثامنة والعشــرين. لقد أخرج تحفة رائعة. 

لم يكن يدرك ما أنجزه.
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ــي  ــدّ بنفســه ف ــذي أك إدوارد ســعيد، ال
ــت  ــة، انطلق ــورة الجزائري ــه، أن الث مقالت
الثانــي  نوفمبر/تشــرين  يــوم  رســمياً 
الاعتــراض عليــه(، وأن  )يمكننــا   1954
مايو/أيــار  شــهر  فــي  ظهــرت  روايــة 
باعتبارهــا  تقديمهــا  ينبغــي  لا   ،1942
نصّــاً يشــتغل لصالــح الإبقــاء علــى جزائــر 
كمســتعمرة فرنســية؛ إذ أدان كامــو هــذا 
يونيو/حزيــران  شــهر  منــذ  الموقــف 

!1939
عــن:  كامــو  أبلــغ  كتبــه  أحــد  فــي 
مــن  يمســك  الــذي  ــم،  المعمَّ »الاحتقــار 
البلــد  هــذا  شــعبَ  المســتعمِرُ،  خلالــه 
نظــري  فــي  يحاكــم  احتقــارٌ،  الشــقي. 
مــن يمتهنونــه«. مَــن الــذي تكلَّــم علــى 
اســتقلال الجزائــر، شــهر يونيو/حزيــران 
قــراءة  نمــارس  أن  ينبغــي،  1939؟ 
للنصــوص بأثــر رجعــي نحــو الماضــي، 
نعلــم مــا قالــه التاريــخ بهــذا الشــأن، لكننا 
ل مــا كان ينبغــي للروايــة قولــه. مــع  نــؤوِّ
هــذه اللعبــة، التــي تجمــع بيــن الشــبوط 
لــع علــى الغيــب،  الفرويــدي والأرنــب المطَّ
يخســر الجميــع! وحــده كاتــب الــزواج، 

مــن يربــح علــى نحــوٍ مضحــك.
ــت كذلــك مقاربــة روايــة »الغريــب«،  تمَّ
فالبطــل  مســيحياً:  افتــداءً  باعتبارهــا 
الرئيســي »مورســول« امتثــل كالمســيح 
لحكــم المــوت، وصعــد إلــى المشــنقة، 
حكــم  قبــل  الــذي  تمامــاً  ســلفه  مثــل 
البشــرية.  لخــلاص  ضمانــاً  صَلْبِــه، 
فضــلًا عــن أننــا نجهــل أي افتــداء قدَّمــه 
ــة.  ــو المقصل ــو نح ــو يخط ــول وه مورس
علينــا أن ننســى بشــكل ســريع جــداً أن 
بطــل الروايــة غيــر المبالــي خــرج عــن 
ــق الراهــب،  ــي نحــو عن ــي يرتم طــوره ك
ــف مــن  ــذي يخفِّ وقــد أزعجــه بخطابــه، ال

وقــع مــا بعــد المــوت.
اصطــفَّ التحليــل النفســي إلــى جانــب 
أو  القوميــة  المدرســية،  الحماقــات 
المســيحية، جاعِــلًا مــن روايــة الغريــب 
أن  الدليــل  بامتيــاز:  أوديبيــة  روايــة 
مورســول اســتهدف مرتيــن قتــل العربــي- 
مــرّة - مــن أجــل أمــه: )طبيعــي، فمنــذ 
ــت الأغلبيــة بأســطورة  عهــد فرويــد، ضحَّ
أن الأبنــاء يتمنّــون معاشــرة أمهاتهــم(، 
ــه: )طبيعــي،  ومــرة أخــرى مــن أجــل أبي
الأغلبيــة  ضحّــت  فرويــد،  عهــد  منــذ 
قتــل  يبتغــون  الأبنــاء  أن  بأســطورة 

آبائهــم(.
ببســاطة  يشــبه  الــذي  مورســول- 
ســيقتل  خالــص-  نحــو  علــى  كامــو 
إذن والديــه، لأنــه باغتهــم جينيــاً علــى 
الفــراش: )طبعــاً، ضحّــت الأغلبيــة منــذ 
فرويــد بأســطورة المشــهد البدائــي، الــذي 
والديــه  منظــر  أمــام  وضــع كل واحــد، 
هــذه  تكشــفه  مــا  الجنــس(.  يمارســان 
القــراءة أن نصــاً رائعــاً أضحــى مجــالًا 
لإســقاطات حقبــة زمنيــة. لقــد كان القــرن 
العشــرين مســيحياً وماركســياً وفرويديــاً: 
بالتالــي  بنيويــاً(.  نضيــف  أن  )يُمكننــا 
جــاءت القــراءات بمثابــة قــراءات مســيحية 
وبنيوية،حيــن  وفرويديــة  وماركســية 
تحدثــت عــن كتابهــا أكثــر ممــا تحدثــت 

الروايــة عــن مؤلِّفهــا.
مــن  الكاتــب،  هاجــس  يشــغلنا  وقــد 
ــكاب  ــه، فنجــازف بارت ــا كتب ــم م أجــل فه
خطــأ آخــر: الظــنّ أن مورســول هــو كامــو 
المرجعيــة  نفســه، وذلــك علــى منــوال 
التــي أقامهــا فلوبيــر: »مــدام بوفــاري، هي 
أنــا«. فالنمــوذج الأكثــر حداثــة للتخيُّــل 
ــرة  ــانٍ. فك ــى مســتوى ث ــل إل ــي، يُنق الذات
ــاً مــن  أن روايــة كبيــرة- إذا انطلقــت حتم
ــن تســتمرّ كذلــك. وبقــدر  ــا ل كاتبهــا- فإنه
مــا ترتبــط أقــلّ بصاحبهــا، تصيــر كبيــرة 
أكثــر. الأهــم مجمــوع المقومــات التركيبيــة 
التــي نجدهــا داخلهــا، بــل الخيميــاء التــي 
ــر  ــوغ مجمــوع غي يتجاوزهــا مــن أجــل بل
قابــل للاختــزال. هنــاك، حضــور بالتأكيــد 
لـــ )كامــو( لــدى بطلــه مورســول. لكــن 

أيــن؟
اكتشــف كامــو إصابتــه بالســلّ، وهــو 
لا يــزال فــي المرحلــة الثانويــة، وأدرك 
أن حياتــه، لــن تكــون طويلــة، لــذا أرادهــا 
لجعلهــا  الوقــت  ســيمتلك  هــل  زاخــرة. 
كذلــك؟ هــا هــو غريــب نفســه: ثمــة- لكــن 
مهملــة  روايــة  دة  مُسَــوَّ الغريــب-  قبــل 
الســعيد«،  »المــوت  بـــ  كامــو  عَنْوَنَهــا 
تــروي تفاصيــل الجَــزَع الوجــودي لمــن 
أدرك عبثيــة الحيــاة، فالمــوت قائــم هنــا، 

وبشــكل ســريع جــداً.
كامــو  قــرأ  الحقبــة،  هــذه  خــلال 
شــوبنهاور ونيتشــه، واهتــدى مــن خــلال 
»جــون غرونيــي« أســتاذه فــي الفلســفة، 
والبوذييــن،  الطاوييــن  نصــوص  إلــى 
وكذلــك إلــى المتــن البيرونــي. هــا هــي 
كمــا  الفلســفية  التركيبيــة  العناصــر 

للروائــي:  الكتابــي  العمــل  مــع  تتجلّــى 
ــر مــن خــلال الصــور. إذا أردت  ــا نفكِّ »إنن
أن تكــون فيلســوفاً، فاكتــب روايــات«، 

يؤكــد كامــو فــي مذكراتــه.
نحــو  يســير  لذاتــه،  يمــوت  الغريــب 
ســيحياها،  كيــف  متســائلًا  موتــه 
الجــواب: باختصــار يكــون نيتشــوياً مــن 

للحيــاة. كبيــرة«  »نعــم  قــول  خــلال 
مورســول شــخص هــادئ الأعصــاب، 
قــادر علــى الشــيء وعلــى ضــدّه، رائــقٌ، 
هــادئ ورابــط الجــأش. إنــه كامــو ذاتــه، 
لكنــه أكثــر مــن كامــو وأقــلّ منــه. وقــد 
ــه،  ــوت أم ــه: م ــا حــدث ل ــلًا كل م أراد فع
الســينما،  فــي  الأمســية  قضــاء  دفنهــا، 
المغامــرة الجنســية، الســباحة فــي البحــر 
الأبيــض المتوســط- إذ يلتمــس مــن جــاره 
ــال،  ــة، الاعتق ــه- الجريم ــة رســالة ل كتاب

ــدام. ــجن، الإع ــة، الس المحاكم
فــي مــا يخــص التســاؤل المتعلّــق بمــا 
وراء العالــم- ومخــزون الديانــات عامــة 
والمســيحية خاصــة- أجــاب مورســول: 
ــر هــذه«.  »نعــم. حيــاة، حيــث يمكننــي تذكُّ

إنــه رد نيتشــوي ســريع، كمــا ينبغــي.
مــن  يفلــت  الوجــودي،  الــدرس  هــذا 
تفلــت  تاريخيــة،  قــراءة  كل  التاريــخ. 
ــراً، العربــي  ــمّ كثي ــدرس. لا يه مــن هــذا ال
والجريمــة، الأب والأم، الخطــأ والافتداء، 
النمــوذج  شــرك  فــي  الوقــوع  طبيعــة 

للحظــة. الأيديولوجــي 
أنجــز كامــو تحفــة، لأنــه مــن خــلال 
وجغرافيــا  بتاريــخ  لمغامــرة  روايــة 
تلائــم  كونيــة  بعــث رســالة  خاصّيــن، 
التواريــخ والجغرافيــات كلّهــا. علــى كل 
الأراضــي، وبيــن طيــات مختلــف الأزمنة- 
ســيُطرح هــذا الســؤال الأنطولوجــي ذو 
وقــد  الجميــع،  لــدى  نفســها  التعبيــرات 
بلــوره كامــو مــن خــلال ديكــور: يُظهــر 
ــه  ــم الســؤال الوجــودي، وأمــا الأبل الحكي
هــذا  عــن  لنعبِّــر  أو  الديكــور.  فيشــاهد 
ــر،  ــم الفك ــن الحكي ــة: يبيّ ــة مختلف بطريق

ــل الأبلــه الصــور. بينمــا يتأمَّ

Le nouvel observateur:Hors-  1-
.sèrie.juin-juillet.2013



89

اليــوم، ماتــت أمــي. أو ربمــا ماتــت أمــس، لســت أدري. لقــد 
تلقيــت برقيــة مــن المــأوى تقــول: »الوالــدة توفِّيَــت. الدفــن غــداً. 

احتراماتنــا«. إن ذلــك لا يعنــي شــيئاً. ربمــا كان ذلــك أمــس.
إن مــأوى العجــزة فــي مارنغــو، علــى بعــد أربعــة وعشــرين 
فــي  الأوتوبيــس  سأســتقل  الجزائــر.  مدينــة  مــن  كيلومتــراً 
الســاعة الثانيــة فأصــل بعــد الظهــر. وهكــذا أســتطيع أن أســهر، 
ــة مــن معلمــي،  ــيْ عطل ــت يومَ ــد طلب وســأعود غــداً مســاء. ولق
ولــم يكــن يســتطيع أن يرفــض ذلــك، وحجّتــي هــي هــذه. ولكــن 
لــم يكــن يبــدو عليــه أنــه مســرور، حتــى أنــي قــد قلــت لــه: »ليــس 
هــذا مــن جــرّاء غلطتــي«. فلــم يجــب. وفكــرت آنــذاك أنــه مــا كان 
ــيَّ أن  ــن عل ــم يك ــال، ل ــك. وبالإجم ــه ذل ــول ل ــي أن أق ــي ل ينبغ
أعتــذر. بــل كان الأجــدر بــه أن يقــدِّم لــي تعازيــه، ولكنــه ســيفعل 
ذلــك- بــلا شــك- بعــد غــد عندمــا يرانــي فــي الحــداد. أمــا فيمــا 
ــم  ــو أن أمــي ل ــاً كمــا ل ــق بهــذه اللحظــة، فالأمــر هــو تقريب يتعلَّ
تكــن قــد ماتــت.. وأمــا بعــد الدفــن فســيكون الأمــر- علــى العكــس- 
قــد طُــوي، وســوف يتلبــس كل شــيء مظهــراً رســمياً أكثــر مــن 

قبــل.
واســتقللت الأوتوبيــس فــي الســاعة الثانيــة. كان الطقــس 
ــد  ــادة. لق ــد سيلســت، كالع ــم عن ــي المطع ــت ف حــاراً جــداً. وأكل
كانــوا جميعــاً متألِّميــن جــداً مــن أجلــي. ولقــد قــال لــي سيلســت: 
ــس للمــرء إلا أم واحــدة«. وعندمــا ذهبــت، رافقونــي نحــو  »لي
البــاب. كنــت شــارداً بعــض الشــيء، لأنــه كان علــيَّ أن أصعــد 
عنــد إيمانويــل لأســتعير منــه ربطــة عنــق ســوداء وســاعدة. لقــد 

فقــد عمــه، منــذ عــدة شــهور.
العجلــة،  وهــذه  الذهــاب.  وقــت  أفــوّت  لا  كــي  وركضــت 
والركــض، والضجيــج ورائحــة البنزيــن، وانعكاســات الطريــق 
ــت.  ــي أغفي ــلا شــك- أن ــذي ســبّب- ب ــك هــو ال والســماء، كل ذل
ولقــد نمــت طــوال الطريــق تقريبــاً. وعندمــا اســتيقظت كنــت 
مكوّمــاً علــى عســكري. ابتســم لــي وســألني هــل أنــا قــادم مــن 

ــد. ــم بع ــيّ أن أتكلَّ ــون عل ــى لا يك ــم« حت ــت: »نع ــد، فقل بعي
ويبعــد المــأوى كيلومتريــن عــن القريــة، وقــد قطعــت الطريــق 
مشــياً. وأردت أن أرى أمــي علــى التــوّ، ولكــن الحاجــب قــال 
ــر مشــغولًا،  ــا كان المدي ــر، ولم ــي بالمدي ــه يجــب أن ألتق ــي إن ل
فقــد انتظــرت قليــلًا: وفــي هــذه الأثنــاء كلهــا، تكلــم الحاجــب. ثــم 

رأيــت المديــر بعــد ذلــك: وقــد اســتقبلني فــي مكتبــه. إنــه رجــل 
قصيــر مســنّ، ويحمــل وســام الشــرف. وقــد نظــر إلــيّ بعينيــه 
ــده  ــي ي ــلًا ف ــا طوي ــي تركه ــدي الت ــى ي ــم شــدّ عل ــن. ث الصافيتي
حتــى أننــي لــم أكــن أعــرف كيــف أســتطيع أن أســحبها. وراجــع 
ملفّــاً وقــال لــي: »إن الســيدة مارســو دخلــت هنــا منــذ ثــلاث 
ــب  ــه يعي ــدت أن ــد«. واعتق ــندها الوحي ــت س ــت أن ــنوات. وكن س

لــه.  علــيّ شــيئاً، فأخــذت أشــرح 
ولكنــه قاطعنــي: »ليــس عليــك أن 
تبــرِّر لنفســك، يــا ولــدي العزيــز. 
لقــد قــرأت ملــف والدتــك. وأنــك 

لــم تكــن تســتطيع أن تســعفها 
فــي حاجاتهــا. وقــد كانــت 

ممرضــة،  إلــى  بحاجــة 
متواضعــة،  ورواتبــك 

صفحات من رواية 

»الغريب«
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ــل،  ــت: »أج ــعادة«. وقل ــر س ــا أكث ــت هن ــاب، كان ــد كل حس وبع
ــم، كان لهــا أصدقــاء،  يــا ســيدي المديــر«. وأضــاف: »أنــت تعل
ــت تســتطيع أن تقاســمهم شــؤوناً  أشــخاص مــن عمرهــا. وكان
مــن عهــد مــاض. وأنــت شــاب، ولابــدّ أنهــا كانــت تعانــي الضجــر 

معــك«.
وكان ذلــك صحيحــاً. فعندمــا كانــت أمــي فــي البيــت، كانــت 
ــام  ــي الأي ــة. وف ــا صامت ــي بعينيه ــي تتابعن ــا وه ــي وقته تمض
ــن  ــاً. ولك ــي غالب ــت تبك ــأوى، كان ــا الم ــت فيه ــي نزل ــى الت الأول
كان ذلــك بســبب العــادة. فبعــد عــدة أشــهر، كانــت ســتبكي لــو 
أنهــم ســحبوها مــن المــأوى. بســبب العــادة أيضــاً، ومــن أجــل 
ذلــك لــم أزرهــا فــي الســنة الماضيــة أبــداً تقريبــاً، ثــم لأن ذلــك 
كان يأخــذ منــي يــوم الأحــد، هــذا إذا لــم نحســب الجهــد للذهــاب 

فــي الأوتوبيــس وقطــع التذاكــر والســفر مــدة ســاعتين.
إليــه  أصغــي  أكــن  لــم  ولكننــي  أيضــاً.  المديــر  وحدّثنــي 
تقريبــاً، ثــم قــال لــي: »أفتــرض أنــك تريــد أن تــرى أمــك«. 
البــاب.  نحــو  وتقــدم  شــيئاً،  أقــول  أن  غيــر  مــن  فنهضــت 
ــث  ــى معــرض الجث ــا إل ــد نقلناه ــي: »لق ــى الســلَّم، شــرح ل وعل
ــض،  ــات مري ــا م ــن، فكلم ــى الآخري ــر عل ــي لا نؤث ــر، لك الصغي
ــة، وهــذا  ــن أو ثلاث ــدة يومي ــري الأعصــاب م ظــل الآخــرون ثائ
مــا يجعــل الخدمــة شــاقة«. واجتزنــا ســاحة كان فيهــا كثيــر مــن 
الشــيوخ، وهــم يثرثــرون جماعــات صغيــرة، وكانــوا صامتيــن 
عندمــا مررنــا، ومــا لبثــت الأحاديــث أن اســتؤنفت خلفنــا، إنهــا 
ثرثــرة ببغــاوات تُصــمّ. وعنــد بــاب مبنــى صغيــر، تركنــي 
المديــر وقــال لــي: »إننــي أتــركك، يــا ســيد مارســو. إننــي تحــت 
ــرِّر مبدئيــاً عنــد الســاعة  تصرفــك فــي مكتبــي، أمــا الدفــن فقــد قُ
رنــا أنــك بذلــك تســتطيع أن تســهر  العاشــرة صباحــاً. ولقــد فكَّ
ــاً  ــرت غالب ــد عَبَّ ــدو أن أمــك ق ــرة: يب ــدة، وكلمــة أخي ــى الفقي عل
لرفيقاتهــا عــن رغبتهــا فــي أن تدفــن علــى الطريقــة الدينيــة. 
وأخــذت علــى عاتقــي أن أقــوم بــكل مــا هــو ضــروري. ولكننــي 
ــرت،  ــم تكــن أمــي قــد فكَّ أردت أن أبلغــك ذلــك«، وشــكرته، ول

ــن ملحــدة. ــم تك ــا ل ــن أنه ــن، بالرغــم م ــط بالدي ــا ق ــي حياته ف
بالكلــس  مطليّــة  جــداً،  مشــرقة  غرفــة  كانــت  ودخلــت. 
ومســقوفة بالزجــاج. وكانــت مؤثثــة بالكراســي وبمســاند بشــكل 
X وكان اثنــان منهمــا، فــي الوســط، يســندان نعشــاً مغطــى 
بغطائــه، وكانــت تُــرى فقــط براغــي لمّاعــة، تــكاد لا تكــون 
مغــروزة، وهــي بــارزة علــى ألــواح مــن قشــر الجــوز. وبالقــرب 
مــن النعــش كانــت ثمــة ممرضــة عربيــة تقــف وهــي ترتــدي 

قميصــاً أبيــض، وتربــط رأســها بمنديــل صــارخ اللــون.
وفــي تلــك اللحظــة، دخــل الحاجــب مــن خلف ظهــري. لابد أنه 
قــد ركــض، وقــد دمــدم قليــلًا: »لقــد غطّوهــا. ولكــن علــيّ أن أفــكّ 
ــرب مــن النعــش  النعــش حتــى تســتطيع أن تراهــا«، وكان يقت
ــف،  ــت: »لا«. وتوق ــد؟« وأجب ــي: »ألا تري ــال ل ــه فق ــا أوقفت عندم
وكنــت متضايقــاً لأننــي كنــت أحــسّ أنــه لــم يكــن علــيّ أن أقــول 
ــاذا؟«، ولكــن مــن  ــيّ وســألني: »لم ــرة، نظــر إل ــك، وبعــد فت ذل
غيــر عتــاب كمــا لــو أنــه كان يســتعلم. قلــت: »لا أدري«. عندهــا، 
ــي  ــي: »إنن ــر أن ينظــر إل ــن غي ــال م ــرك شــاربه الأبيــض، وق ف
ــاوان، وبشــرة حمــراء  ــان، زرق ــان جميلت ــه عين أفهــم«. كانــت ل

ــلًا  ــه قلي ــو نفس ــس ه ــياً، وجل ــي كرس ــيء. وأعطان ــض الش بع
هــت نحــو المخــرج. عندهــا،  خلفــي. ونهضــت الممرضــة، وتوجَّ
قــال لــي الحاجــب: »إنهــا تشــكو القرحــة« وبمــا أننــي لــم أفهــم، 
نظــرت إلــى الممرضــة ورأيــت أنهــا تربــط تحــت عينيهــا رباطــاً 
يحيــط رأســها. وعلــى مســتوى الأنــف، كانــت الربطــة مســطحة. 

ولــم يكــن يُــرى فــي وجههــا ســوى بيــاض الربطــة.
ولا  وحــدك«.  »ســأتركك  الحاجــب:  قــال  ذهبــت،  وعندمــا 
أدري أيــة حركــة قمــت بهــا، ولكنــه ظــل واقفــاً خلفــي. وكانــت 
هــذا الحضــور فــي ظهــري يزعجنــي. كانــت الغرفــة مليئــة بآخــر 
عنــد  يطنّــان  زنبــوران  وكانــت  الجميلــة،  المســاء  شــعاعات 
ــت للحاجــب  ــي، وقل ــت أحــس أن النعــاس يتملَّكن الزجــاج. وكن
مــن غيــر أن ألتفــت إليــه: »هــل مضــى عليــك وقــت طويــل وأنــت 
ــؤالي  ــر س ــه كان ينتظ ــو أن ــا ل ــال كم ــي الح ــيّ ف ــا؟« ورد عل هن
منــذ زمــن طويــل: »خمــس ســنوات«. ثــم ثرثــر كثيــراً: وكان 
ســيندهش كثيــراً لــو قلــت إنــه ســوف ينتهــي حاجبــاً فــي مــأوى 
مارنغــو. لقــد كان يبلــغ الرابعــة والســتين مــن عمــره، وكان 
ــن  ــت م ــائلًا: »آه، ألس ــه س ــة قاطعت ــذه اللحظ ــي ه ــياً. ف باريس
هنــا؟«، ثــم تذكــرت أنــه، قبــل أن يقودنــي إلــى المديــر، كان قــد 
ــا بأقصــى  ــي إنــه يجــب أن ندفنه ــال ل ــد ق حدّثنــي عــن أمــي. وق
ــذا  ــي ه ــة ف ــهل، وخاص ــي الس ــديداً ف ــر كان ش ــرعة، لأن الح س
ــد عــاش فــي باريــس، وأنــه كان  ــد. وعندهــا أبلغنــي أنــه ق البل
ــع  ــاس م ــى الن ــس يبق ــي باري ــيانها. فف ــي نس ــة ف ــد صعوب يج
ــم  ــس لديه ــا، فلي ــا هن ــاً، أم ــة أحيان ــام أو أربع ــة أي ــت ثلاث المي
ــف  ــوا خل ــب أن يركض ــه يج ــرة أن ــوا لفك ــم يخلق ــم ل ــت، فه الوق
مركبــة الموتــى. وعندهــا قالــت لــه زوجتــه: »اســكت، إنهــا ليســت 
أشــياء جديــرة بــأن تُحكــى للســيد«. وكان الرجــل المســنّ قــد 
ــت  ــن لا«. كن ــن لا، ولك ــول: »ولك ــت لأق ــذر. وتدخّل ــرّ، واعت احم

ــد. ــح ومفي ــه صحي ــا كان يقول أجــد أن م
وفــي مــكان عــرض الجثــث، أبلغنــي أنــه كان قــد دخــل المأوى 
كمعــوز. وبمــا أنــه كان يحــسّ نفســه مســتوفياً الشــروط، فقــد 
عــرض نفســه لهــذا المنصــب كحاجــب. ولقــد لاحظــت لــه أنــه فــي 
نهايــة الأمــر كان هــو أيضــاً نزيــلًا. فقــال لــي: أن لا. وكنــت قــد 
دهشــت للطريقــة التــي كان يقــول فيهــا »هــم الآخــرون« ونــادراً 
جــداً: »العجــز« وهــو يتحــدث عــن النــزلاء الذيــن لــم يكــن بعضهــم 
أكبــر منــه ســناً. ولكــن بالطبــع، لــم يكــن الأمــر واحــداً. كان هــو 

حاجبــاً، وكان لــه عليهــم حقــوق، علــى نحــو مــا.
ــط  ــد هب ــل ق ــاء. وكان اللي ــك الأثن ــي تل ــت الممرضــة ف ودخل
فجــأة وبســرعة. كان الليــل يتكاثــف فــوق الزجــاج وفتــح البــوّاب 
زرّ الكهربــاء فبُهــرت بدفقــات النــور المفاجئــة، ودعانــي إلــى 
غرفــة الطعــام للعشــاء. ولكننــي لــم أكــن جائعــاً. وعــرض علــي 
عندئــذ أن يحضــر لــي فنجانــاً مــن القهــوة بالحليــب. وبمــا أننــي 
كنــت أحــب القهــوة بالحليــب كثيــراً، فقــد قبلــت. وعــاد بعــد فتــرة 
مــع طبــق. وشــربت. وعندهــا أخذتنــي رغبــة فــي التدخيــن، 
ولكننــي تــردَّدت، لأننــي لــم أكــن أعلــم إن كنــت أســتطيع أن 
ــرت، لــم يكــن لهــذا الأمــر أيــة أهميــة،  أفعــل ذلــك أمــام أمــي. وفكَّ

ــا. وقدَّمــت ســيجارة للبــواب ودخّنّ
وذات لحظــة، قــال لــي: »أنــت تعلــم أن أصدقــاء الســيدة أمــك 
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ســيأتون ليســهروا عليهــا أيضــاً. إنهــا العــادة. وينبغــي لــي 
ــألته إذا  ــوداء«، وس ــوة الس ــي والقه ــر الكراس ــب لأحض أن أذه
كان بالإمــكان إطفــاء أحــد القناديــل. كان انعــكاس النــور علــى 
الجــدران البيــض يرهقنــي، وقــال لــي إن ذلــك لــم يكــن ممكنــاً. 
ــا كل شــيء أو  ــذا، فإم ــاً هك ــاء كان مصنوع ــب الكهرب ــإن تركي ف
ــك.. وخــرج،  ــد ذل ــاه بع ــن الانتب ــراً م ــرْه كثي ــم أعِ لا شــيء. ول
وعــاد، وصــفّ الكراســي. وعلــى أحــد الكراســي تراكمــت فناجين 
حــول إبريــق القهــوة، ثــم جلــس يواجهنــي مــن الجهــة الأخــرى 
مــن أمــي. وكانــت الممرضــة أيضــاً فــي الداخــل، مديــرةً ظهرهــا، 
ــا  ــركات ذراعيه ــن ح ــن م ــه. ولك ــت تفعل ــا كان ــن أرى م ــم أك ول
ــا كانــت تشــتغل بالصــوف. كان  ر أنه ــت أســتطيع أن أتصــوَّ كن
الطقــس منعشــاً.. وكانــت القهــوة قــد أدفأتنــي. وكانــت رائحــة 
الليــل والأزهــار تتســلَّل مــن البــاب المفتــوح. وأعتقــد أننــي قــد 

غفــوت قليــلًا.
وأيقظنــي بعــد ذلــك حفيــف، وبــدت لــي الغرفــة أشــد بياضــاً 
لكونــي قــد أغلقــت عينــي. أمامــي، لــم يكــن يوجــد أي ظــل، 
وكان كل شــيء، كل زاويــة، كل انحنــاء، يرتســم بصفــاء جــارح 
ــوا  ــاء أمــي. كان ــذات دخــل أصدق ــاء بال للنظــر. وفــي هــذه الأثن
فــي مجموعهــم عشــرة، وكانــوا ينســلّون بصمــت فــي هــذا النــور 
ــر أن تصــرّ كرســي واحــدة،  ــد جلســوا مــن غي ــذي يُعمــي. وق ال
وكنــت أراهــم كمــا لــم أر شــخصاً مــن قبــل، ولــم يكــن يفوتنــي 
أي تفصيــل مــن وجوههــم أو ملابســهم. ومــع ذلــك فلــم أكــن 
أســمعهم، وكنــت قــد وجــدت مشــقّة فــي تصديــق واقعهــم. فقــد 
كانــت جميــع النســاء تقريبــاً يرتديــن المرايــل، وكان الحــزام 
الــذي يشــدّها يبــرز بطونهــن المنتفخــة. ولــم أكــن حتــى الآن 
قــد لاحظــت إلــى أي حــدّ يمكــن للنســاء الهرمــات أن يكــون لهــن 
بطــون. وكان الرجــال جميعهــم تقريبــاً نحيليــن، ويحملــون 
العــكازات. والشــيء الــذي كان أدهشــني فــي وجوههــم هــو 
أننــي لــم أكــن أرى عيونهــم، ولكــن فقــط بريقــاً مــن دون ألــق 

ــيّ  ــا جلســوا، نظــر إل ــد. وعندم ــن التجاعي وســط عــشّ م
أغلبهــم وهــزّوا رؤوســهم بارتبــاك، كانــت شــفاههم 

كلهــا قــد أكلتهــا أفواههــم الخاليــة مــن الأســنان، 
مــن غيــر أن أســتطيع أن أعــرف إذا كانــوا 

يســلِّمون علــيّ أو أن الأمــر لا يتعــدّى 

د ارتعــاش، وأعتقــد فــي الغالــب أنهــم كانــوا يســلِّمون عليّ.  مجــرَّ
وفــي هــذه اللحظــة فقــط لاحظــت أنهــم كانــوا يجلســون جميعــاً 
وراودنــي  الحاجــب.  حــول  رؤوســهم  يهدهــدون  بمواجهتــي 

ــا ليحاكمونــي. للحظــة شــعور مضحــك أنهــم كانــوا هن
وبعــد فتــرة قصيــرة، أخــذت إحــدى النســاء تبكــي. كانــت فــي 
الصــف الثانــي، تخبِّئهــا إحــدى صديقاتهــا. ولــم أكــن أراهــا جيداً. 
كانــت تبكــي بصرخــات قصيــرة، منتظمــة، وكان يبــدو لــي أنهــا 
ــوا  ــم يكون ــم ل ــن أنه ــى الآخري ــدو عل ــداً، وكان يب ــن تتوقــف أب ل
يســمعونها.. كانــوا مســترخين، حزينيــن وصامتيــن. كانــوا 
ينظــرون إلــى النعــش أو إلــى عكازاتهــم أو إلــى أي شــيء آخــر. 
ــرأة  ــت الم ــك. وكان ــر ذل ــى غي ــرون إل ــوا ينظ ــم يكون ــم ل ولكنه
مــا تــزال تبكــي، وكنــت شــديد الدهشــة لأننــي لــم أكــن أعرفهــا. 
ووددت لــو أننــي لا أســمعها بعــد. ومــع ذلــك لــم أكــن أجــرؤ على 
مصارحتهــا بذلــك. وانحنــى الحاجــب نحوهــا، وحدّثهــا، ولكنهــا 
هــزّت رأســها، وتمتمــت  بعــض كلمــات، وواصلــت بكاءهــا 
ــس  ــي، وجل ــن جهت ــب م ــدَّم الحاج ــا تق ــه. عنده ــام نفس بالانتظ
بالقــرب منــي، وبعــد فتــرة طويلــة بعــض الشــيء، أبلغنــي مــن 
دون أن ينظــر إلــي: »كانــت متعلِّقــة جــداً بالســيدة والدتــك. إنهــا 
ــم يبــق لهــا  ــا، وإنــه ل ــدة هن ــا الوحي ــا كانــت صديقته تقــول إنه

أحــد الآن«.
هات المرأة وشــهقاتها  وبقينــا فتــرة طويلــة هكذا. وكانــت تأوُّ
تخــفّ، وكانــت تنخــر كثيــراً. ثم ســكتت. لــم أكن أشــعر بالنعاس 
بعــد، كنــت متعبــاً، وكانــت كليتــاي تؤلمانــي. صمــت هــؤلاء 
ــر،  ــت لآخ ــن وق ــاء. وم ــك الأثن ــي تل ــي ف ــاً يرهقن ــاس جميع الن
كنــت أســمع فقــط صوتــاً منتظمــاً، ولــم أكــن أســتطيع أن أفهــم 
مــا كان فــي الواقــع. وبعــد فتــرة طويلــة، توصّلــت إلــى أن أحــزر 
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أن بعــض العجــز كانــوا يمصّــون باطــن خدودهــم، ويصــدرون 
هــذه الطقطقــة الغريبــة. ولــم يكونــوا ينتبهــون لذلــك لشــدة مــا 
كانــوا غارقيــن فــي أفكارهــم. وقــد كان عنــدي حتــى هــذا الشــعور 
بــأن هــذه الميتــة، المســجّاة وســطهم، لــم تكــن تعنــي شــيئاً فــي 
نظرهــم. ولكنــي أعتقــد الآن أن هــذا الشــعور لــم يكــن ســوى 

انطبــاع خاطــئ.
ــم  ــم، ل ــب. ث ــا الحاج ــي حضره ــوة الت ــا القه ــا جميعن وأخذن
أعــد أعــرف شــيئاً. لقــد مضــى الليــل. وأذكــر أننــي فتحــت عينــي 
ينامــون مكوّميــن بعضهــم علــى  العُجّــز  ذات لحظــة ورأيــت 
بعــض، باســتثناء واحــد، كان يســند ذقنــه علــى صفحــة يديــه 
المتشــبثتين بالعــكاز، وينظــر إلــيّ محدقــاً كمــا لــو أنــه لــم يكــن 
ينتظــر شــيئاً ســوى يقظتــي. ثــم نمــت أيضــاً: واســتيقظت لأنني 
كنــت قــد أحسســت بألــم يــزداد شــيئاً فشــيئاً فــي كليتــي، وكان 
النهــار يتســلَّل علــى الصحــون الزجاجيــة، وبعــد قليــل اســتيقظ 
ــر ذي  ــل كبي ــي مندي ــراً. كان يبصــق ف ــعِد كثي أحــد العجــزة وسُ
مربعــات. وكانــت كل بصقــة أشــبه بالنــزع. وأيقــظ الآخريــن 
هــذه  كانــت  فوقفــوا.  يذهبــوا،  أن  عليهــم  أن  الحاجــب  فقــال 
ــا  ــاد. وعندم ــن الرم ــاً م ــم وجوه ــت له ــد جعل ــة ق الســهرة المتعب
ــرى،  ــدي، وســط دهشــتي الكب ــى ي ــاً عل خرجــوا، شــدّوا جميع
كمــا لــو أن هــذا الليــل الــذي لــم نكــن قــد تبادلنــا فيــه أيــة كلمــة، 

ــا. ــق صداقتن قــد عمّ
كنــت متعبــاً. وقادنــي الحاجــب إلــى بيتــه، واســتطعت أن 
أصلــح شــيئاً مــن هندامــي. وقــد أخــذت أيضــاً قهــوة بالحليــب. 
كانــت لذيــذة جــداً، وعندمــا خرجــت، كان النهــار قــد بــزغ تمامــاً. 
وفــوق الروابــي التــي تفصــل مارنغــو عــن البحــر، كانــت الســماء 
مليئــة بالبقــع الحمــراء. وكانــت الريــح تمــرّ فوقهــا، تحمــل هنــا 
رائحــة ملــح. كان نهــاراً جميــلًا يتهيــأ. كان ذلــك منــذ زمــن طويل 
عندمــا ذهبــت إلــى القريــة، وأحسســت أيــة لــذة سأشــعر بهــا فــي 

التنــزُّه لــو لــم تكــن هنالــك أمــي!
ــت  ــب. كن ــجرة دل ــت ش ــاحة، تح ــي الس ــرت ف ــي انتظ ولكنن
ــق رائحــة الأرض النضــرة، ولــم أكــن أشــعر بعــد بالنعاس.  أتنشَّ
ــرت بزمــلاء المكتــب. كانــوا فــي هــذه الســاعة، يســتيقظون  وفكَّ
ليذهبــوا إلــى العمــل، وكانــت بالنســبة لــي دائمــاً أشــدّ الســاعات 
ــرت أيضــاً بعــض الشــيء، ولكننــي كنــت أتلهّــى  مشــقّة. وفكَّ
بجــرس كان يــرنّ داخــل الأبنيــة. ولقــد كانــت هنــاك بلبلــة خلــف 
النوافــذ، ثــم هــدأ كل شــيء، وكانــت الشــمس قــد ارتفعــت أكثــر 
ــاز الحاجــب  ــيّ. واجت ــئ قدم ــدأت تدف ــي الســماء، وب ــل ف ــن قب م
الســاحة وقــال لــي إن المديــر كان يطلبنــي. وذهبــت إلــى مكتبــه. 
ــدي  ــه كان يرت ــت أن ــن الأوراق، ولاحظ ــدداً م ــع ع ــي أوقّ فجعلن
ــط، وأخــذ التلفــون بيــده واســتجوبني:  الســواد مــع بنطــال مخطَّ
إن عمــال مواكــب الدفــن قــد حضــروا هنــا منــذ برهــة وســأدعوهم 
أمــك  تــرى  أن  تريــد  هــل  النعــش،  فيغلقــوا  يحضــروا  لكــي 
ــه:  ــون وهــو يخفــض صوت ــر بالتلف ــت: لا. وأم ــرة؟ قل مــرة أخي
»فيجــاك، قــل للرجــال أن بوســعهم أن يذهبوا«.ثــم قــال لــي 
ــه، وشــبّك  ــه ســيحضر الدفــن، فشــكرته. وجلــس وراء مكتب إن
ســاقيه القصيرتيــن، وأعلمنــي أننــي أنــا وهــو ســنكون وحيديــن 
مــع ممرضــة المــأوى، فالنــزلاء يجــب أن لا يحضــروا الدفــن 

مبدئيــاً، إنهــم يتركونهــم فقــط يســهرون. »ولاحــظ أنهــا مســألة 
إنســانية« ولكنــه بصــورة خاصــة ســمح، لأحــد أصدقــاء أمــي 
القدمــاء، ويدعــى تومــاس بيريــز، بــأن يرافــق الموكــب. وهنــا، 
ابتســم المديــر. وقــال لــي: »أنــت تفهــم، إنــه شــعور صبيانــي. 
ولكنــه هــو وأمــك لــم يكونــا يفترقــان أبــداً. وفــي المــأوى، كانــوا 
يمزحــون بشــأنهما. كانــوا يقولــون: »بيريــز... إنهــا خطيبتــك« 
وكان هــو يضحــك. وكان ذلــك يســرّهم. والواقــع أن مــوت 
ر إننــي أملــك  الســيدة مارســو قــد أحزنــه جــداً، ولــم أكــن أتصــوَّ
الحــق فــي أن أرفــض أمــر الســماح لــه. ولكننــي منعتــه، تلبيــة 
لنصيحــة الطبيــب الــذي يــزور المــأوى، مــن أن يســهر البارحــة«.
ــر ونظــر  ــه. ونهــض المدي ــأس ب ــا لا ب ــن وقت ــا صامتي وبقين
مــن نافــذة مكتبــه. وذات لحظــة، لاحــظ قائــلًا: »هــا هــو كاهــن 
ــي  ــي أن نمش ــه ينبغ ــي أن ــة«. وأبلغن ــي المقدم ــه ف ــو. إن مارنغ
ــي  ــى الكنيســة الواســعة ف ــم نذهــب إل ــاع الســاعة، ث ــة أرب ثلاث
القريــة. ونزلنــا. وأمــام المبنــي، كان الكاهــن مــع صينييــن مــن 
الجوقــة. كان أحدهمــا يحمــل مبخــرة، وكان الكاهــن ينحنــي 
نحــوه لكــي يعــدل طــول السلســلة الفضيــة. وعندمــا وصلنــا قــام 
الكاهــن ووقــف مــن جديــد. ونادانــي »يــا بنــيّ«، وقــال لــي بضــع 

كلمــات. دخــل، فتبعتــه.
ورأيــت دفعــة واحــدة أن براغــي النعــش كانــت قــد دُقَّــت، 
وأنــه كان فــي القاعــة أربعــة رجــال ســود، وســمعت فــي الوقــت 
نفســه المديــر يقــول لــي إن العربــة تنتظرنــي فــي الشــارع، 
وإن الكاهــن ســيبدأ صلواتــه. ومــن ذلــك الوقــت، تــم كل شــيء 
بســرعة فائقــة: تقــدم الرجــال مــن النعــش وهــم يحملــون غطــاء. 
وخرجنــا، الكاهــن وأتباعــه، والمديــر وأنــا. وأمــام البــاب، 
كانــت هنــاك امــرأة لــم أكــن أعرفهــا. وقــال المديــر: »الســيد 
ــت  ــا كان ــط أنه ــت فق ــيدة وفهم ــذه الس ــمع به ــم أس ــو«. ول مارس
ــر  ــن غي ــل م ــم والطوي ــا المعظّ ــت وجهه ــة. وأحن ممرضــة منتدب
ــا  ــق. وتبعن ــان الطري ــح للجثم ــا لنفس ــم اصطففن ــم. ث أن تبتس
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ــاك  ــت هن ــاب، كان ــام الب ــأوى. وأم ــن الم ــا م ــن وخرجن الحمّالي
العربــة. وكانــت مدهونــة، مســتطيلة ولمّاعــة، وكانــت تذكّــر 
رجــل  وهــو  المنظّــم،  يقــف  كان  منهــا،  وبالقــرب  بالمقلمــة. 
قصيــر يرتــدي لباســاً مضحــكاً، وهــو مســنّ ذو مشــية متصنِّعــة. 
ــادة رخــوة ذات  وعرفــت أنــه كان الســيد بيريــز. كان يرتــدي لب
ــاز  ــن اجت ــا حي ــد رفعه ــة مســتديرة وأجنحــة عريضــة، وق طاقي
ــدة  ــى الحــذاء وعق ــه يشــدّ عل ــاً. كان بنطال ــاب وثوب النعــش الب
قمــاش ســوداء صغيــرة أكثــر ممــا ينبغــي بالنســبة لقميصــه ذي 
ــف  ــان تحــت أن ــت شــفتاه ترتجف ــرة. وكان ــة البيضــاء الكبي القب
مــزروع بالنقــط الســوداء. وكان شــعره الأبيــض الأملــس بعــض 
الشــيء يظهــر أذنيــن مرتجفتيــن غيــر مســتديرتين. كان لونهمــا 
الأحمــر القانــي فــي هــذا الوجــه الشــاحب يثيرنــي. وأعطانــا 
ــم أمكنتنــا. كان الكاهــن يتقــدم الموكــب، ثــم تليــه العربــة.  المنظِّ
ــي.  ــا نفس ــر وأن ــا المدي ــة. وخلفه ــال الأربع ــا، كان الرج وحوله

ــب. ــان الموك ــز يختم ــة والســيد بيري ــت الممرضــة المنتدب وكان
كانــت الســماء قــد امتــلأت شمســاً وقــد بــدأت تثقــل علــى 
انتظرنــا  لمــاذا  أدر  ولــم  بســرعة.  ترتفــع  والحــرارة  الأرض 

الشــيء قبــل أن نبــدأ بالمســير. طويــلًا بعــض 
ــون.  ــة الل ــي الداكن ــت ثياب ــرّ تح ــعر بالحَ ــدأت أش ــد ب ــت ق كن
أمــا الشــيخ القصيــر الــذي كان مغطّــى الــرأس، فقــد انتــزع فعــلًا 
قبعتــه. والتفــت قليــلًا لجهتــه، ونظــرت إليــه عندمــا حدّثنــي 
المديــر عنــه. قــال لــي أن أمــي غالبــاً مــا كانــت تخــرج مــع الســيد 
هــا مســاء حتــى القريــة، ترافقهمــا ممرضــة، ونظرت  بيريــز ليتنزَّ
ــود  ــذي كان يق ــي، مــن خــلال صــف الســرو ال ــى الريــف حول إل
ــن هــذه الأرض البرصــاء  ــن الســماء، وم ــاً م ــي قريب ــى الرواب إل
ــم  ــت أفه ــادرة، والواضحــة، كن ــوت الن والخضــراء، وهــذه البي
أمــي، فالمســاء، فــي هــذا البلــد، لابــد أنــه كان أشــبه بهدنــة 
كئيبــة. واليــوم هــا هــي الشــمس الطاغيــة، التــي تحيــل المنظــر 
شــيئاً لا إنســانياً ومنحطــاًّ. وبدأنــا المســير. وفــي هــذه الأثنــاء 

ــلًا. ــز كان يعــرج قلي فقــط لاحظــت أن بيري
وأخــذت العربــة شــيئاً فشــيئاً تســرع، وأخــذ الشــيخ يقصــر. 
وكان أحــد الرجــال الذيــن يحيطــون بالعربــة قــد ســمح بــأن 
يتجــاوزه أيضــاً، وكان يمشــي الآن بجانبــي. وكنــت دَهِشــاً مــن 
الســرعة التــي كانــت الشــمس ترتفــع فيهــا فــي الســماء، ولاحظت 
أن القريــة قــد منــذ زمــن طويــل تطــن بنشــيد الحشــرات وبزفيــر 

الأعشــاب.
وكان العــرق يســيل علــى خــدي. وبمــا أننــي لــم أكــن قــد 
ــي  ــال ل ــا ق ــي. عنده ــروح بمنديل ــت أت ــد كن ــة، فق ــرت قبع أحض
الوقــت  وفــي  أســمعه.  لــم  شــيئاً  الجنائــزي  الموكــب  عامــل 
اليســرى،  بيــده  بمنديــل يمســكه  نفســه، كان يمســح رأســه 
بينمــا كانــت يــده المنــى ترفــع طــرف قبعتــه.. وســألته: »مــاذا؟« 
ــت: »نعــم«  ــا تضــرب« وقل ــى الســماء: »إنه د وهــو يشــير إل وردَّ
وبعــد قليــل ســألني: »هــل هــي أمــك التــي هنــا؟«، وقلــت أيضــاً: 
»نعــم« وســألني: »هــل كانــت عجــوزاً؟«. وأجبــت »تقريبــاً«، 
لأننــي لــم أكــن أعــرف الســنّ بدقــة. ثــم ســكت. والتفــت ورأيــت 
بيريــز العجــوز متخلِّفــاً وراءنــا بخمســين متــراً. كان يُســرع وهــو 
يؤرجــح طاقيتــه فــي طــرف ذراعــه. ونظــرتُ أيضــاً إلــى المديــر. 

كان يمشــي بكثيــر مــن الهيبــة، بــلا حركــة غيــر مجديــة وبضــع 
نقــاط مــن العــرق تلمــع علــى جبهتــه، ولكنــه لــم يكــن يمســحها.

وكان يبدو لي أن الموكب كان يتقدَّم بسرعة أكثر من قبل.
ــة نفســها المضــاءة المغمــورة  ــاً القري كانــت تحيــط بــي دائم
بالشــمس، وكان وهــج الســماء لا يحتمــل. وذات لحظــة، مررنــا 
علــى قســم مــن الطريــق قــد أعيــد تمهيدهــا. وكانــت الشــمس قــد 
ــاع  ــا اللمّ ــرك لبّه ــا وتت ــرس فيه ــدام تنغ ــران. والأق ــرت القط فجّ
مفتوحــاً، وفــوق العربــة، كانــت قبعــة الســائق مــن الجلــد الــذي 
ــت فــي هــذا الوحــل الأســود،  ــد جبل ــا ق ــو أنه ــا ل ــدو كم ــي تب يغل
وكنــت ضائعــاً بعــض الشــيء بيــن الســماء الزرقــاء والبيضــاء 
ــوف،  ــت المكش ــن الزف ــزج م ــود الل ــوان، الأس ــذه الأل ــة ه ورتاب
وأســود الملابــس الكــدر، وأســود العربــة المدهــون. وكانــت 
العربــة،  مــن  المنبعثــة  والــروث  الجلــد  ورائحــة  الشــمس، 
كانــت  الأرق،  مــن  ليلــة  وتعــب  والبخــور،  الدهــان  ورائحــة 
ش أفــكاري. والتفــتّ مــرة أخــرى،  ــر نظــري وتشــوِّ جميعهــا تعكِّ
وبــدا لــي بيريــز بعيــداً جــداً، ضائعــاً وســط ضبــاب مــن الحــر، 
ــق  ــت أن الطري ــه بناظــري، ورأي ــد أراه، وفتَّشــت عن ــم أع ــم ل ث
كانــت تــدور أمامــي. وفهمــت أن بيريــز الــذي يعــرف الطريــق كان 
يقطــع أقصــر الــدروب لكــي يدركنــا. وعنــد المنعطــف التقــى بنــا، 

ــاه. ــم أضعن ث
عــدة  وهكــذا  الحقــول،  خــلال  أيضــاً  طريقــه  يتّخــذ  وكان 

صدغَــيّ. يضــرب  بالــدم  أحــسّ  وكنــت  مــرات، 
ثــم تــم كل شــيء بســرعة ويقيــن وطبيعيــة إلــى درجــة أننــي 
لــم أعــد أذكــر شــيئاً مــن هــذا ســوى حادثــة فقــط: فعنــد مدخــل 
القريــة، حدّثتنــي الممرضــة المنتدبــة، وكان صوتهــا صــوت 
ــت  ــش. قال ــم ومرتع ــوت منغّ ــا، ص ــع وجهه ــجم م ــد لا ينس فري
ــة الشــمس،  ــا نخشــى ضرب ــي: »إذا نحــن مشــينا ببــطء، فإنن ل
ــا ســنعرق، وســنكون  ــا ينبغــي، فإنن ــر مم ــا إذا أســرعنا أكث أم
ــى حــق،  ــت عل ــد كان ــرد.« ولق ــرّ والب ــي الكنيســة للحَ عرضــة ف
ولــم يكــن هنــاك مــن مخــرج، ولقــد احتفظــت أيضــاً ببعــض 
الصــور مــن هــذا اليــوم: منهــا مثــلًا وجــه بيريــز، عندمــا التقانــا 
لأول مــرة أمــام القريــة. كانــت دمعــات كبيــرة مــن التأثُّــر والتعــب 
تنحــدر علــى خديــه. ولكنهــا لــم تكــن تســيل، بســبب التجاعيــد. 
كانــت تنتشــر وتلتقــي، وتشــكِّل طــلاء مــن المــاء علــى هــذا 
الكنيســة والقرويــون  المتهــدِّم. وكانــت هنــاك أيضــاً  الوجــه 
علــى الأرصفــة، والغرنوقيــات الحمــراء علــى توابيــت المقبــرة، 
وإغمــاء بيريــز )وكان كدميــة متحركــة قُطــع خيطهــا(، والأرض 
المصطنعــة بلــون الــدم التــي كانــت تتدحــرج علــى نعــش أمــي، 
واللحــم الجــذ الأبيــض الــذي كان يمتــزج بهــا، والنــاس أيضــاً، 
والأصــوات، والقريــة، والانتظــار أمــام قهــوة، وشــخير المحرك 
الــذي لا ينقطــع، وفرحتــي عندمــا دخــل الأوتوبيــس عــشّ ضــوء 
ــدة  ــام م ــتلقي وأن ــوف أس ــي س ــري بأنن ــر وتفكي ــة الجزائ مدين

اثنتــي عشــرة ســاعة.
)دار الآداب ط2 1990(
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ترجمة: مازن معروف

كقمر في يقظة

شعراء من آيسلندا

شعراء الذرّة، تأثروا بدورهم بالشاعر 
 -  1908( سْتِيْنَرّ  سْتِيْن  سناً  الأكبر 
1958(، الذي عانى صعوبات حياتية 
فَها في تكسير القالب الشعري  جمة، صرَّ
كمقدَّسَين  والقافية  بالتفعيلة  الملتزم 
المحرض  يعتبر  سْتِيْنَرّ  سْتِيْن  آنذاك. 
مباشرة،  غير  بصورة  وإن  الشعري، 
على ولادة شعراء الذرّة، ويوضع إلى 

جانبه الشاعر يون أور فور. 
الشعرية  مسيرتهم  الذرة«  »شعراء  بدأ 
في الأربعينات والخمسينات غير أنهم 
مجموعتهم  اسم  بأنفسهم  يختاروا  لم 
الشاعر  نشر   1948 عام  ففي  الأدبية. 
لاكسنس  هالدور  الآيسلندي  والروائي 

جائزة  على  الحائز   )1998  -  1902(
»محطة  روايته   )1955( للآداب  نوبل 
الذرّة«، والتي تتضمن بين شخصياتها 
لقب  لاكسنس  عليه  يطلق  ــراً  شــاع
»شاعر  بأنه  ويصفه  ــذرّة«،  ال »شاعر 
سيِّئ لا يحمل عواطف مرهفة«. التقط 
التي  تلك  التسمية  الخمسة  الشعراء 
فئة  كــل  تغطي  أن  شأنها  مــن  كــان 
يكتبون  الذين  الشعراء  من  محتملة 
الشعر بطريقة غير تقليدية، ووهبوها 
تحمل  خطوة  في  الشعري،  لتشكيلهم 
بفتح  وتنادي  احتجاجية،  مضامين 
ذلك  في  جديدة  مسارات  على  الشعر 
الشعراء  ــؤلاء  ه مهمة  كانت  الــوقــت. 

مع  قنوات  بمدِّ  لاهتمامهم  تعقيداً  أكثر 
بالسورياليين  تأثرهم  ومع  القارئ. 
الفرنسية  السوريالية  وتعرّفهم قصائد 
من خلال ترجمات أحد أفراد المجموعة 
من  الشعراء  هؤلاء  تمكَّن  برايي،  إينر 
النأي عن مفاتيح القصيدة الآيسلندية 
بعيداً  العبارة  يد  ليطلقوا  التقليدية، 
مناخ  ويفتحوا  الغنائي،  الالتزام  عن 
القصيدة والصورة على مدى يستقرئ 
سمات إنسانية خارج جغرافيا الجزيرة 
الآيسلندية. غير أن »شعراء الذرّة« لم 
يضعوا لهم بياناً شعرياً، ولم يشكّلوا 

يوماً مجموعة شعرية منظمة. 

في المشــهد الشــعري الآيسلندي، يُعرَف كل من ســتيفان هورذر غريمسُن 
)1919 - 2002(، هانس سيغفُوْسُن )1922 - 1997(، سيغفوس داذاسُن 
)1928 - 1997(، إينَــز برايــي )1921 - 2005( ويــون أوســكر )1921 - 
1998( بـ»شــعراء الــذرّة« )Atom poets(. والشــعر الآيســلندي الحديث، 
ره ســواء فــي الســتينيات أم في الســبعينيات أم في  فــي كل مراحل تطوُّ
الثمانينيــات أم فــي ما يشــهده حالياً مــن تجارب كتابية لافتــة، هو مدين 
ره وانعتاقه من قيود القافيــة والوزن وخروجه  لهؤلاء الخمســة في تطــوُّ
عــن موجة الرومانطيقية الجديدة التي برزت في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر، وانفتاحه على موضوعة التفاصيل، واليومي، والنفسي. 

ترجمات
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ستيفان هورذر غريمسُن

زوجان من الستائر

عندما تسدل الفتاة 
ستائر الدانتيل

خلف نافذتها الوحيدة
يسدل القمر الستائر

على الحائط المقابل.
لكن الستائر تغادر 

ولا تقول 
إن ضوء القمر كان هنا مبتهجاً. 

آه أيها الصّبا ... 

عصفور

هكذا إذن 
ها أنت هنا

يا جوّاب الصحارى،

ب بك.  دعني أرحِّ

أجل، رغم أني أدرك جيداً
أنك

لست بحاجة أبداً إلينا 
نحن الذين

نعقد آمالًا كبيرة 
على ما عندك من ترفٍ وفرح. 

ب بك.. دعني أرحِّ
من فتاةِ المساء الأحمر.

دْ دْ ولتغرِّ فلتغرِّ
في هذه اللحظة

قلبي ليس يحتمل أغنية
إلا لك.  

للصوت والقيود

سواء أكنتُ مسافراً عبر بحار

تفصل بلاداً 
أو بين قارة معزولة وأخرى
لا أشعر أنني بعيد من هنا.

لكنني من هنا، أشعر أنني بعيد
عن ذلك المكان 

الذي اختارته هيلدُر كي تنام.
 

هانس سيغفُوْسُن

لا شيء في نشرة الأخبار

كل شيء مفقود
لا شيء في نشرة الأخبار

مرايا فارغة تحدِّق في بعضها
مسحوبة كل واحدة من داخل الأخرى

باب خلف باب خلف باب
وصولًا لطوابير لا تنتهي

قاعات فارغة من المرايا
والشمس تشرق

لكنها لا تبيِّن شيئاً 

الأعمال الفنية: louisA mAtthiAsdottir - ايسلندا
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والأشجار تنبتُ أوراقاً
لكنها أوراق لا تقود المخيلة إلى شيء 

الأمر الوحيد الذي يلفت انتباهك
أن لك ظلّ

لم  وإن  حتى  موجود  أنك  يعني  )ما 
تعرف أين بالتحديد(

ملاك

لا أحد يتقدم في العمر
إن سافر بسرعة الضوء.
هذا ما يقوله إينشتاين. 

أما أنا فأقول:
لم يطرأ عليكِ أي تعديل زمني

منذ التقينا آخر مرة
قبل خمسين عاماً.

أما أنا فمصاب بقصور في التنفُّس
بشيب وعُمْرٍ أرضي

وأنت تشعّين
بإجلال جنّة

يا للرّب الرؤوف
الذي احتفظ بك في الأبدّية

من أجل هذه اللحظة الزائلة
)هذا ما يسمى حياة فانية(

ليبعثك إليَّ
كما لو أنك بُشرى بأمر ما 

 قبل رحيلي؟

بوح

زعتر!

كأنما الصخرة تنزف...

لكنه عشب طيب الرائحة
من فصيلة النباتات المزهرة

التي تفتح شفتيها أثناء الكلام 
بأكثر أحزانها الدفينة. 

سيغفوس داذاسُن 

لحن موسيقى بوب

حلم كشعاع قمر
شعاع قمر كحلم

كشعاع قمر
حلم أبصرته أخيراً الليلة الفائتة

كبحر، كقمر، كيقظة 
كعينين عميقاً في بحر

كأنتِ تنسينني
كأنتِ تستدعينني هذه الليلة

كشراعٍ عبر بحر رمادي ووحيد 
كأنتٍ تأتينني

كأنتِ تأتينني أخيراً الليلة الفائتة
كيقظة في شعاع قمر

كقمر في يقظة وبحر رحبٍ ووحيد

III أيدٍ وكلمات

خذ مسدَّساً بيدك
خذ مسدَّساً في كل يد

مدّ ذراعيك إلى الأمام
وأطلق النار

كما يحدث الأمر عادة.

أطلق النار دون سبق إصرار
دون استدراك

أن يكون أحد في مجال إطلاق النار.
 

شهود هذه الجريمة
كانوا – بعد أن أُنجِزَ كل شيء وقيل – 

غائبين أو غائبي الذهن.

في أسوأ الأحوال
سيحتسب قاضٍ ما المسدَّسين

جريمةَ القتل
والشهود العيان على الجريمة

عناصرَ في عمل فني. 

IX أيدٍ وكلمات

متعتي: أن لا أعرف حين تأخذ يدي
إن كنتَ حقاً تأخذها،

أو أن أيدينا مجرد أيادٍ فقط.
أن لا أعرف، ونحن نتبادل الكلام، إن 

كنا حقاً نتحدث
معاً،

أو أن كلماتنا مجرد كلمات فقط.

ومتعتي الأكبر ستكون حين يأتي وقت 
تصبح فيه أيدينا وكلماتنا

على قيد الحياة والكمال وليست مُجَرَّد 
أيدٍ ومُجَرَّد كلمات. 

إينر برايي 

أغنية حب

أحب المرأة عارية
وأن تكون هناك بلابل في عينيها

وأن تكون استيقظت للتوّ
ومعطّرة بالزنبق 

الصباح  بشمس  ــون  ــده م ــدُهــا  وجــل
البيضاء

امرأة يافعة حبلى
بأزهار مبرعمة حمراء

على كتل العشب الزهرية
اشتهاؤها 

لجامعي الرحيق العطاشى،
لا يعرف الراحة.

امرأة مزهوة بانتصارها
تعرض للعالم

حقلها الخصب المزروع بالربيع
حيث كل عجيبة تنمو في مسام التربة 

المظلمة:
تنمو

قصيدة الموجة

طفل صغير
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يلعب على الشاطئ
يضحك

موجة بيضاء 
تفتن عقل الطفل.

بعد حياة طويلة
من المرح، الضيق أيضاً

على البحر،
موجة سوداء

تقذف الجثة
وتضحك. 

لازمة

حين تكون الأرض نائمة
مغلفة بعباءتها البيضاء
ينقّل الدفء المرح نفسه

وفي عروقه
حلم بقدوم الربيع

لا أسمع تذمُّرها
لكني أشعر أن في دمي

اشتباهاً صامتْاً

بإبر خضراء ترزح تحت الثلج.

يون أوسكر

أبي والبحر

ابنتي تجمع الأصداف عن الشاطئ
وكتلًا صغيرة من أعشاب البحر عليها 

نقاط بيضاء
أجزاء صغيرة من الزجاج التي طلاها 

البحر
أصداف رائعة متناهية الصغر

ورملًا للكتابة.
وأنا أقف على حافة المحيط.

وأرى ابنتي على الشاطئ
وأنا على الأوتوستراد

وأنا على الأوتوستراد أرى البحر
والشاطئ والعالم لي

وأرى ابنتي على الشاطئ
أعزف الأورغن من أجل أبي

وأبي يغني بإحساس:

»أحب المحيط الهائج«.

وأرى أبي يجذِّف في عرض البحر

أرى أبي يصارع المحيط

من مركبه المكسور في هدير العاصفة

والموت يغنّي في كل عارضة

ولا من يغنّي: أحب المحيط الهائج.

والساعة تدقّ.

أراقب ابنتي على الشاطئ

وأذهب نحوها كي أخلع جوربيها

كي أركض معها باتجاه الموج

وأعلمها أن تفهم الموج

ألا تخافه، لكنها تخافه

ويذهب«،  ويأتي  ويذهب،  يأتي  »لأنه 

تقول.

والساعة تدقّ.
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قصـة: أنطون تشيخوف 

ترجمة: رضوان السائحي

بطاقة يانصيب

مـع  يعيـش  كان  الحـال،  متوسـط  رجـل  دميتريـش«  »إيفـان 
أسـرته على دخـل يبلـغ اثني عشـر ألـف روبل فـي السـنة. وكان 
راضيـاً تمامـاً بعيشـته، جلـس علـى الأريكـة بعـد تنـاول وجبـة 
وهـي  زوجتـه  الجريـدة. خاطبتـه  قـراءة  فـي  وانهمـك  العشـاء 

جانبـاً: المائـدة  تزيـح 
»نسـيت أن أتصفَّـح الجريـدة هـذا اليـوم، انظر واقـرأ مـا إذا كانت 

هنـاك لائحة السـحب«.
تذكرتـك  أليسـت  لكـن  هنـا.  إنهـا  »نعـم  دميتريـش:  إيفـان  رد 

خاسـرة«؟
- »كلا إنني أترقب الأهم ليوم الثلاثاء«.

- »ما هو الرقم«؟
- »سلسلة 9,499 رقم 26«.

- »حسناً .. سنرى... 9,499 ورقم 26«.
كان »إيفـان دميتريـش« لا يؤمـن بالحـظ فـي اليانصيـب. لـم يكن 
مـن عادتـه أن يسـمح لنفسـه بالنظـر إلـى الأرقـام الرابحـة، لكـن 
الآن وبمـا أنـه لـم يكـن لديـه أي شـيء آخـر يفعلـه، والجريـدة 
قائمـة  طـول  علـى  نـزولًا  أصبعـه  رَ  مَـرَّ ناظريـه،  أمـام  كانـت 
الأرقـام. وفـي الحـال كمـا لـو عجـز عـن التصديـق، ليـس بعيـداً 
عـن السـطر الثانـي مـن أعلـى الصفحـة، تعلَّقَـت عينـاه بالرقـم 
9,499. وضـع الجريـدة علـى ركبتـه مـن دون أن يهتـمَّ بالنظـر 
إلـى بطاقـة اليانصيـب، وبـدا كأن أحـداً سـكب عليـه مـاءً بـارداً، 
فشـعر بضربـة برد تسـري فـي بطنـه مرتعشـة ومرعبـة وحلوة.

خاطب زوجته بصوت أجش:
- »ماشا، إن الرقم 9,499 يوجد على القائمة«.

نظـرت زوجتـه إلـى وجهـه المندهـش والمذعـور، ففهمـت أنـه لـم 
يكـن يمـزح، شـحب لونهـا. تسـاءلت وهـي تنشـر الغطـاء علـى 

المائـدة:
- »9,499 ؟«

-»نعم، نعم.. إنه حقاً موجود على القائمة هذه«.
-»ورقم البطاقة؟«.

لا.  انتظـري!  تمهَّلـي..  لكـن  أيضـاً.  البطاقـة  رقـم  نعـم!  -»آه. 
أقـول! علـى أيـة حـال رقـم السلسـلة موجـود. علـى كل حـال أنت 

تفهميـن...«.
ابتسـم »إيفـان دميتريـش«، وهـو ينظـر إلـى زوجتـه ابتسـامة 
تريـه شـيئاً مبهجـاً.  مثـل طفـل حينمـا  لهـا،  عريضـة لا معنـى 
أنـه  زوجهـا  أسـعد  كمـا  أسـعدها  لقـد  أيضـاً.  زوجتـه  ابتسـمت 
ذكـر فقـط رقـم السلسـلة، ولـم يحـاول أن يكتشـف رقـم البطاقـة 
الرابحة، إن تعذيـب النفـس وإغراءها بآمـال ثروة ممكنة لَشَـيٌء 

جـذّاب، ومثيـر جـداً. بعـد صمـت طويـل ردد »إيفـان دميتريـش« 
قائـلًا:

- »إنهـا سلسـلتنا، إذن هنـاك احتمـال أن نكـون قـد ربحنـا، إنـه 
فقـط احتمـال، لكنـه حقـاً كذلـك«.

- »حسناً، انظر الآن!«.
- »انتظـري قليـلًا، لدينا الوقـت الكافي لنكـون خائبـي الأمل، إنه 
فـي السـطر الثانـي مـن أعلـى القائمـة، إذن الجائـزة هـي خمسـة 
وسـبعون ألفـاً. إنها ليسـت نقـوداً، لكنهـا سـلطة، إنها رأسـمال. 
ثـم بعـد لحظـة سـوف أنظـر إلـى القائمـة، وهنـاك الرقـم 26 آه! 

أقـول: مـاذا لـو ربحنا حقـاً؟«.
بـدأ الزوجـان يضحـكان ويحـدِّق كل منهمـا بالآخـر فـي صمـت. 
احتمـال الربـح أربـك حسـابهما، لـم يكـن لهمـا أن ينبسـا ببنـت 
خمسـة  مبلـغ  إلـى  كلاهمـا  يحتـاج  لِـمَ  يحلمـا:  أن  ولا  شـفة، 
ـرا فقط  وسـبعين ألفـاً؟ هـل يريـدان الذهـاب حيـث يريـدان؟ لقـد فكَّ
في شـكل الرقميـن 9,499 و75,000 ورسـماهما فـي مخيِّلتهما، 
لـم يسـتطيعا- بطريقـة مـا- أن يفكـرا فـي أن السـعادة  حينمـا 

نفسـها يمكـن أن تتحقَّـق بشـكل كبيـر.
ـى »إيفـان دميتريـش« عـدة لحظـات مـن زاويـة إلـى أخـرى  تمشِّ
حامـلًا الجريـدة فـي يـده، وحينمـا اسـترجع أول إحسـاس بـدأ 

يحلـم قليـلًا:
لًا!  - »وماذا لـو ربحنا؟ لماذا؟ سـتكون حيـاة جديدة سـيكون تحوُّ
لـكان ينبغـي  لـو كانـت بطاقتـي  لكـن.  البطاقـة هـي بطاقتـك، 
قبـل كل شـيء طبعـاً، أن أنفـق خمسـة وعشـرين ألفـاً علـى مِلْـك 
الفوريـة،  للنفقـات  آلاف  وعشـرة  عزبـة،  عـن  عبـارة  ثابـت، 
ذلـك...  ونحـو  الديـون،  وأداء  والسـفر،  الجديـد،  والأثـاث 
الأربعـون ألفـاً الأخـرى، سـأودعها فـي البنك وآخـذ فوائـد عنها.
- »نعـم، عزبـة، سـيكون ذلـك جيـداً« قالـت زوجتـه ذلـك، وهـي 

تجلـس واضعـة يديهـا فـي حجرهـا.
- »فـي مـكان مـا فـي إقليـم »تـولا« أو »أوريـول«... فـي المقـام 
الأول لـن نحتـاج إلـى فيـلاّ صيفيـة... وعـلاوة على ذلـك ينبغي 

أن تجلـب دائمـاً دخـلًا«.
رقـة  أكثـر  واحـدة  كل  مخيلتـه،  إلـى  مكثَّفـة  الصـور  تـواردت 
الصـور  هـذه  خضـم  فـي  نفسـه  رأى  سـابقتها.  مـن  وشـاعرية 
ويشـعر  جيـدة،  بصحـة  ومتمتِّعـاً  البـال،  ومرتـاح  شـبعاناً، 
بالـدفء، وحتـى بالحـرارة! هنـا بعـد تنـاول حسـاء صيـف بارد 
كالثلـج، اسـتلقى على ظهـره فوق رمـال محرقـة علـى مقربة من 

الحديقـة تحـت شـجرة زيزفـون... فـي  أو  غديـر، 
الجـو حـارّ.. طفلـه وطفلتـه الصغيـران يحبـوان بالقـرب منـه، 
يحفـران فـي الرمـل أو يلتقطـان حشـرات الدعسـوقة في العشـب. 
ـراً في لا شـيء، شـاعراً بكل شـيء، فوق كل  غفواته اللذيـذة مفكِّ
هذا لا يحتـاج أن يذهـب اليوم إلـى المكتـب، أو غـداً. أو فـي اليوم 

التالـي.
ومتعَبـاً مـن بقائـه مسـتلقياً فـي سـكون يذهـب إلـى حقـل القشّ، 
يصطـادون  الفلاحيـن  يشـاهد  أو  الفطـر،  لجمـع  غابـة  إلـى  أو 
السـمك، وعندما تغرب الشـمس يأخـذ فوطته وقطعـة صابونته 
ويمشـي الهوينـى إلـى سـقيفة الاسـتحمام حيـث يخلـع ملابسـه 
علـى مهـل، يحـكّ صـدره العـاري بيديـه، ثـم يدخـل إلـى المـاء. 
وفي المـاء قـرب فقاعات الصابـون العاتمة تنتقل سـمكة بسـرعة 
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طافيـة،  مائيـة خضـراء  أعشـاب  يديـه  تلامـس  وإيابـاً،  ذهابـاً 
وبعـد الاسـتحمام يقوم بتنـاول شـاي بالقشـدة وأرغفـة صغيرة 
بالحليـب... فـي المسـاء يقـوم بنزهـة أو دردشـة مـع الجيـران.

قالـت زوجتـه وهـي تحلـم أيضـاً، كان واضحـاً مـن وجههـا أنهـا 
مسـرورة جـداً بأفكارهـا:

- »نعم، سيكون رائعاً أن نشتري عزبة«.
»إيفـان دميتريـش« لنفسـه خريفـاً بأمطـاره، ومسـاءاته  رسـم 
البـاردة وصيـف »سـانت مارتـان«. وفـي ذلـك الفصـل عليـه أن 
يقوم بجـولات أطـول عبـر أرجـاء الحديقـة. وبجانـب النهـر حتى 
يصاب بنــزلة برد. ثم يشـرب كأسـاً كبيراً من شـراب »الفودكا«، 
ويتنـاول فطـراً مملّحـاً أو ثمـرة خيـار طريـة. وبعـد ذلـك كأسـاً 
حامليـن  المطبـخ  حديقـة  مـن  جماعـة  الأطفـال  سـيأتي  آخـر. 
إنـه  ثـم  الزكيـة...  الأرض  رائحـة  منهمـا  تفـوح  وفجـلًا  جـزراً 
سيسـتلقي متمـدِّداً علـى طـول الأريكـة، ويقلـب صفحـات بعـض 
رة علـى مهـل، أو يغطّي بهـا وجهه، يفـكّ أزرار  المجلات المصـوَّ

صدريَّتـه، تستسـلم نفسـه لسـبات عميـق.
أنبأ صيف »سـانت مارتـان« بجـو غائم ومظلـم إذ أخذت السـماء 
رطبـة  والريـح  تبكـي،  العاريـة  والشـجرة  وليـلًا  نهـاراً  تمطـر 
وبـاردة، الـكلاب والأحصنـة والدجـاج جميعهـا مبتلّـة ومكتئبـة 
وقانطـة تسـير علـى غيـر هـدى حيـث الإنسـان لا يسـتطيع أن 
يخـرج لعـدَّة أيـام يجـب أن يـذرع الغرفـة جيئـةً وذهابـاً ناظـراً 

بقنـوط إلـى النافـذة الرماديـة، إنهـا مملَّـة.
توقَّف »إيفان دميتريش«، ونظر إلى زوجته وقال:

- »تعرفين يا ماشا، ينبغي أن أسافر خارجاً«.
وبـدأ يفكر كـم سـيكون السـفر فـي الخريـف المتأخـر إلـى الخارج 
رائعـاً، إلـى مـكان مـا فـي جنـوب فرنسـا... إلـى إيطاليـا... إلـى 

الهنـد!
قالت زوجته:

- »أنـا أيضـاً يجـب أن أسـافر حتمـاً إلـى الخـارج، لكـن انظـر إلى 
رقـم البطاقـة«.

- »انتظري، انتظري«.
عبـر الغرفـة جيئـة وذهابـاً يفكـر، وخطـر فـي بالـه: »مـاذا كان 
سـيحدث لـو أن زوجتـه سـافرت فعـلًا إلـى الخـارج؟ سـيكون من 
الممتـع السـفر وحيـداً أو مـع »جمعيـة الضـوء«، نسـاء طائشـات 
يعشـن فـي الحاضـر. لكـن باسـتثناء الأولاد، وتنهيـدة، ورجفـة 

مـع قلـق إلـى أبعـد حـدّ علـى كل فلس«.
تصـور »إيفـان دميتريـس« زوجتـه فـي القطـار. عـدد وافـر مـن 
ه مـن شـيء مـا،  ت، وحقائـب، سـتتأوَّ الطـرود البريديـة وسـلاّ
ستشـكو مـن القطـار الـذي سـبَّبَ لهـا صداعـاً فـي رأسـها، وأنهـا 
المـاء  لشـرب  باسـتمرار  ستسـارع  المـال...  مـن  الكثيـر  أنفقـت 
المغلـي فـي كل المحطـات، وتنـاول الخبـز والزبـدة.. لـن تتناول 

العشـاء بسـبب كلفتـه المرتفعـة.
ـر فـي نفسـه وهـو يرنـو  - »ستحسـدني علـى كل فلـس«. هكـذا فكَّ

إلـى زوجتـه.
- »بطاقـة اليانصيـب هـي بطاقتهـا وليسـت بطاقتـي! أضـف إلـى 
هـو غرضهـا  مـا  الخـارج؟  إلـى  تسـافر  أن  مـاذا سـيفيدها  هـذا، 
نَفَسَـها فـي الفنـدق، ولـن تدعنـي أنفلـت مـن  هنـاك؟ سـتحبس 

أعـرف«. مراقبتهـا.... 

ولأول مـرة فـي حياتـه يسـهب تفكيـره فـي الطريقـة التـي تقدَّمت 
فيهـا سـنّاً وبشـكل جلـيّ. أُشـبِعت أكثـر فأكثـر برائحـة الطعـام، 
فـي حيـن أنـه لا يـزال شـاباً ونضـراً وبصحـة جيـدة وقـادراً على 

ج مـن جديـد. أن يتـزوَّ
استرسـل فـي التفكيـر: »طبعـاً كل هـذا هـراء سـخيف، لكـن... 
لمـاذا تريـد السـفر إلـى الخـارج؟ مـاذا سـتفعل بذلـك؟ ومـع ذلـك 
ر.. فـي الواقـع كل  سـتذهب، طبعـاً... مـن الضـروري أن أتصـوَّ
شـيء سـيّان بالنسـبة لهـا، سـواء أتعلـق الأمـر بــ »نابولـي« أم 
بــ »كليـن«، سـتكون فقـط فـي طريقـي، سـأكون عالـة عليهـا، 
امـرأة مواظبـة سـتقفل علـى  ر كيـف، مثـل  أسـتطيع أن أتصـوَّ
المـال حالمـاً تتسَـلَّمه... سـتهتمّ بعلاقاتهـا، وسـوف تحسـدني 

علـى كل فلـس.
فكـر »إيفـان دميتريـش« فـي علاقاتهـا. كل أولئـك الأشـقياء مـن 
الأخـوة والأخـوات والعمات والأعمـام سـيأتون راضخيـن حالماً 
يتناهـى إلـى مسـامعهم خبـر البطاقـة الرابحـة، يمـدّون أيديهـم 
لين يتملَّقونهمـا، تعلو وجوههم ابتسـامات  متباكيـن مثل المتسـوِّ
منافقـة، وأنـاس تعسـاء غيـر مرغـوب فيهـم، إن منحـوا شـيئاً 
سـيطلبون المزيـد، وإذا مـا تـمَّ رفـض طلبهـم سـوف يشـتمون، 
هون سـمعتهما، ويتمنّـون لهمـا كل ضـروب سـوء الحـظ. ويشـوِّ

تذكـر »إيفـان دميتريش« ملامـح الأشـخاص الذين كانت لـه معهم 
الكريهـة بشـكل  الملامـح  تلـك  ببالـه  علاقـات خاصـة. خطـرت 

مثيـر للاشـمئزاز والتـي كان ينظـر إليهـا بحيـاد فـي الماضـي.
ر في قرارة نفسه: »إنهم زواحف هائلة«.  فكَّ

واصطدم فكـره أيضاً بوجـه زوجته المثيـر للاشـمئزاز والكريه، 
وجـاش قلبـه بغضـب عـارم تجاههـا، ثـم فكـر بخبـث: »إنهـا لا 
تعـرف شـيئاً عـن المـال، وبالتالـي فهـي شـحيحة فـإن ربحـت 
فـي صنـدوق  الباقـي  وتكنــز  روبـل،  مائـة  المبلـغ سـتعطيني 
إنمـا  بابتسـامة،  ليـس  زوجتـه  وجـه  إلـى  نظـر  ثـم  مقفـل«. 
ببغـض، نظـرت إليـه هـي الأخـرى أيضـاً بكـره وغضـب، وكانت 
وتفكيرهـا  الخاصـة،  وأهدافهـا  الخاصـة،  يقظتهـا  أحـلام  لهـا 
الخـاص، فهمـت تمامـاً بـمَ كان زوجهـا يحلم، عرفـت مَنْ سـيكون 

أول مـن يحـاول انتـزاع المبلـغ الـذي سـتفوز بـه.
- »جميـل جـداً تحقيق أحـلام اليقظة على حسـاب الآخريـن«، هذا 

مـا عَبَّرت عنـه عيناهـا »لا تجرؤ علـى هذا«.
فهـم زوجهـا نظراتها، بـدأ كره يتحـرَّك في صـدره، ولكـي يزعج 
زوجتـه، ألقـى نظـرة علـى الصفحـة الرابعـة فـي الجريـدة وقـرأ 

ليغيظهـا وهـو منتـشٍ بالنصر:
»سلسـلة 9,499 رقـم 46! ليـس 26«. فاختفـى كل مـن الغضـب 
والأمـل دفعـة واحـدة، وفجـأة بـدا لإيفـان دميتريـش وزوجتـه 
شـيئاً فشـيئاً أن غرفتيهمـا مظلمتـان وضيِّقتـان، وعلـى قـدر عال 
مـن الكآبـة بحيـث أن الحسـاء الـذي كانـا يتناولانـه لم يشـعرهما 
بالشـبع. لكنـه كان ثقيـل الوطـأة علـى معدتيهمـا، وأن المسـاء 

كان طويـلًا، والمسـاءات طويلـة ومضجـرة.
ر المزاج. تساءل »إيفان دميتريش« وقد أصبح متعكِّ

- »مـا معنـى ذلـك؟ وجـد قطـع الـورق تحـت قدمـه، الغـرف دائمـاً 
اللعنـة  تأخـذ  أذهـب خارجـاً.  أن  ملـزم  أنـا  لـذا  غيـر مكنوسـة، 
أذهـب لأشـنق نفسـي تحـت أول شـجرة  روحـي كليـاً، سـوف 

حـور.
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أمجد ناصر

في الطريق إلى إيثاكا!

ــن الفلســـطينيين الذيـــن ســـمحت  سُـــمِّيَ عشـــرات المثقفيـ
لهـــم اتفاقـــات »أوســـلو« الالتحـــاق بالســـلطة الفلســـطينية 
بــــ »العائديـــن«. هنـــاك، بيـــن مواطنـــي الضفـــة وغـــزة، مـــن 
ــن  ــة مـ ــر محطـ ــبة إلـــى آخـ ــاً، نسـ ــة« أيضـ ــمّاهم »التوانسـ سَـ
الشـــتات جـــاؤوا منهـــا. التســـمية الأخيـــرة تضمـــر موقفـــاً 
»محليـــاً« ســـلبياً مـــن تســـنُّم هـــؤلاء مقاليـــد الشـــأن الثقافـــي 
فـــي مناطـــق الســـلطة، وهـــذا موضـــوع آخـــر. بعـــد ســـنين مـــن 
عـــودة هـــؤلاء المثقفيـــن لـــم تظهـــر »آثـــار« العـــودة، واضحـــة، 
فـــي نصوصهـــم. أتحـــدث هنـــا تحديـــداً عـــن الشـــعراء. حتـــى 
ـــع  ـــم تصن ـــد« ل ـــم يع ـــذي عـــاد و ل ـــود درويـــش »ال الراحـــل محم
ـــة  ـــى مســـتوى العلاق ـــي نصـــه الشـــعري عل لًا ف ـــه« تحـــوُّ »عودت
ــة،  ــت، الأمكنـ ــو البيـ ــن، الشـــخصي، هـ ــن. فالوطـ ــع الوطـ مـ
ـــوق  ـــرف ف ـــم المرف ـــس العل ـــى، ولي ـــات الأول ـــح والذكري الروائ
ـــده  ـــه وقصائ ـــه و ذكريات ـــت درويـــش وخطوت »المقاطعـــة«. بي
ــت  ــة أم كانـ ــت محتلّـ ــواء أكانـ ــي رام الله سـ ــت فـ ــى ليسـ الأولـ
ــد إليـــه إلا  محـــرَّرة، بـــل فـــي الجليـــل، وذلـــك مـــكان لـــم يعـ
زائـــراً بتصريـــح مـــن إســـرائيل. لا أعـــرف شـــاعراً فلســـطينياً 
ــاد  ــذي عـ ــكان الـ ــة بالمـ ــة عضويـ ــده علاقـ ــي قصائـ ــرت فـ ظهـ
ـــى  ـــة لا عل ـــن كامل ـــم تك ـــودة ل ـــزة. فالع ـــة أو غ ـــي الضف ـــه ف إلي
ــة  ــتوى الحركـ ــى مسـ ــيادي ولا علـ ــي السـ ــتوى السياسـ المسـ
ــودة ناقصـــة. فمـــا  الشـــخصية. كانـــت )وظلـــت للأســـف( عـ
ــدة«  ــعرية الفلســـطينية »العائـ ــة الشـ نـ ــي المدوَّ ــر فـ ــذي ظهـ الـ
إذن؟ المنفـــى أم الأمكنـــة التـــي عرفـــت خطـــوة أولئـــك الشـــعراء 
ـــادي  ـــي حـــي ع ـــت ف ـــم أم كان ـــي مخي ـــت ف ـــى، ســـواء أكان الأول

بمدينـــة عربيـــة؟ 
***

ــا  ــطينية همـ ــة الفلسـ نـ ــي المدوَّ لان فـ ــكان الأوَّ ــت والمـ البيـ

استدراك

ــتاته  ــي شـ ــس فـ ــل عوليـ ــطيني مثـ ــاكا«. والفلسـ ــو »إيثـ صنـ
الطويـــل بعيـــداً عـــن وطنـــه، ورحلتـــه إلـــى الوطـــن هـــي 
مَـــةٌ علـــى  )أوديســـة( تتخلَّلهـــا أهـــوال وتعترضهـــا أقـــدار مُصَمَّ
رفـــع العـــودة، الفعليـــة، إلـــى رتبـــة الاســـتحالة. ليســـت 
ــة  ــة الأدبيـ ــي الكتابـ ــة فـ ــردات هوميريـ ــردد مفـ ــة أن تتـ صدفـ
الفلســـطينية، الشـــعرية خصوصـــاً، تصنـــع تناظـــراً بيـــن 

الحالـــة الفلســـطينية والتيـــه العوليســـي.
هـــذا مـــا هـــو مســـطّر، علـــى الأقـــل، فـــي المدوّنـــة الكلاســـيكية 
الفلســـطينية وتحديـــداً فـــي أعمـــال الذيـــن اقتلعـــوا مـــن أماكنهـــم 
ـــن  لي ـــكان الأوَّ ـــت والم ـــي البي ـــم ف ـــي فلســـطين، وله ـــم ف وبيوته
مرابـــع وذكريـــات. كمـــا يمكننـــا أن نقـــع علـــى فلســـطين، 
ــرف  ــن بعـ ــا مدفوعيـ ــدوا فيهـ ــم يولـ ــن لـ ــد مـ ــكان أول، عنـ كمـ
يســـود عـــادة كتابـــة المنفييـــن فتظهـــر فلســـطين عندهـــم 
ـــكان ذي  ـــخصي. كم ـــخ الش ـــطح التاري ـــوق س ـــو ف ـــكان يطف كم

مواصفـــات ثابتـــة.
***

الشـــعرية  نـــة  المدوَّ قـــراءة  فـــي  إغـــراء خـــاص  هنـــاك 
الفلســـطينية لــــ »العائديـــن« بعـــد كل هـــذا الوقـــت. فالعـــودة 
ـــا  ـــاكا« كم ـــى »إيث ـــون، عـــودة إل ـــرض أن تك ـــى فلســـطين يُفتَ إل
ـــس:  ـــي لعولي ـــة كفاف ـــا وصي ـــر هن ـــتهل. نتذك ـــي المس أشـــرنا ف
ــا هـــو  ــاً فـــي عقلـــك، فوصولـــك إليهـ فلتضـــع »إيثـــاكا« دائمـ

ــة! ــل الرحلـ ـ ــن لا تتعجَّ ــر، ولكـ ــك الأخيـ هدفـ
ـــل  ـــمّ ب ـــي هـــو المه ـــد كفاف ـــاكا« عن ـــى »إيث ـــس الوصـــول إل لي
ــاخ  ــة، وشـ ــاً طويلـ ــتمرَّ أعوامـ ــى وإن اسـ ــا حتـ ــق إليهـ الطريـ

المرتحـــل فـــي الطريـــق.
ــي  ــاكا« كـ ــى »إيثـ ــرء إلـ ــود المـ ــي أن يعـ ــل يكفـ ــن. هـ ولكـ
ــه  ــطّ رحالـ ــي يحـ ــه، كـ ــى صواريـ ــن أعلـ ــن عـ ــل الحنيـ ـ يترجَّ
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نـــة  أخيـــراً ويســـتريح؟ لا نقـــع علـــى إجابـــة إيجابيـــة، فـــي مدوَّ
»العائديـــن«، بـــل أخشـــى أن أقـــول إننـــا نجـــد أنفســـنا أمـــام 
العكـــس. فـــإذا كانـــت أخبـــار عوليـــس هوميـــرس تنتهـــي 
ــه  ــواف، فإنـ ــد طـ ــه بعـ ــتقراره فيـ ــه واسـ ــى بيتـ ــه إلـ بعودتـ
ـــي  ـــق ف ـــتقرار، فينطل ـــودة والاس ـــن الع ـــر م ـــي يضج ـــد دانت عن
مغامـــرة جديدة.عوليـــس هوميـــروس ينعـــم بلقـــاء بنلوبـــي، 
وينســـى الحوريـــة كاليبســـو. أمـــا عوليـــس دانتـــي فيحـــنّ إلـــى 
ــة  ــى نهايـ ــل إلـ ــم يصـ ــطيني لـ ــن عوليـــس الفلسـ ــى. لكـ المنفـ

الرحلـــة وهدفهـــا الأخيـــر.
ــكان الأول،  ــة المـ ــاً جهـ ب دائمـ ــوَّ ــن مصـ ــرف أن الحنيـ نعـ

ــى؟ ــى المنفـ ــن إلـ ــاك حنيـ ــون هنـ ــن أن يكـ ــل يمكـ فهـ
ــت  ــودة ليسـ ــك العـ ــد أن تلـ ـ ــيء المؤكَّ ــداً. الشـ ــت متأكـ لسـ
كاملـــة ولا هـــي عـــودة حقيقيـــة للذيـــن ينتمـــون إلـــى أجـــزاء 
ـــن فلســـطين صـــارت خـــارج خطـــاب السياســـة الفلســـطينية  م
الرســـمي. أمـــا حـــقّ العـــودة العتيـــد فليـــس ســـوى قـــرار 

ــيانه. ــي لنسـ ــم العربـ ــرب والعالـ ــي الغـ ــرون فـ ــد كثيـ يجاهـ
***

أخيـــراً هـــا هـــو كفافـــي )بترجمـــة ســـعدي يوســـف( يقـــدم 

نصيحتـــه التـــي طالمـــا تـــردَّدت فـــي كتاباتنـــا، بعـــد اليـــأس 
ـــي نظـــر الســـالك  ـــمّ ف ـــق أه ـــل الطري ـــاكا«، بجع ـــوغ »إيث ـــن بل م
ــا وليـــس  ــى مـ ــح بمعنـ ــذا صحيـ ــول.. وهـ ــة الوصـ ــن نقطـ مـ

بـــكل المعانـــي، خصوصـــاً تلـــك المقصـــودة هنـــا:

»لتكن إيثاكا، دوماً، معك 
إن بلوغك إياها، لهو مصيرك 
لكن لا تسرع الرحلة في الأقل 

والخير أن تستمر الرحلة أعواماً 
كي تبلغ الجزيرة شيخاً 

غنياً بما كسبته في الدرب 
غير متوقَّع من إيثاكا أن تهَبَك الغنى 

لقد وهَبَتْك إيثاكا الرحلة الرائعة 
وبدونها لم يكن بإمكانك الرحيل 

وليس لديها ما تَهَبُك سوى هذا 
إن وجدت إيثاكا فقيرة، فهي لن تخدعك 

إذ غدوتَ من الحكمة في هذه التجربة 
بحيث فهمت، فعلًا، معنى هذه الإيثاكات«.

العمل الفني : إسماعيل شموط - فلسطين
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غبْـطَة

ابْتُليتُ بالأزرقِ

شَذراتٌ منهُ اعْتلتْ

ه جداراً لتوِّ

اسْتقْبلَ

حَرارةَ الجيرِ في أوّلِ الخريفِ

زُرقـةٌ 

تمْكثُ في الأعضاءِ كأنّما

مَراكبٌ قدمتْ

إليْكَ قبْلَ ارْتدَاد الطرفِ هزّتْكَ 

غبطةٌ منْ حيثُ لا تدْري

أزرقُ الضّحكاتِ

أوْ مُسْتحيلٌ

في غفْلةٍ عنِ الأمْواتِ والأحْياءِ

ينْشقّ صدْرُكَ

لَا. أمَرْتُكَ أنْ ترفعَ الكأسَ

حتّى

نعْمةِ الأزرقِ

أنتْ

عالَــم

كيْفَ الْتقَيْـتَ الأزرقَ

ظلّ يسْألُني

واقفـاً

جنْبَ ساريةٍ غابَ عنّي أثرُهَا

مُغْمَضَ العيْنيْنِ اسْتمَعْتُ

كانَ نبضَانُ القلبِ يدلُّ علَى

عالَمٍ

يتكلّمُ في الصّمتِ

وفي دَبيبِ النّمْلِ

بيْننَا عَجبٌ

وهْوَ

لا يُبْصرُ غُنبَازةَ الصمتِ 

تتفـتّحُ

في شـرقِ المكَانْ

ضفّــتَان

لكنّني لا أعْرفُ منْ أينَ، إلَى أيْنَ هاجرَ 

محمد بنّيـس

قبلَ الأيّام وبَعْدَها

 خمس قصائد

الأزرقُ. ضفّتانِ يُتوّجهُما اللّوْنُ نفسُهُ، معَ 

تبْحثُ  بفُرْشَاتهَا  مُتوسّطيّةٍ  يدٍ  كلّ  ذلكَ 

عنِ الموْعودِ من الأزرقِ الواحدِ

لهذا الشّرقِ في اندفَاقِ قطْرةٍ أولَى 

تدْعو  عنْدمَا  العيْنِ  إلَى  يحْضرُ  فجْرٌ 

كانَ عليْهِ أن ينتظرَ  السّماءُ مَنْ يُشاهدُها 

قضّى  العتبةِ  فوْقَ  أنّهُ  أخْبرَ  فعاماً  عاماً 

نحْوَ  عاماً  عشْرينَ  يداً  مادّاً  اللّيْلِ  آخرةَ 

وبينَ  بيْنهُ  أنّ  يعْلمُ  وهْوَ  المُسْتحيلِ، 

الأزرقِ ظُلمةً، أنّ الطّرفَ المقَابلَ فناءْ.

لسْعَــة

عَيْني 

تُنْكرُ عيْني

بمُجرّدِ أنْ يُقْبلَ الأزرقُ سامقاً

مُتشعّباً

هلْ أنَا ابْتعـدْتُ

أمِ اقْتربتُ في

لحْظةٍ 

تعْجزُ الموازينُ عنْ قبْضِ

خفّةِ انْتشَارها

نصوص
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منْ حياةٍ إلى حياةٍ

لا موتَ

بيْنهُما لسْعةٌ في الجلْدِ

اشْربْ خالصَ الأنْفاسِ

منْ نبْعٍ

عثرتَ عليْهِ وأنتَ ترجُو اللاشيْءَ

ربّما فرَحٌ

عزيزٌ

صرْخةٌ        هُنـاكْ

زيَــارَة

اليَوْمَ زارَني الأزرقُ صَاحبِي

حاملًا 

نبْتةً قالَ لي

تَحْميكَ 

منْ ذاكرةٍ تحْترقُ

عاريةً

في مسْرحِ الوقتِ

وأنَا لسْتُ بفَاهمٍ

يدي

تجْلسُ قُربَ صمْتها

ابْتسَامةٌ 

هبَطتْ إليّ رفْرفةٌ تَتْـبعُ

تجَاويفَ

مَا يتنفّـسُ

الأعضاءُ تُنصتُ

إلَى حكيمٍ يُنشدُ كلماتٍ

لا يَصلُني 

منهَا غيْرُ الرّنينْ
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عائشة أحمد

منامات
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يُعذِّبني فارق التوقيت بيننا.

يكفي  بما  أخفته  أمتنع.  لكنني  بذلك،  أخبره  أن  ر  أفكِّ
عندما أخبرته أنني قررت أن أتزوجه، وبأنني أعلمت أختي 
الصغيرة وابنة عمي وثلاثاً من صديقاتي بهذا الأمر. قال لي 
حانقاً: »من التالي؟« رددت عليه بأنني سأُعرِّفه على والدي 
بعد أيام أو أسابيع قليلة. انفجر ضاحكاً، ولم يكن يدري 

بأنني جادّة فيما أقول، ولم أقل له ذلك لئلا أثير هلعه.

أكرهه هو  ما  وأكثر  البتة،  أني لست صبورة  الله  يعلم 
أن  بيننا،  التوقيت  فارق  بسبب  تعلَّمت،  ولكني  الانتظار. 
ه  أصبر وأنتظر. أمرّر الوقت بصعوبة فائقة وأنا مترقِّبة ردَّ
على رسائلي، التي لا يقرؤها إلا متأخراً، إما لأنه نائم أو 

في اجتماع عمل، أو يتناول طعامه مع والدته.

قليلًا.  إلا  يحلم  لا  كان  أحلامه.  عن  كل صباح  يخبرني 
الآن يحلم كل ليلة. آتيه غالباً وأنا مُحمَّلة بالورود. يقول 
بأنه رآني ليلة أمس، وأنه في البداية لم يعرفني، ولكني 
وثبَّتها  قميصه،  تحت  ودسستها  صدره،  إلى  يدي  مددت 
على موضع قلبه، يقول، في الوقت الذي اضطرب وازداد 

خفقان قلبه أدرك من أكون، وناداني سعيداً باسمي.

***

رأيتكِ في المنام.

الخفيف  فستانكِ  في  الخلفية  المنزل  حديقة  في  كنتِ 
مقصوصة  وصفراء  حمراء  ورود  يديكِ  وبين  ر.  المشجَّ
بغير عناية. لمَحْتكِ من وراء زجاج النافذة، وعندما تلاقت 
عيوننا، ابتسمتِ لي. لم أعرفكِ، خانني حدسي. وشعرت 
نحوي،  تتقدَّمين  مبتهجة،  لي  حين  تلوِّ وأنتِ  بحرجٍ شديد 
لم  »نسّاي«،  بأنني  معتذراً  لكِ  قلتُ  الباقة.  وتُسلمينني 
تحزني، ولم تصابي بخيبة أمل، مددت يدكِ لي من خلال 
النافذة ودسستها تحت القميص الذي كانت أزراره العلوية 
مرة  سألتني  مباشرة.  قلبي  فوق  راحتك  وثبّتِّ  مرتخية، 
أخرى إن كنتُ قد عرفتكِ الآن، لأن قلبي ازدادت نبضاته. 
ومرات،  مرات  ردّدته  مصدق،  غير  وأنا  باسمكِ  وناديتك 

أنكِ  لكِ  قلتُ  تغيرتِ.  لقد  الزيارة.  وبهذه  وبكِ  به  سعيداً 
تغيرتِ. وبالكاد عرفتك.

الخلفي،  الباب  إلى  نظرتِ  لكنكِ  تدخلي.  أن  سألتكِ 
النافذة، وأحسستُ  إفريز  يدكِ على  أبقيتِ  وبقيتِ صامتة. 
بأنكِ غير مرتاحة لفكرة الدخول إلى البيت، عندها قلتِ لي 
بأن الجو لطيف، وبأنها لا بدَّ ستمطر، وبدأت أحدِّثكِ أنا عن 

فكرة غريبة تراودني للكتابة عنها.

مني  وطلبتِ  المجاورة،  الغرفة  في  ضجيج  هناك  كان 
أن أغلق الباب. فعلت ولكنكِ بدوْت حزينة الآن. الشمس قد 
ر وبأن أختك في  بدأت بالمغيب، قلتِ لي بأن الوقت قد تأخَّ

محطة القطار تنتظر.

التفتّ ناحيتي مرة أخرى< وابتسمتِ ابتسامتك العذبة، 
المبتهجة والحزينة في آن، ومضيتِ.

***

لستُ جنّيّة قطعاً.

لكنه يقول لي بأني دخلت عليه في الحلم من الشباك. 
مع أن غرفته في الدور العلوي من المنزل، ونافذته بعيدة 
عن مستوى الأرض. وقبل أيام عندما التقينا في حلم آخر، 
بجانب  قابلتهُ  العمل،  إلى  طريقه  في  وهو  ما،  شارع  في 
يتذكّر  لم  كتاب  بيدي  وكــان  خارجها،  وبقيت  السيارة، 
عنوانه، مع أنني لا زلت ألحّ عليه وأصرّ لمعرفته. يقول 
أمشي  وكنت  خارجها،  بقيت  وأنا  تحرَّكت،  السيارة  بأن 

بسرعتها نفسها من دون جهد يُذَكر.

قني. هو الذي لا يحلم إلا  أحلامه هذه تسعده لكنها تؤرِّ
تزورني  الرؤى  عادت  فما  أنا  أما  كثيراً.  يحلم  نادراً صار 

ت الأحلام. أبداً. شحّ نومي، وشحَّ

بتفاصيله.  لي  يــروهِ  ولم  منه،  خَجِلًا  كان  آخر  حلم 
أني  ألاحظ  أيضاً.  الشباك  من  عليه  دخلت  أني  الخلاصة 
»لست  كثيراً،  هذا  يزعجني  نافذة.  من خلال  آتيه  ما  غالباً 
جنّيّة« أقول له. يعجبه هذا، يكرِّر بأنني جنّيّة بالفعل، وإلا 
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تلك الأحلام. سألته: متى سأزورك من  ما هو تفسير كل 
الباب؟ وأجابني بأنه لا يدري. قلت له: سأتوقف عن تلك 
وكنت  عليّ.  ضحك  الباب.  عند  تستقبلني  حتى  الزيارات 

مبتئسة.

***

عندما رسمتُ قلوب حبّ كثيرة ظهرت في حياتي.

في الأيام التي بدأت فيها برسم قلوب حبّ بأحجام وألوان 
مختلفة، في خلفية أوراق اجتماعاتي، وملفّاتي الرسمية، 
المائية الصغيرة تبدّت لي بشكل غرائبي، لكنه  ولوحاتي 
لست  أنا  الآن،  حتى  مكان.  كل  في  أراها  أصبحت  لطيف. 
متأكداً تماماً كيف بدأ الأمر، لكنه صار بطريقة تشبه السحر. 

ألم أقل لكم بأنها جنّيّة؟

مجالًا  تدع  لا  بطريقة  متيقِّنة  كانت  محادثاتنا  أولى  في 
الأســاس.  هذا  على  تكلِّمني  كانت  سنتزوج.  بأننا  للشك 
أقلقني الأمر في البداية، الآن أجده مقبولًا ومحتملًا، بل إنه 
عن  فيه،  تحدثني  لم  إذا  أحياناً  وأفتقده  أبتسم،  يجعلني 
عنوان  عن  أخبرتني  مرة  ذات  والأولاد.  المشتركة  حياتنا 
المدرسة التي سنُدخل إليها أولادنا. ولم أجد ما أجيبها به 

سوى ضحكة مفتعلة.

لم تقل لي بأنها تحبّني، لم أقل لها بأنني أحبّها. لكنها 
اختارت المدرسة، وقرَّرت أسماء الأولاد.

كان  لها:  وقلت  ملوّناً.  عصفوراً  ابتاعت  بأنها  لي  تقول 
لدي أسماك للزينة ذهبية وحمراء، لكنها ماتت، وكان لديّ 
كنتُ  عندما  حتى  مزدهرة  بقيت  الظل،  نباتات  من  الكثير 
أهملها عن غير قصد، لكنها أيضاً ذبلت وماتت. كانت طاقتي 
وأنا  عليّ  مكان. ضحكت  كل  في  بعثتها  تخيفني.  السلبية 
متأثر بسبب سمكاتي الذهبيات. كنت أتنهَّد، وهي تتضاحك 

بشقاوة.

التوقيت  الكبيرة وفارق  المسافة  الرغم من  اليوم وعلى 
بيننا، زهور الحديقة تبدو نضرة أكثر من أي وقت آخر.

***

هل رأيتَ الدم؟

عكس  له  ولأثبت  الطهو.  أجيد  لا  بأني  يعيِّرني  كــان 
أمي  لي  اختارت  والدتي.  لأساعد  المطبخ  إلى  نزلت  ذلك 
لَطة جرحت  السَّ أُعِدّ  وأنا  أحمر مرن.  بمقبض  سكيناً حادّة 
وشعرتُ  كثيفاً،  الدم  وسال  عميقاً،  جرحاً  كان  إصبعي. 
تجد  لم  لأنها  بالذنب  ت  أحسَّ المسكينة  الخادمة  بالدوار. 
الخارج، وعادت  إلى  هُرِعَت  المتناول ضمادة لاصقة.  في 

سريعاً. اشتكيتُ من تدفُّق الدم ومن الألم. أمي تدير سواد 
بكامل  التفتت  أن  بعد  ناحيتي،  تنظر  للأعلى وهي  عينيها 
في  رأسها  تهزّ  المغسلة،  أمام  تقف  كانت  صوبي.  جذعها 
حركة تحاول فيها أن تقول: »لا فائدة تُرجى!« وتكرّر على 

مسامعي بأنها أفسدتنا بالدلال.

أترك  بخير؟«  كنت  »إن  ويسألني  منه،  رسالة  تصلني 
المطبخ إلى بهو الاستقبال، أقول له بأني جرحت إصبعي. 
أبعث له بصورة. أسأله إن كان يستطيع أن يتبيّن الدم على 
أطراف الضمادة. أعلم أنه يضحك عليّ من دون أن أسمع 

صوته ولا قهقهاته، ويردّ هو أيضاً بأنني مدلّلة.

تطلب مني أمي الآن أن أُعِدّ الطاولة. هذا أمر سهل. أضع 
إلي  النظر  أسترق  وأنا  وصبر،  بعناية  المُوَرّدة  المناديل 

هاتفي بين لحظة وأخرى.

***

سرقة الأحلام.

في  الــجــدار.  على  مُعَلَّقة  لبيكاسو  لوحة  هناك  كانت 
المقهى الذي جلسنا فيه تناقشنا في موضوع اللوحة. تقول 
من  لست  أني  أخبرها  لا  الزرقاء،  المرحلة  تحبّ  بأنها  لي 
عشاق بيكاسو ولا الفن الحديث، سأفسد جمال اللحظة، لذا 
تركتها تتحدث واصطنعت الاهتمام. في الواقع كنت مشتاقاً 
لحماسها، وطريقة حديثها وملامح وجهها عندما تسترسل 
رْنا فيلم  في الحديث عن شيء يثير اهتمامها ويفتنها. وتذكِّ

وودي آلن الأخير، »منتصف الليل في باريس«.

يكن  لم  تماماً.  لذوقها  مناسباً  جاء  الحلم.  هذا  أسعدها 
منصفاً لي، دون لمسات أو قبلات. 

تقول لي بعد أن أخبرتها بهذا الحلم بأنها صارت لا تنام، 
لأني أسرق أحلامها!

داخل  من  النوم  »سرقت  أغنية  قليل  منذ  لي  أرسلت 
عيوني« وكانت لا تزال في الفراش. وأنا أمام شاشة جهازي 
أحاول العمل. الأرقام أمامي بدأت تتراقص. أغمضت عيني، 
الصباح،  أول  أتخيَّلها، في  أن  فسحة قصيرة جداً، أحببت 
مستلقية في فراشها. السماعة البيضاء في أذنيها، وتستمع 
كانت  إليها،  تستمتع  وهي  أنها  أكثر  أحببت  الأغنية.  إلى 
تفكِّر بي. تفكِّر بي، من دون فكرة الزواج، التي كانت تلحّ 

عليها في بداية علاقتنا.

***

يوم بُهِتَ الكلام.

أتنفَّس. لا شيء سوى  بالكاد  كانت دموعي تسحّ وأنا 
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الدموع، لا شهقات ولا تنهُّدات. البكاء كما يُحبّه هو ويُفضّله، 
من دون أدنى صوت. وكان هو غاضباً، وصموتاً كعادته 
إذا استاء، أو أثار أحدهم حفيظته أو حنقه. أما صديقه فقد 
ظلّ في الجوار، كان يحاول أن يبيّن له الأمر. صديقه كان 

منصفاً لي، لكنه رفض أن يسمع.

كنت  التي  الخضراء،  الأريكة  تركت  علينا،  والدي  دخل 
بة على طرفها، واحتضنته. دموعي لا تتوقَّف.  أجلس متأهَّ
كنت أريد لوالدي أن يسندني. لكن لا أحد يستمع، لأنني لا 

أستطيع الكلام. اكتشفت أني فقدت قدرتي على النطق.

قلبي،  على  يدي  وضعتُ  هَلِعة،  النوم  من  استيقظتُ 
وقرأت آية الكرسي. اعتدلت في سريري، وفكرت في غرابة 
الحلم. لا أدري لماذا تذكرت قلوب الحب التي كان يرسمها 
لي قبل أن يلقاني. والورود التي كان يبعث لي بصورها من 

حديقة منزلهم في بداية تعارفنا.

الحلم.  عن  فيها  أخبره  قصيرة  نصية  رسالة  له  بعثتُ 
وبسبب فارق التوقيت بيننا لا زلت أنتظر. سألته لماذا كان 

مستاءً مني في ذلك المنام؟ ولم يجبني إلى الآن.

***

حلم أخير.

كانت أختي الصغيرة معي في الغرفة. ونشب بيننا عراك 
لا أذكر سببه. أذكر أن أختي فقدت أعصابها وصارت ترمي 
الأشياء في كل صوب، وتصرخ، ومن دون أن أشعر بنفسي 
فتاة  تصفع  أن  للغاية،  كان شعوراً سيئاً  قد ضربتها،  كنت 

ضعيفة.

تركتُ البيت بعدها. وكانت هي وراء الباب. وإصبعها كان 
داً. مرّ زمن طويل على حادثة جرح إصبعها، واستغربت  مضمَّ
أنها بمجرد أن أزالت الضماد عاد الدم للتدفق وكأنها قد جرحته 
للتوّ. شعرت بالسوء أيضاً لأني قلت لها سابقاً بأنها مدلَّلة، 
الجرح الآن أعمق مما  الجرح. يبدو لي  عندما اشتكت لي من 

ظننت.

ورقية.  ومحارم  نظيفاً  قطناً  لها  لأجلب  الداخل  إلى  عدت 
وعندما دخلت لم أجد أختي، ووجدت المكان نظيفاً ومرتباً، 
تدخل،  أن  منها  طلبتُ  المطبخ.  نافذة  وراء  من  هي  ورأيتها 

لكنها قالت بأن المسافة بيننا طويلة وبأنها متعبة.

اتصلت بها أكثر من مرة اليوم، لكنها لم تجب. ورسائلي، 
أرى بأنها تستلمها وتقرؤها، لكنها أيضاً لا تردّ. سألتها عن 

إصبعها، لكن لا شيء.

***

سئمتُ من التحديق في السقف.

كتبتُ له رسالة على عجل، أخبرته فيها أني سئمت من 

تزوجنا  إذا  وأننا  والخالي،  المرتفع  السقف  في  التحديق 

ملائكة  واقترحت  بياضه.  على  لي  يرسم  أن  أرغب  فإنني 

صغاراً، ببشرات وردية وأفخاذ ممتلئة بالعافية، يشبهون 

ملائكة رافائيل في وداعتهم ونضارة وجوههم. في الواقع، 

سأقبل بأي شيء، حتى لو كانت وحوش فرانسيس بيكون! 

الطويلة.  الأرق  ليالي  في  وتسليني  أنها ستشغلني  طالما 

وسألته في نهاية الرسالة إن كان قد حلم بي البارحة.

ضغطت على زر الإرسال، وحاولت أن أنام، لكنني لم 

أيام.  قبل  لي  كتبها  قد  كان  قراءة رسالة  أستطع، وأعدت 

سرد لي فيها حلماً رآني فيه. كنا نمشي في بستان يقول، 

تحت  وقفنا  يانعة  ثمار  ذات  ضخمة  شجرة  هناك  وكانت 

ظلها. ثمارها كانت غريبة، ذات لون برتقالي غير مألوف. 

يقول بأنه كان يقطف لي وأنا آكل بنهم حقيقي، حتى أتينا 

على كل الثمار في تلك الشجرة.

فكرت بالشجرة المحرَّمة الآن. لم يخطر لي هذا من قبل، 

وشعرت بالأسى.

***

قُبلاتها مقابل أحلامي!

كنت أظن أني صرت أعرف تماماً كيف أغويها. قلت لها 

أكثر  وأحــلام  عميق  نوم  لضمان  مة  منوِّ حبوباً  سأتناول 

الأمر طريفاً.  وضوحاً وصفاءً. لم تضحك عليّ، ولم تجد 

كل  مقابل  قُبلة  معها،  مربحة  صفقة  أعقد  أن  أردت  لكني 

حلم.

ما  أعجبها  إذا  وفقط  فقط،  القبلة  ستعطيني  إنها  قالت 

أمامها  ضعيفة  حيلتي  لكن  عــادلًا،  غير  هذا  وكان  أروي. 

الآن، وصرت أقبل بأي شيء مهما بدا قليلًا. فلقد مرّت أيام 

طويلة منذ آخر رسالة استلمتها منها، كانت تحدثني فيها 

عن عصر النهضة وشياطين فرانسيس بيكون. ألم يعجبها 

رأيي في صاحب اللوحات المريعة ذاك؟

ما عادت تردّ على رسائلي. أستجديها، ولكن لا شيء. 

أفكر بأنها قد تكون منهكة، لقِلَّة النوم، أو ربما بسبب فارق 

التوقيت بيننا.
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وأُعِيدُ  بِفَمي  علَيْها  أَنفخُ  ــداً،  أَب واضحةً  ليستْ  ــورةُ  الــصُّ
صغيرٌ  صبيٌّ  جَــدوى.  دونُ  ولكنْ  قَميصي،  بِكُمِّ  مسحَها 
هِ التي  ما في العاشرةِ من عُمرهِ أَو أَكثرَ، يمسكُ بثوبِ أُمِّ ربَّ
تجلسُ قربَ حائطٍ طينيٍّ يوشكُ على الانهيارِ، لماذَا تقفُ 
رُ  الُأمُّ بصحبةِ طفلِها هناكَ لَا أَعرفُ، أَبحثُ عنْ جوابٍ، فأَتعثَّ
ورةِ التي  ورةِ، الصُّ إِلى الصُّ داً  بأَسئلةٍ أُخرى، فأَهربُ مجدَّ

ليستْ واضحةً أَبداً.

قاسيةٍ،  بِملامحَ  رجلٌ  ورةِ،  الصُّ منَ  الُأخــرى  اويةِ  الزَّ في 
ورةِ ونِصفهُ  يَبدو عليهِ التَّعبُ حتَّى الِإنهاكِ، نِصفهُ في الصُّ
ورةُ  الآخرُ خارجَها، أَبحثُ عنِ النِّصفِ الآخر بِلا جدوَى، الصُّ

ليستْ واضحةً أَبداً.

بنتٌ صغيرةٌ، أَو نصفُ قمرٍ، تمسكُ بيدَي أَبيها، الذي نِصفهُ 
ةَ دموعٌ  ورةِ وبحثتُ عن نصفهِ الآخر بِلا جدوَى، ثمَّ في الصُّ
احةٍ ناضجةٍ تحتَ شمسِ  تسيلُ على خدِّها الَأحمر، مثلَ تفَّ
أَيلُول، لماذَا تَبكي البنتُ؟ ولماذَا لَا تقولُ الُأمُّ شيئاً؟ ولماذَا 
لَا  أَخُوها؟  إِليها  ينظرُ  ولماذَا  ا؟  جــدًّ العصبيُّ  الَأبُ  يصمتُ 

ورةُ ليستْ واضحةً أَبداً. أَعرفُ، الصُّ

كِ سيارةِ شيفروليه قديمةٍ، مُوديل1957، يبتعدُ  دَويُّ محرِّ
ينزلُ  منحدراتٍ،  وتنزلُ  ارةُ  السيَّ تصعدُ  ما  ربَّ ويقتربُ، 
كابُ واحداً تلوَ الآخر، أُحاولُ أَنْ أَعرفَ أَبي بينَهُم، أَشمُّ  الرُّ
رائحةَ عَرقهِ، وأَرى تجاعيد على جَبينِ رجلٍ يشبِههُ تماماً، 
، هلْ  ينيِّ جلُ الذي يقفُ مثلَ غريبٍ منَ البيتِ الطِّ يقتربُ الرَّ

ورةُ ليستْ واضحةً أَبداً. هوَ أَبي؟ لَا أَعرفُ.. الصُّ

شامةٌ على خدِّها الَأيمن، أَحلى من شامةِ حبيبةِ حامد بدر 
مُزركشٍ،  ثوبٍ  في  وتتأَلَّقُ  صافيةٍ،  ةٍ  بكُرديَّ تتكلَّمُ  خان، 

نٍ بالَأزهارِ والحَجلِ وطيورٍ بعيدةٍ، ترفعُ فنجانَ قهوتِها  ملوَّ
ةِ، وبحركةٍ بسيطةٍ ومُتقَنةٍ تكرعُ ما في الفنجانِ دفعةً  العربيَّ
التي خطفَها  ةُ بنتُ أَسود، جدَّتي،  واحدةً، هلْ هيَ صبحيَّ
أَن  بعدَ  العزيزِ  عبدِ  جبلِ  أَطــرافِ  من  نايفكو  الكُرديُّ  جدِّي 
العرقَ،  يشربُ  طائشٍ،  كــرديٍّ  من  تزويجَها  أَهلُها  رفضَ 
ويضاجعُ  وبيروت،  حلب  كازينوهات  في  القِمارَ  ويلعبُ 
اتِ في إِسطنبولَ؟ هلْ هيَ جدَّتي؟ لَا أَعرفُ..  ركيَّ العاهراتِ التُّ

ورةُ ليستْ واضحةً أَبداً. الصُّ

ائمِ قربَ قُبورٍ كثيرةٍ، لَا أَعرفُ  أَقتربُ منَ البيتِ، البيتِ النَّ
أَصابِعي،  رُؤوسِ  على  أَدخــلُ  مَــنْ،  قربَ  نامَ  مَنْ  تحديدَ 
وأَبكِي بصمتٍ كيْ لَا يسمعُوا نَشيجِي ويبكُوا مَعي، أَقتربُ 
أَكثرَ،  ورةِ  الصُّ منَ  أَقتربُ  يَعرفُني،  يَعدْ  لمْ  الذي  البابِ  منَ 
جٌ بحجارةٍ ميتةٍ وأَزهارٍ  البابُ باباً، ممرٌّ كبيرٌ مسيَّ يَعدِ  لمْ 
أَكثرَ  أَقتربُ  أَيضاً،  ميتةٍ  كثيرةٍ  وآمالٍ  ميتٍ،  ونهارٍ  ميتةٍ، 
رصاصةٍ  دويَّ  أَسمعُ  شيئاً،  أَرى  لَا  ورةِ،  الصُّ منَ  فأَكثرَ 
ورةَ  طائشةٍ، ودمٌ يسيلُ منَ الكادرِ، أَفركُ عينيَّ لَأرى الصُّ
ةٍ منَ الذِّكرياتِ  مِ يسيلُ بقوَّ أَكثرَ، ولكنْ لَا أَرى شيئاً غيرَ الدَّ

ورةِ التي ليستْ واضحةً أَبداً. ورةِ.. الصُّ ومنَ الصُّ

عنِ  الموتَى،  عنِ  أَبحثُ  إِليهِ،  أَنظرُ  ولَا   ، إِليَّ الموتُ  ينظرُ 
القُبورِ، عنِ العشبِ الَأصفرِ، عنِ عُيونٍ ظلَّتْ تَرقبُ الطريقَ 
ترتجفُ  البعيدةِ،  القامِشلي  نحوَ  وكرصور  كَفر سبي  بينَ 
قديمةٍ  ارةٍ  مرآةِ سيَّ نفسهِ في  إِلى  ينظرُ  مَنْ  مثلَ  ورةُ،  الصُّ
ورةُ أَكثرَ،  ةٍ. ترتجفُ الصُّ انطلقتْ بسرعٍة على طريقٍ تُرابيَّ
ورةُ..  تغيبُ، لمْ أَعُدْ أَرى شيئاً، غيرَ دُموعي، أَينَ هيَ الصُّ

ورةُ التي ليستْ واضحةً أَبداً؟ الصُّ

ورة ليست واضحة   الصُّ

مروان علي
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أَصعدُ  ــورةِ،  الــصُّ عنِ  البحثِ  في  أَتعبُ 
لِّ الواقفِ، يقفُ منذُ حياتَيْنِ ولَا  إِلى التَّ
، لَا أَرى شيئاً  يتعبُ، أُظلِّلُ عينيَّ بيديَّ
ما تشبهُ مدينةً  سِوى مَدينةٍ بعيدةٍ أَو ربَّ
هلْ  خصرِها،  حــولَ  يــدَهُ  جغجغُ  يلفُّ 
أَم  اغتصابَها  أَم  تقبيلَها  هرُ  النَّ يحاولُ 

ها من شعرِها إِلى بيت الطاعةِ؟ جرَّ

النَّظرَ  أُعِيدُ  شيءٍ،  إِلى  أَصلُ  ولَا  أَتعبُ 
امرأَةٍ  إِلى  ينظرُ  مَنْ  بشهوةِ  ورة  الصُّ في 

ولكنَّ  سميكٍ..  زُجــاجــيٍّ  جــدارٍ  خلفَ  عاريةٍ 
ورةَ ليستْ واضحةً أَبداً. الصُّ

أَهبطُ من كرصور، تاركاً موتايَ ينظرونُ خَلفي 

بأَلمٍ

بِحيرةٍ

أَسمعُ نحيبَهم، وأَمضي إِلى المدينةِ

يلتفتُ إِليَّ المطارُ

وارعُ تلتفتُ الَأشجارُ والشَّ

اراتُ والبيوتُ تلتفتُ السيَّ

رابُ يلتفتُ التُّ

وتــل  وجــركــيــن،  ومحمقية،  هليليكي،  إِلــــيَّ  تلتفتُ 
فارس،والعنترية، وقدوربك

لكنَّ قامشلو تديرُ وجهَها عنِّي..



110

نصف طولي

رباب كسّاب

حافـــي القدمـــان. بيـــده كســـرة خبـــز أســـمر جافـــة. وجهـــه 
غـــارق فـــي محلـــول الــــ )ميكوجيـــل(، كنـــت أرقبـــه مـــن 
ـــل،  بعيـــد يـــأكل الخبـــز بـــلا غمـــوس، لا يتلـــذّذ، متعجِّ
ــه إلـــى  ــمَّر بنطالـ ــه متَّســـخة، شَـ ــان، ملابسـ ــاه غائرتـ عينـ
ــت  ــه، كنـ ــى مرفقيـ ــمَّرهما إلـ ــد شَـ ــه قـ يْـ ــذا كُمَّ ــه، وكـ ركبتيـ
ـــة و)بالطـــو( أســـود ثقيـــل، اقتربـــت  متلفِّحـــة بكوفيـــة صوفيّ
منـــه لكنـــه كان قـــد أنهـــى طعامـــه وجـــرى، بقيـــت عينـــاي 
ــت ألمـــح  ــذوب وســـط الجمـــوع، لكنـــي لازلـ ــه، يـ تلاحقانـ

ــواد. ــى السـ ــرب إلـ ــة الأقـ ــه الكحليـ ملابسـ

ــن  ــرؤوس مـ ــه والـ ــابه رأسـ ــعث، تتشـ ــرت أشـ ــعره أكـ شـ
ـــه. وســـط كل هـــؤلاء أشـــعر  ـــي إلي ـــا يهدين ـــا. شـــيء م حوله

ـــه. ب

نبهنـــي صوتهـــا المنفِّـــر، ينـــذر ببـــدء العمـــل، فاســـتيقظت 
ـــي  ـــا، تختف ـــن أمامه ـــم م حواســـي الخمـــس، يجـــرون جميعه
ــة،  ــة الضخمـ ــذه الآلـ ــت هـ ــا صرخـ ــر كلمـ ـ ــات، تتبخَّ الهتافـ
ـــري  ـــة بظه ـــطء، راجع ـــا أنســـحب بب ـــون وأن ـــم يهرول جميعه
ـــم ألا يجـــرون بســـرعة، يتعجبـــون  ـــى الخلـــف، أصـــرخ به إل
منـــي، أخـــاف تدافعهـــم كـــي لا يموتـــوا بأيديهـــم، ثـــوان لا 
ــق  ــى ينطلـ ــراخ حتـ ــن الصـ ــة عـ ــة البغيضـ ــا الآلـ ــفّ فيهـ تكـ
ــق  ــل ينطلـ ــان طويـ ــط دخـ ــر، خيـ ــر المنتظـ ــوت الآخـ الصـ
منهـــا بطـــول المـــدى الـــذي تســـتقرّ عنـــده عبـــوّة الغـــاز 

المســـيل للدمـــوع.

تمتلـــئ عينـــاي بدمـــوع حارقـــة. وجهـــي يؤلمنـــي، أُحْكِـــم 
ـــى  ـــن التســـرُّب إل ـــاز م ـــع الغ ـــي لمن ـــى وجه ـــة عل ـــفّ الكوفي ل
أنفـــي، لا فائـــدة، تـــاه منـــي الصغيـــر، تـــاه منـــي وســـط 
ـــذي  ـــه ال جمـــوع تشـــبهه تمامـــاً، وأطـــوال يضيـــع بينهـــا طول

يماثـــل نصـــف طولـــي.

إلـــى صديقتـــي  الوصـــول  انشـــغلت بهاتفـــي، محاولـــة 
ر  لتصـــوِّ النـــاس  صفـــوف  اخترقـــت  التـــي  المجنونـــة 
ـــت  ـــل، كن ـــري قصـــر الني ـــد مدخـــل كوب ـــلاث عن عـــات الث المدرَّ
خلفهـــا، لكنـــي خفـــت. أعتـــرف. اســـتمعت لنصائـــح الشـــباب 

ــراً. ــت كثيـ ــف، تراجعـ ــى الخلـ ــع إلـ ــي بالتراجـ ــن حولـ مـ

صاحبتـــي لا تـــردّ علـــى الهاتـــف، لا أعـــرف أيـــن هـــي، كلمـــا 
ـــر  ـــر طفلتيهـــا، وأتذكَّ توغلـــت عنـــي بعيـــداً فـــي كل خطـــر أتذكَّ
يـــوم أوصتنـــي بهمـــا - ليتهـــا تختـــار أحـــداً غيـــري - أحبهمـــا، 
ــا  ــا وانتقيتهـ ــي أحبهـ ــل التـ ــرات القرنفـ ــلة، زهـ ــي فاشـ لكنـ
بنفســـي لأزيِّـــن بهـــا شـــرفتي لـــم أفلـــح فـــي العنايـــة بهـــا. 

ـــا!  ـــن، فمات ـــوريَّ الصغيرَيْ ـــام عصف ـــراراً إطع نســـيت م

ـــب الخطـــر، ابنتاهـــا  ـــي قل ـــى الغـــوص ف ـــي عل تصـــرّ صاحبت
تحبّـــان الميـــدان، تحبّـــان عودتنـــا لنلهـــو ســـويّاً، نحـــلّ 
الســـرير  الحســـاب ونحـــن نقفـــز علـــى مرتبـــة  مســـائل 
ــرة  ــي بنظـ ــا، تباغتنـ رهـ ــا لتهوُّ ــن أعاتبهـ ــفنجية، حيـ الإسـ
تخرســـني فـــلا مســـتقبل للطفلتيـــن إن لـــم ننتـــزع لهمـــا 

الحريـــة.

ـــزع الشـــارع الخـــوف  ـــم. انت ـــى المتِّســـخ هـــو الآخـــر يحل الفت
ــة،  ــي المدرسـ ــي فـ ــيْ صديقتـ ــع ابنتَـ ــه مـ ــه، خلتـ ــن قلبـ مـ
ــف  ــة، يقـ ــره مُقَلَّمـ ــة، أظافـ ــس نظيفـ ــذاء وملابـ ــدي حـ يرتـ
فـــي قلـــب الطابـــور يحيِّـــي العلـــم: تحيـــا جمهوريـــة مصـــر 

ــة. العربيـ

لكنـــه يهتـــف الآن هتافـــاً مختلفـــاً: عيش،حريـــة، عدالـــة 
ــو؟!  ــن هـ ــرى أيـ ــة. تـ اجتماعيـ
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تُرى أين هي الآن؟!

قنبلـــة  انطلقـــت  حيـــن 
الغـــاز ســـقطت بالقـــرب 

ذهبـــت؟  أيـــن  منـــي، 
لقـــد  الفـــزع.  تمَلَّكَنـــي 
مـــن  قريبـــة  كانـــت 
والمدرعـــات. الجنـــود 

أخيـــراً،  علـــيِّ  تـــرد 
لـــي  تحـــاول أن تصـــف 
ــي.  ــت حولـ ــا، أتلفَّـ مكانهـ
 ، علـــيِّ خائـــف  صوتهـــا 
وصوتـــي خائـــف علينـــا، 

فجـــأة  الصغيـــر  يظهـــر 
أمامـــي. أنحنـــي لـــه وعلـــى 

عودتـــه  مـــن  ذهـــول  وجهـــي 
ــي:  ــي لـ ــن قالـ ــمت حيـ . ابتسـ ــيَّ إلـ

معاهـــا  اللـــي  الأبلـــة  ع  ري  بتـــدوَّ
)التـــاب(.

أومـــأتُ برأســـي موافقـــة. كانـــت لـــم تـــزل معـــي علـــى 
الهاتـــف. أشـــار لـــي بإصبعـــه المتســـخ نحـــو تمثـــال عمـــر 

ـــاك.  ـــن شـــوية هن ـــا م ـــول: عدّيناه ـــرم وهـــو يق مك

ــا ابتســـم لـــه  لمحتهـــا حيـــث أشـــار، أغلقـــت الهاتـــف، وأنـ
وقبـــل أن أنطـــق أو أذهـــب إلـــى صديقتـــي كان قـــد أمرنـــي 
ــتّ  ــة، التفـ ــق المدرّعـ ــن طريـ ــد عـ ــمة أن أبتعـ ــة حاسـ بلهجـ
ماشـــية وقـــد أطعتـــه صاغـــرة، لكـــن عينـــي تعلَّقـــت بكســـرة 

الخبـــز الجافـــة التـــي تطـــلّ مـــن جيبـــه.
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انظرْ إلى عينها الأخرى،

رَة.  إلى سُرَّتها ذات الحافّةِ المدوَّ

انظرْ إلى النّدْبة التي تركَتْها 

ها. زهرةُ انفصالِها عن أمِّ

***              

أشعرُ بكِ

كما لو كنتِ حلماً.

لا أرغبُكِ حقيقيّةً  كالسّاعاتِ،

كالسّاعاتِ، كثيرةً حزينةً، وضائعة.

***              

أحيا كمطبعةٍ يدويّةٍ عتيقة مهمَلة،

أراكِ شجرة زيتون صغيرة.

أحلمُ كحجرٍ أنتظرُ كحجرٍ أتفتّتُ كحجرٍ.

أحبّكِ وأنا أحلمُ وأنا أراكِ وأنا أموت.

***              

بةٌ  كم هي مُعذِّ

هذه الطرقُ المغلقة 

رباعيّات

علي جازو 
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انظرْ إلى عينها الأخرى،

رَة.  إلى سُرَّتها ذات الحافّةِ المدوَّ

انظرْ إلى النّدْبة التي تركَتْها 

ها. زهرةُ انفصالِها عن أمِّ

***              

أشعرُ بكِ

كما لو كنتِ حلماً.

لا أرغبُكِ حقيقيّةً  كالسّاعاتِ،

كالسّاعاتِ، كثيرةً حزينةً، وضائعة.

***              

أحيا كمطبعةٍ يدويّةٍ عتيقة مهمَلة،

أراكِ شجرة زيتون صغيرة.

أحلمُ كحجرٍ أنتظرُ كحجرٍ أتفتّتُ كحجرٍ.

أحبّكِ وأنا أحلمُ وأنا أراكِ وأنا أموت.

***              

بةٌ  كم هي مُعذِّ

هذه الطرقُ المغلقة 

نحو السّماء المفتوحة 

كراحة يدٍ صغيرة!

***              

سيّدةٌ تجرُّ قطارَ الساعات،

ضفدعٌ يذرعُ حانةً.

لأجل عيونٍ منهَكة،

لأجل فتىً منهوبِ الظّلال.

***              

أضفتُ الأخضرَ إلى الأحمر، 

أضفتُ الأسودَ إلى قلبي،

لأنه لكِ، 

لأنه أبيض. 

***              

أخذَتْنا عُشبَةٌ إلى فمِ النّهر،

هناك يرقدُ الحَجَرُ. 

الحَجَرُ الكبيرُ،

الحَجَرُ الصغير. 

***              

يأسُكِ مِنّي كاحتقاركِ إيّاي،

كلاهما نَدىً أغلقَ فمي.

غيمةُ الجراحِ ابتسمَتْ حول قدمَيْكِ،

ألَمْ تهمس في أذنكِ بَعد؟

***              

عينُكَ أضاءتْ حيرةَ وجهي،

يدكِ كلمةٌ أخرى عن صمتك.

نرتبكُ، نرتبكُ،

لأنّ الكلماتُ صعبة.

***              

ثْنا عن حبّة كرزٍ، ربّما تحدَّ

عن لونٍ يحملُ وجهَ التَّعَب.

لكنّنا نزحفُ بقيود الخزي،

أسفلَ قمرٍ عمرُهُ ألفُ عام!



114

طاغية

سيكون عندك الوقت الكافي كي تردّ على هتافاتهم 

كطاغية يبارك قطيعاً من خرفان،

وستنسى كل من يقرّون بوجودهم دونك. 

رة  ستعمد لاستعمال السماد كي تنمو أعشاب مخدِّ

تمضغها القطعان بِنَهَم،

وفي الجهة السفلية من حجر تحت اللسان 

ستشيَّد السجون للمعارضين 

ليكتب أسماءهم النسيان ...

ألم أقل بأنك طاغية؟

بيت

البيت ذو الشكل المثلَّث

هو الذي حلمت به.

 إنه مختلف تماماً. له قبة تغري بالعبادة.

 يا لها من فكرة حين جعلت نوافذي

 عيوناً يشرب منها الغرباء!

هكذا تتلون الجدران بأسماء

لا تتشابه في شيء

 ويطول بين العيون

صمت التأمل والشرود.

سناء بلحور

قصائد صغيرة

جرح

سأنام على ظهري 
وأفتح واسعاً عيون القلب. 

ليس بالحلم ذاك الذي يقفز على الروح 
ليتكوَّر في شقوق أحدثها الزلزال ذات ليل.

ل وجههاً في مرايا الروح تسري بداخلي رعشة تتأمَّ
الرعشة /الذبحة كفيلة بموت تطول لذّته

يتهشّم الجدار الصاعد أبداً بيني وبين ضوئك 
 وأراني جرحاً منكفئاً على ثلمه  

يخيط ما تبقى من مزق.
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كتب

ثلاثة كتب، أولها لصحافي أميركي / 
فرنسي: جوناثان ليتيل، »دفاتر حمص«، 
وثانيها لصحافية فرنسية: إديث بوفييه، 
»غرفة مع إطلالة على الحرب«، وثالثها 
لصحافية فرنسية، كارولين بوارون»اغتيال 
عاجل«، كتبته بالتعاون مع الصحافيَّيْن 
فاليليان،  سيد أحمد حموش، وباتريك 
ر والصحافي الفرنسي  عن زوجها المصوِّ
جيل جاكييه الذي قتل في حمص يوم 11 
كتب  ثلاثة  الثاني 2012.  يناير/كانون 
اتخذت على غير اتفاق مسبق موضوعاً 
واحداً: الحرب التي يشنها النظام السوري 
على شعبه، ومكاناً واحداً: مدينة حمص، 

أيقونة مدن الثورة السورية. 
وفي الوقت الذي وصل مؤلِّفا الكتابين 
لَيْن مع زملائهما من الصحافيين الآخرين  الأوَّ
الذين  الثوار  بمساعدة  سرّاً  حمص  إلى 
أشرفوا على نقلهم وإقامتهم ومعاونتهم 
على القيام بما أتوا من أجله، وسهروا على 
المستحيل بما في ذلك  راحتهم، وبذلوا 
التضحية بأنفسهم كي يغادروا سورية 

سالمين، كان حضور جيل جاكييه بصحبة 
زوجته وصحافيين آخرين قد تمَّ بمعرفة 
حكومة النظام السوري وموافقتها المسبقة. 

** ** **
عددٍ  إلى  كتابها  بوفييه  إديث  تهدي 
ن تحب. من بينهم: »السوريون الذين  مِمَّ
حملوني على ظهورهم، أو بين أذرعهم، 
أو الذين بأيديهم الموضوعة على جبيني، 
أعادوا لي القوة كي أؤمن به عملًا، وأن 
أناضل.. لم يضع أحد البندقية على صدغي 
سورية.  إلى  الذهاب  على  يرغمني  كي 
ولم يمنحني أحدٌ حقائب ملأى بالأوراق 
النقدية. إنه خيارٌ واع، نضج خلال زمن 
طويل. لا شيء من الجنون فيه، لا شيء 

من الغرابة«.
لم تكن وحدها في هذا الوعي الناضج 
بما تفعل،لذا تنتقل من ضمير المفرد إلى 
ضمير الجمع: »نعرف أين نضع أقدامنا. 
لكننا نفعل كما لو أنه لم يكن ثمة شيء، كما 
لو أننا لا نسمع القنابل التي كانت تدوّي. 
نمزح، نلعب، كي نتجنَّب القدر. كان لابد 

من الذهاب إلى هناك. لأن الصراع قليل 
التغطية في الصحافة. لأنه يجب الحديث عما 
يجري فيها. لأن تلك هي مهنتنا«. »طبيعي 
أننا نخاف، وأننا على وعي بالمخاطر، 
لكن الرغبة في الفهم، في رؤية الحرب 
عن كثب، في أشدِّ مظاهرها رعباً، كانت 

أقوى«.
ر  لم تكن وحدها، إذ حضرت مع المصوِّ
والصحافيَّيْن:  الفرنسي،  دانييل  وليام 
البريطاني بول كورنوا، والإسباني خافييه 
إسبينوزا. كانوا على موعد مع الصحافي 
الفرنسي ريمي أوشليك في بيروت الذي 
انطلق قبلهم بيوم إلى حمص، وإلى بابا 
عمرو تحديداً، ثم لحقوا به في اليوم التالي 
إلى المكان نفسه. كانوا جميعاً على موعد 
مع شبابٍ من الجيش الحرّ يتكفَّلون بنقلهم 
ذهاباً وإياباً ومرافقتهم خلال إقامتهم. أمرٌ 
الوسائل  بكل  يحول  فالنظام  منه.  لابدَّ 
دون حضور رجال الصحافة والإعلام إلى 
سورية إلا بشروطه وتحت رقابته. وليس 

الأمر كذلك مع الجيش الحر.

ثلاث نوافذ تطلّ على حمص

بدر الدين عرودكي

نبلاء فرنسيون يشهدون المأساة السورية
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ثلاثة أيام مضت على وصولهم كانوا 
خلالها يزورون المدينة على إيقاع القصف 
الذي فرضه  المتواصل، وتحت الحصار 
النظام على حيِّ بابا عمرو. كان  جيش 
عليهم كي يصلوا إلى قلب الحيّ أن يعبروا 
نفقاً يمتدّ على ثلاث كيلومترات. عرضه 
متر واحد وارتفاعه 1.60متراً. لكن الأمر 
لم يجرِ كما كان الجميع، يتوقعون. اليوم 
22 فبراير/شباط. الساعة الثامنة صباحاً. 
انفجارٌ عاصف يصيب المركز الإعلامي حيث 
كانوا جميعاً فينقلب المكان والفضاء غباراً 
هول  عن  تلاشيه  مع  يكشف  كان  كثيفاً 
الكارثة: جسدان لامرأة ورجل: ماري كولفان 
أوشليك،  الأميركية، وريمي  الصحافية 
وهي  إديث  تراهما  الفرنسي.  الصحافي 
محمولة على ذراعي صديقها وليام دانييل 
لإسعافها بعد اكتشافهما أن الدم كان يفور 
من ساقها المنتفخة بغزارة. ثوانٍ من التردُّد 
قبل خروجها حالت دون سقوطها، مثلهما.

في المستشفى الميداني الذي نُقِلت إليه 
عرفت الأمر: كسرٌ في ساقها بفعل الانفجار 
تستحيل معالجته محلياً. لا بدّ من نقلها 
هكذا  ممكن.  وقت  وبأسرع  بيروت  إلى 
الشعب  قصة  لا  جديد.  من  القصة  تكتب 
الذي يستميت في الدفاع عن حريته فحسب، 
بل قصة هؤلاء الشباب الذي يستميتون من 
أجل تأمين عودة الصحافيين إلى لبنان قبل 
الانقضاض المنتظر على حي بابا عمرو 

حيث كانوا. 
يوم،  بعد  يوماً  تطلّ  إديث  هي  وها 
أيام،  بعد ساعة، خلال عشرة  وساعة 
من نافذة الغرفة التي تنتظر فيها بحيِّ بابا 
عمرو المُحاصَر على الحرب الدائرة ليل 
نهار، كانت تراقب وتنتظر وتخاف وتأمل 
مستعيدة أياماً أخرى في بلاد أخرى قريبة، 
تعيش مآسي شبيهة، راوية في الوقت 
نفسه محاولات الشباب الساهر عليها كي 
يخرجوها ورفاقها آمنين، بينما يقومون 
بتأمين نقل التموين والأدوية والجرحى من 
الحي وإليه. تزيد قناعتها رسوخاً بجدارة 
ما تعمله، لا بل بضرورته المطلقة. تلك 

هي مهنتها، وهكذا تكون. 
سيُضَحّي عددٌ من الشباب السوري في 
الجيش الحرّ بحياته كي ينقذها ورفاقها، 
إلى  وستعود  الأمان،  برّ  إلى  وستصل 
باريس لتحتفل وسائل الإعلام المكتوبة 
والمرئية بها وحدها دون الاهتمام بالمكان 
الذي أصيبت فيه، لكنها في كل مرة كانت 

ترفض الحديث عن نفسها لتقول بصراحة: 
إنما جئت هنا لأتحدث عن سورية وعن 
لتجعل  الحرية..  نضال شعبها من أجل 
كلِّ  فحوى  ونضالهم  الشباب  الثوار  من 

حديث أو حوار.
كأنما جاءت إديث بوفييه، من حيث 
لا تدري، لكي تبرئ، من دون أن تقصد 
فقبل  جاكييه.  دم جيل  من  الثوار  أيضاً 
مجيئها ورفاقها بنيّف وشهر، في مطلع 
شهر كانون الثاني/يناير 2012، وصل 
جيل جاكييه الصحافي الفرنسي، بصحبة 
زوجته كارولين بوارون، الصحافية أيضاً، 
وعدد من الصحافيين الآخرين، بصورة 
رسمية إلى دمشق. أي بموافقة السلطات 
السورية. أي الأمن السياسي. كان جيل 
جاكييه يتطلَّع إلى لقاء بشار الأسد، ورامي 
مخلوف وكذلك مناف طلاس، مثلما كان 
منها  انطلقت  التي  المدينة  زيارة  يروم 
، وقد زينت له  شرارة الثورة، درعا. ظنَّ
مَنْ سهّلت له مهمته، أن بوسعه تحقيق 
ذلك. لكنه يُفاجَأ وقد وصل دمشق، أن 
عليه الذهاب إلى حمص، وأن لا خيار لديه 
في القبول أو الرفض. قيل له: »إما حمص 
أو الرحيل!«. يُرسَلُ إلى قَدَرِه. يُرسَل لكي 
يُحال بينه وبين أن يكتب شيئاً عما كان قد 
رآه، أو سيراه، هو الصحافي المتمرِّس 
في مناطق الأزمات والحروب والمآسي. 
سيلقى حتفه جرّاء قصف، شبه مُخطط 
له في الزمان وفي المكان. سيُتَّهَم الثوار 
بقتله، على الرغم من أنه قُتِل في منطقة 
محميّة من جيش النظام. لكن زوجته كانت 
هنا، شاهدة على مقتله. زملاؤه كانوا هنا 
أيضاً شهوداً على كيفية مقتله. ومن حيث 
لا يحتسب من قتلوه، تحوّل الكتاب إلى 
مهمة تحقيق قام بها صحافيون مهنيون 
يستوون مع المحقِّقين القضائيين، إن لم 
يكونوا أشدّ منهم مع كتاب إديث بوفييه.

تحوّل الموضوع إلى تسليط الأضواء كلها 
وعلى  ممارساته،  وعلى  النظام،  على 

تكتيكاته، وجرائمه خصوصاً.
عن  الإجابة  إلى  الكتاب  يقودنا  هكذا 
بلا  الأولى  للوهلة  تبدو  كانت  تساؤلات 
جواب، أو تكاد. كيف حدث أن قَبِل النظام 
استقبال صحافيين غربيين ينتمون إلى 
لهم  زيّنَ  كيف  فجأة؟  صديقة  غير  دول 
يتحركوا  أن  بوسعهم  أن  قبل وصولهم 
كما يشاؤون ليكتشفوا إباّن وصولهم أن 
ثمة برنامجاً مُعَدّاً لهم طوال فترة إقامتهم؟ 

نكتشف شيئاً فشيئاً عناصر الإجابة كما 
لو كانت عناصر لغز تتكشف أمام أعيننا. 
كان المراقبون الذين أرسلتهم جامعة الدول 
العربية بقيادة الفريق الدابي هناك. وكان 
النظام يريد أن يبرهن على ضلال ما يقال 
عنه حول رفضه وجود الصحافة الحرة 
في سورية. ها هو يبرهن لمن يريد أن 
يرى أن صحافيين أوربيين، بل ومن دول 
معادية كفرنسا، يوجدون في سورية، 
ويعملون بمعرفة وموافقة حكومة النظام. 
لجيل  المُعَدِّ سلفاً  البرنامج  بنود  بعض 
جاكييه ورفاقه تكشف الأمر. إذ فجأة يجد 
نفسه ورفاقه بلا سبب أو مبرِّر في فندق 
شيراتون حيث يوجد المراقبون العرب، 
في  صدفة،  محض  الأمر  أن  لو  كما  بل 
اللحظة التي يخرج فيها الفريق الدابي من 
غرفته مغادراً الفندق بطريقة لا يستطيع 
معها تلافي رؤية الصحافيين الغربيين أو 
تجاهُل وجودهم. في تلك اللحظة، أدّى 
يدروا  أن  جيل جاكييه ورفاقه من دون 
ما كان منتظَراً من وجودهم في دمشق. 
هوا إلى حمص مثلما  وعليهم الآن أن يتوجَّ
رَ لهم، شاؤوا أم أبَوا، ولم يكن جيل  قُرِّ

جاكييه يشاء ذلك.
سيصير الكتاب تحقيقاً بوليسياً حول 
مقتل جيل جاكييه يوم 11 كانون الثاني/

حمص،  إلى  وصوله  لدى   2012 يناير 
تحقيقاً مستمراً سنة كاملة قبل أن يُنشَر، 
أمام  المتاحة  الوسائل  كل  وسيستخدم 
الغربيين وخبرتهم في مثل  الصحافيين 
هذا المجال، وسيكشف التحقيق عن عناصر 
إلى  ماتمتُّ  بقدر  للتحقيق بصلة  تمتّ  لا 
لبّ الموضوع: زعْم النظام قتاله جماعات 
إرهابية مسلَّحة تعيث في البلاد فساداً. 
يكتشف أن هذه الجماعات المسلَّحة التي 
المظاهرات  إلا  النظام لا تهاجم  يحاربها 
المناهضة للنظام في حين تعفّ عن مهاجمة 
المسيرات الموالية! يكتشف أنه يقابل على 
الدوام في السجون التي يزورها سجناء 
جاهزين من كل فئات الجماعات الإرهابية، 
وأن تليفزيون الدنيا موجود على الدوام 
قبيل الحدث )جرائم الجماعات المسلحة( 
بدقائق معدودات، مثله في ذلك مثل رجال 
الإطفاء! وأن كل الوسائل تبرِّر الغاية، بما 
في ذلك مثلًا الحيلولة بين مراقبي الجامعة 
العربية وبين القيام بوظيفتهم من خلال 
دسِّ العقاقير في طعامهم الصباحي كي 
يصابوا بإسهال يحول دون خروجهم من 
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غرفهم ما داموا لم يستسلموا في العشية 
لإغراءات الفتيات اللواتي يمتهنَّ الصحافة 
نهاراً و»السهر« على راحة المراقبين ليلًا! 
كان جيل جاكييه يعرف أنه سيكون 
حبيس شبكات الأمن التي بناها النظام 
السوري، وهي أشدّ قوة وأكثر صلابة 
من تلك التي بناها القذافي أو بن علي، 
وأنه لن يفلت منها. ولا بدّ أنه قد استسلم 
بقدر من السذاجة إلى شعوره بأن مهنته 
وجنسيته تحميانه من اعتداء مباشر على 
أي شك، على  بلا  كان،  لكنه  شخصه. 
وعي كامل بمخاطر مهنة اختارها، ولم 
من  الحيطة  اتخاذ  في  حتى  يفكِّر  يكن 
قيل  أمام عينيه حين  يتجسّد  كان  خطر 
له: »إما حمص أو الرحيل!«. فكر بالأحرى 
بما يمكن أن يثري المهمة التي جاء من 
أجلها، وكانت تصطدم بكل العثرات التي 
لم يكن ينتظرها، لاسيما تلك التي لم يكن 
قادراً على التغلُّب عليها، تلك التي أودت 

بحياته بكل صفاقة.
»ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة«صدق الله العظيم.  يستوون في 
ذلك جميعاً، نساءً ورجالًا، حين تتماهى 
يعتبرونه  ما  مع  مهنتهم،  مع  أنفسهم 
رسالتهم. صارت خصاصتهم أن يؤدّوا 
كما  شهدوها،  كما  رأوها،  كما  الأمانة 
عاينوها، كما تألّموا منها، كما يليق بهم 
أن يحملوها، وأن يؤثروها على أنفسهم.

تلك، أيضاً، حال الروائي والصحافي 
الأميركي الفرنسي جوناثان ليتيل. يصل 
السورية  الأمنية  السلطات  من  إذن  بلا 
)ولكن بمعونة الثوار الذين استقبلوا من 
قبل صديقه مانون لوازو الذي حقق فيلماً 
وثائقياً عن حمص خلال شهري تشرين 
الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر 
2011( إلى حمص يقيم فيها بين 16 كانون 
الثاني/يناير و 2 شباط/فبراير 2012 
ويعيش يوماً بعد يوم حياة شعب ثائر 
في مدينة ثائرة، بكل ما تنطوي عليه من 
بطولات وما تواجهه من فظائع ترتكبها 

قوات النظام وشبيحته. 
لن يكتب جوناثان رواية، فهو لم يأت 
إلى حمص كي يفعل. كانت حصيلة ما نشره 
خمسة تحقيقات مثيرة بصدقها وبواقعيتها 
في صحيفة اللوموند التي رعت مهمته. لكنه 
سينشر كتابه الأساس، »دفاتر حمص«، 
بعد ثلاثة أشهر من عودته. كتابٌ كتبه 
ل  لحظة بعد لحظة، ويوماً بعد يوم. يُسجِّ

اللحظات اللاهثة على إيقاع القصف وفي 
زحمة الحوادث وتحت وطأة أشباح الموت. 
لن يكون جوناثان روائياً في طريقة كتابته، 
لكنه سيكون ماهراً في تصوير الوجوه 
والشخصيات بخطوط سريعة لا ترسم 
بل  فحســــــب،  الخـــــارجية  ملامحــــها 
تســــبر - في الوقت نفسه - خصوصيتها 
من  أسماء  على  أقنعة  سيضع  الخفية. 
التقاهم كي يحميهم. لكنه سيسَمّي، في 
ما وراء ذلك، الأشياء بأسمائها بلا محاباة 
أو خوف، لأنه شاهد. شاهدٌ، رأى بأمِّ 
عينيه كيف يتم تلوين بعض البيوت حماية 
لها من قصف الطائرات أو الحوامات أو 
مدافع الهاون البيوت التي يسكنها الموالون 
ما  لا يصادق على  الشبيحة.. شاهدٌ  أو 
كيف  بنفسه:  يعاينه  أن  بعد  إلا  يسمعه 
يقتل شابٌّ أثناء وجوده ضمن مظاهرة 
سلمية على أيدي قناصة الجيش النظامي! 
وكيف نقل التليفزيون الرسمي مقتله على 
أيدي »العصابات المسلحة«! شاهدٌ على 
الفتيات وقتل  الرؤوس واغتصاب  قطع 
الناس من طوائف مختلفة من أجل تسعير 
الحرب الطائفية. شاهدٌ على قتل الأطباء 
والممرضين وعلى تدمير كل مستوصف أو 
مستشفى. شاهدٌ على نظام يستدرج الأطفال 
كي يعلم منهم كيف يعيش آباؤهم، وعما 
يتحدثون، ومن يستقبلون، وأي قنوات 
تليفزيونية يشاهدون! شاهدٌ على إخلاء 
البيوت بالتهديد وبالقتل. شاهدٌ أيضاً وأيضاً 
على صحافي بلجيكي جاء برعاية النظام 
وتحت رقابته وهو يعيد إنتاج رواية النظام 
عن »الجماعات المسلحة« و»الإرهابيين« 

عون الآمنين«! الذين »يروِّ
ولأنه يستمع فيصغي، أمكنه أن يفهم 
ما لم يفهمه كثيرون. في مدينة تكاد تجتمع 
فيها طوائف سورية كلها، ويتظاهر فيها 
الناس جميعاً، ويشكِّلون حلقات كحلقات 
الذِّكْر بلا أي مضمون دينيّ، فيها المسلمون 
ويرقصون،  يغنون،  والمسيحيون، 
انسجام  في  ورجالًا،  نساءً  ويهتفون، 
وحيوية،»محتدّين، متوتِّرين. مستوى من 
طاقة فرح ويأس لم يسبق لي أن رأيت 

مثله من قبل أبداً« كما يقول. 
يشهد جوناثان في المدينة على واقع 
اعتقال شاب فيها وتعذيبه لأنه رأى نفسه 
في حلم يقود فيه موكب الرئيس. عندما 
كتب زكريا تامر عن حلم مماثل قبل أكثر 

من ثلاثين سنة حسبه الناس خيالًا! 

سيقابل عبد الرزاق طلاس. وسيشهد 
الخصومات العابرة لكن الكاشفة بين الثوار 
أنفسهم مسجلًا تعليقاً شديد البلاغة على 
إحداها: »يجب أن تفهمهم يا سيدي. أربعون 
عاماً من الخوف«. ليعلِّق بدوره: »قبل أن 
يقتلوا بشار الحقيقي لابد من أن يقتلوا 

البشار الموجود في رؤوسهم«!.
عن  انشقوا  علويين  سيقابل ضباطاً 
الجيش. خمسة منهم موجودون في الجيش 
الحر بحمص، وسيسمع أحدهم يقول له: 
»لم أسمع أبداً: نريد أن نقتل العلويين. فقط 
أشخاصاً محدَّدين قاموا بارتكاب الجرائم«. 
يوماً  ويعاين  ليتيل،  جوناثان  يرى 
الثوار بعنايتهم،  بعد يوم كيف يحيطه 
هم الذين اتَّهمهم جورج مالبرونو بقتلهم 
جيل جاكييه اعتماداً على قول مصدره في 
حمص. يحاول أن يحصل من مالبرونو 
على اسم هذا المصدر كي يناقشه مباشرة 
حول المسؤول عن مقتل جاكييه، مادام 
موجوداً في حمص، على عكس مالبرونو، 
لكن هذا الأخير يرفض الكشف عنه لأسباب 

لا يعلمها إلا هو.
يستيقظ يوم 26 كانون الثاني/ يناير 
على القصف. طفل في الثانية عشرة من 
على  النار  يطلقون  »إنهم  يُقتَل.  عمره 
على  أجل لاشيء. لاشيء  من  الأطفال. 
الإطلاق. إلا من أجل معاقبة هذا الشعب 
الجموح، اللعين. الذي يرفض أن يحني 
رأسه بصمت لسيِّده ومعلِّمه. يعاقبونه 
على نار هادئة«. سيرى جثامين الأطفال 
وقوافل  الرصاص،  ضروب  ثقبتها  وقد 
الجرحى الذين لا يجدون من يسعفهم إلا 
ممرِّضاً وحيداً بعد مقتل الأطباء أو اعتقالهم 
أو هرب من بقي منهم خوفاً من شبيحة 

النظام وجنوده.
في  الإغريقية  كالمأساة  كتب  ثلاثة 
وحدة شخوصها وزمانها ومكانها. لكنها 
هنا المأساة السورية، كتّابها هم أبطاله، 
هؤلاء »الشباب المبتسمون، الذين يفيضون 
حيوية وشجاعة، الذين لا يمثِّل لهم الموت 
أو الجراح الفظيعة أو الدمار أو الانحطاط 
أو التعذيب شيئاً بالمقارنة مع السعادة 
المذهلة التي يشعرون بها جراء رفض ما 
أثقل كواهل آبائهم طوال أربعين عاماً«. 
ومكانها حمص أيقونة مدن الثورة، وزمانها 
هو زمان هذه الثورة الفريدة. أما شهودها 
فهم بعض نبلاء هذه المهنة، مهنة الكتابة 

في الميدان، مهنة الصحافة.
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عن  عبارة  أساساً  هي  الرواية  »هــذه 
دقيقاً  أرويه  ما  كل  يكن  لم  وإن  مذكرات، 
من الناحية التاريخية، فذلك بسبب وجود 
ثغرات في ذاكرتي بعد كل هذه السنوات«. 
على  الحائز  الصيني  قرر  الطريقة  بهذه 
اتفاق  إبرام  يان(  )مو  نوبل 2012  جائزة 
بأن  يقضي  »التغيير«،  روايته  قارئ  مع 
للواقع وليس  ابناً  أيدينا  بين  الذي  النص 
للخيال.. وبأنه، بالتالي، خاضع لمنطق 
»معقولية  فقط  وليس  الــواقــع«  »صــدق 

الفن«. 
العربية  ترجمتها  صدرت  التي  الرواية 
 - للعلوم  العربية  ــدار  ــ )ال عــن  ــراً  ــؤخ م
)عن  ــس  إدريـ زيــنــة  بترجمة  ــرون(  ــاش ن
الإنجليزية(،  تقدِّم وجهاً آخر للكاتب الذي 
أحد  لــلآداب  نوبل  جائزة  لجنة  اعتبرته 

أبناء أسرة المزج بين الواقع والخيال.
اســــم  يحمل  الروايــــــة  في  الســارد 
في  تحريف  أو  مواربة  دون  ــان«،  ي »مــو 
الاسم أو قناع يستر قدراً من عورة صاحب 
الحكاية. السارد، إذن، هو نفسه المؤلف. 
والحكاية التي بين أيدينا، بالتالي، ليست 
أكثر من صفحات انتُزِعت من سيرته، قرر 

أن يكتبها قبل أن يطويها النسيان.
في هذه الرواية القصيرة )110 صفحات( 
الحمراء«  الرفيعة  »الــذرة  صاحب  يعرض 
منذ  الحقيقية،  سيرته  من  هيِّن  غير  قدراً 
اللحظة التي طُرِد فيها من المدرسة وحتى 
أصبح كاتباً شهيراً. بين الخروج الإجباري 
بقعة  في  الوحيدة  »الكتابة«  مؤسسة  من 
شفهية  بالكامل، وحتى دخولها من جديد 
من بوابة الأدب، يقطع مو يان رحلة تبدأ 
روائياً ذات عصر خريفي من العام 1969 

وتنتهي عام 2009.
التكثيف  مـــن  مــمــكــن  ــدر  ــ ق ــر  ــب ــأك وب
التحولات  ــان  ي مــو  يغطي  والاخـــتـــزال، 
سريعة  مشاهد  في  حياته  في  الجوهرية 
وقفزات زمنية.  رغم ذلك لا يتخلّى الكاتب 
المولع بالحكي عن هوايته الأثيرة، فينسج 

مو يان في »التغيير«: تاريخٌ عالقٌ بشاحنة

طارق إمام

من  القادمة  المدهشة  الحكايات  من  حفنة 
بئر طفولته لتصحبه، وتكبر معه. ربما.

على  الأحــداث  تلتمّ  بطل  من  كــان  إذا 
يكون  قد  البطل  هذا  فإن  ضفاف وجوده، 
أسرت  التي   »51 »الــغــاز  الشاحنة  تلك 
غير  لفترة  ظل  إنه  حتى  السارد،  طفولة 
قليلة يحلم بأن يكون سائق شاحنة، بل 
بتعويضه عن  كفيلًا  مجداً  ذلك  في  ويرى 

جميع مراراته وإخفاقاته. 
عام  خريفي  عصر  مــن  ــان  ي مــو  يبدأ 
بتهمة  المدرسة  من  طُرد  أن  بعد   ،1969
زائفة، بالسخرية من أحد أساتذته.  ومن 
يجمع  الإنشاء،  حصة  في  مركزي  مشهد 
واحد:  حلم  على  الصف  طلاب  كافة  فيه 
مثل  شــــاحنات  كسائقي  العمل  في  أملهم 
في  الأجمل  زميلتهم  وينلي(،  )لو  والــد 
الصـــــف. من هذه الواقـــــــعة ينــــطلق مو 
التي  الشاحنة  سائق  في  رأى  الذي  يان، 
ليسرد قصة  ملحمياً،  بطلًا  الجيش  تتبع  
انضمامه إلى جيش التحرير. إن الشاحنة 
مهيمناً،  دوراً  يان(  )مو  روايــة  في  تلعب 
لات  فهي، في الأخير، علامة متخمة بتحوُّ
الحديث  للتاريخ  معادلٌ  كأنها  الصين، 
الغاز 51  لنا إن  الوطن نفسه: »قيل  لذلك 
مخلَّفات  من  سوفياتية،  شاحنة  كانت 
العدوان  لمقاومة  الخمسينيات  عتاد حرب 
ثقوب  وكانت  كوريا.  ومساعدة  الأميركي 
الرصاص التي خلَّفتها الطائرات الأميركية 
الشاحنة  أن  على  دليلًا  الصندوق  على 

نيران  اشتعلت  فعندما  بالمجد.  مكلَّلة 
من  وابــل  وســط  ببسالة  حاربت  الحرب 
تثير  السلم،  زمن  في  والآن،  الرصاص. 

سحابة من الغبار وهي تذرع الطريق«.
في  يــان(  )مــو  سيخفق  سنوات،  بعد 
ضه باستكمال ما فاته  تحقيق حلمه، ليعوِّ
القصص.  بكتابة  والاهتمام  تعليم،  من 
بدء  عند  أنه  والمؤلمة،  المدهشة  المفارقة 
»الــذرة  روايته  عن  مقتبس  فيلم  تصوير 
ستظهر  قريته،  فــي  الــحــمــراء«  الرفيعة 
الشركة  اشترتها  وقد  جديد،  من  الشاحنة 
ولاستخدامها  العمل،  طاقم  لتقلّ  المنتجة 
وواضعة  طلاءها،  معيدة  التصوير،  في 
على جسدها عنوان رواية )مو يان( بالبنط 

العريض!
تحضر  اللاهثة  السيرة  هذه  طيات  في 
رغم  الاستثنائية  الشخصيات  من  العديد 
دجيوو( )خــي  هناك  وعاديتها.  فقرها 
في  ككرة  المدرسة،متدحرجاً  يغادر  الذي 
ساخراً  يُــصــدّق.،  لا  استعراضي  سلوك 
في  يصبح  تها،  برُمَّ التعليم  مؤسسة  من 
النهاية ثرياً كبيراً من طبقة رجال الأعمال 
أي  وفي  شيء  كل  في  يتاجر  الصينيين، 
ل خــــي إخـــفاقه في الـزواج بـ  شيء. يحوِّ

)لو وينلي( الجميلة إلى نجاح مالي. 
التاريخ  مــع  يــان  مــو  روايـــة  تتعامل 
قادمة  القدرية،  المصادفات  من  كحفنة 
شيء  فــلا  الــطــفــولــة..  بئر  مــن  جميعها 
لتتخذ  الأشــيــاء  جميع  وتتحول  يضيع، 
مظاهر وأدواراً مختلفة معيدةً تدوير نفسها 
يؤكد  للرواية  الختامي  المشهد  ووظائفها. 
صار  وقد  يان،  مو  يقابل  فأخيراً  ذلــك.. 
طفولته  حلم  وينلي،  لو  شهيراً،  روائياً 
شبحية،ينهي  أرملة  صارت  الأخاذ،التي 
غير  أخــلاقــيــة  بصدمة  ــه  ــت رواي ــان  ي مــو 
ببساطة  ذلــك،  رغم  يسردها،  متوقعة، 
يعد  لم  أنه  مصدِّق  غير  يــزال  ما  شخص 

فقيراً! 
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اختارت بشرى المقطري في روايتها 
الثقافي  الشمس«)المركز  »خلف  الأولى 
أن  البيضاء(،  الدار   - بيروت   - العربي 
تكتب بأسلوب تيار الوعي الذي يتخلص 
من القشرة الخارجية للشخصية، ويدخل 
إلى لُبِّها، لتركزّ أشدّ التركيز على ضمير 
خلجات  أدقّ  وترصد  اليمني،  الإنسان 
نفسه. أتاح اعتمادها على أسلوب التداعي 
الحرّ للأفكار أن تتخلَّص من المواضعات 
الاجتماعية المنافقة التي تدرِّب الإنسان 
اليمني - والعربي بعامة- على الالتزام بها 
ليكون مقبولًا من الجماعة البشرية التي 
ينتمي إليها. ينفذ قلم الكاتبة إلى أدمغة 
ل ما يجري في  ثلاث شخصيات، وتسجِّ
عقولها من حديث مع النفس، وتستبطن 
أشواقها وتطلُّعاتها، وتُصوّر بمهارة حالاتها 

النفسية واضطرابات مزاجها.
تصرِّح  لم  امرأة  حول  الرواية  تدور 
الكاتبة باسمها، بل تُعرَّف مُلحَقة بزوجها 
)زوجة يحيى( نشأت في كنف عائلة عانت 
من التشرُّد والغربة والخوف، فوالدها كان 
كادراً حزبياً في اليمن الجنوبي، وبسبب 
للهرب  اضطر  والعنف  الصراع  دورات 
والتواري في الشمال. عاشت بطلة الرواية 
طفولة بائسة، وزاد في معاناتها اختفاء 
والدها مع اندلاع الحرب الأهلية بين الشمال 
والجنوب في عام 1994. عنـد احتـــــــدام 
المعـــــــــــارك أصبـــــــح - تلقائياً - كل 
في  مشكوكاً  الشمال  في  يعيش  جنوبي 
صلات  له  كانت  إذا  وبالأخص  أمره، 
بالحزب الاشتراكي. لذا سعى الأمن في 
الشمال إلى إلقاء القبض عليه، فهرب مرة 
أخرى إلى الجنوب، وهناك قام الرفاق 
بتصفيته. تزوجت المرأة من أول طالب 
للزواج بها، وكان هو العسكري يحيى، 
الذي لم تحبّه أبداً، وكان يشعر نحوها 
بالكراهية، ولم يُبقِ عليها في عصمته إلا 
لإشباع شهوته لا غير. حاولت الانتحار 
مراراً، فوصف لها المعالج النفسي دواءً 
لكآبتها وسوداويتها يتمثل في الكتابة.. 

كانت تكتب وتكتب، فتنجو لحين من التفكير 
في الموت. يتناوب يحيى وزوجته سرد 
فالأول  رؤيته،  زاوية  من  كلٌ  الرواية، 
عسكري شمالي جاهل يُقدس قائده الأعلى، 
ويحتقر المرأة والاشتراكيين وأشباههم 
جنوبية  شابة  والثانية  المتعلمين،  من 
والدها من الضالع وأمها أبينية، متعلمة 
ومثقفة وهي مشروع كاتبة مبُدعة. فهما 
ثنائي موسيقي »دويتو« يعزفان اللحن 
الحزين نفسه لكن لكل واحد منهما أغنيته 

المختلفة عن أغنية الآخر.
تتكون رواية »خلف الشمس« من ثلاثة 
أضلاع سردية، والسارد الثالث هو )يوسف( 
الذي انتمى في باكورة شبابه إلى تنظيم 
سياسي سرّي، ثم ألقي عليه القبض في 
موجة الاعتقالات التي حدثت عقب انتفاضة 
تعز الشعبية في عام 1992. سوف يتعرض 
للتعذيب ليشي بأسماء رفاقه، ولكنه لا 
يفعل. يُمضي سنوات طويلة في السجن، 
ثم يُحال إلى مستشفى المجانين بعد تدهور 
صحته الجسدية والعقلية. يقوم العسكري 
)يحيى( بحراسته ومراقبته وكتابة تقارير 
يومية عنه. البناء الروائي لرواية »خلف 
الشمس« مُحكَم، ويتميز بهندسة سردية 
)يحيى،  وهم  الثلاثة  فالرواة  صارمة. 
واحد  كل  يحيى، يوسف( حصل  زوجة 
السرد  من  متساوية  حصص  على  منهم 
مفاتيح  جميع  وتسليم  عنده،  ما  لقول 
حياته. كما أن تتابع أدوارهم في الحكي 

جاء بسلاسة، ومن هذه اللوحات المتتابعة 
الشغف  زهور  وتفتحت  الحبكة،  أورقت 
لدى القارئ لمعرفة مصير الأبطال الثلاثة 
للعمل. وفي هذه النوعية من الأعمال التي 
تعتمد على تيار الوعي نلاحظ أن الحبكة 
الروائية ليس لها وجود خارجي، بل هي 
حبكة ذهنية، تدور عُقدها، وتستحكم في 
قدرة  أذهان أصحابها، وليس للآخرين 

على أن يشعروا بوجودها.
تتكاثر الرموز في رواية »خلف الشمس« 
ما يُعطيها قيمة أدبية عالية. وقدرة الكاتبة 
على توظيف الاستعارة لافت للانتباه. يُمكننا 
المجازفة بالتأويل والقول إن بطلة الرواية 
التي استؤصل رحمها بسبب تفشّي السرطان 
فيه هي رمز لليمن الجنوبي، وما زواجها 
من العسكري) يحيى( إلا استعارة عن حرب 
1994 التي أدت إلى هيمنة الشمال على 
الجنوب. شخصية المُعتقل )يوسف( الذي 
صار مجنوناً لا يقدر على تجميع أفكاره هو 
رمز لليمن الشمالي، ودلالة الاسم )يوسف( 
المرتبط بالوسامة إشارة إلى الجمال الآفل 
لهذه البلاد التي كانت تسمى قديماً )العربية 
السعيدة( لغناها وجمال طبيعتها الخضراء. 
وهناك نقاط كثيرة في الرواية تدعم هذا 
التأويل، ومنها مثلًا زواج أم يوسف من 
بائع الغاز.. وهي إشارة رمزية أخرى عميقة 
الدلالة على فقدان السيادة الوطنية وانتقال 
القرار السياسي من يد أبناء الوطن إلى 
الجار النفطي القوي.  بالنسبة للعسكري 
)يحيى( يبدو أنه رمز للقبيلة في اليمن، 
القبائل التي عذّبت يوسف »الشمال« وظلت 
سجّانة له، واستباحت المرأة »الجنوب« 
مُسببة لها العقم وفقدان الأمل في الخصوبة 

جسدياً وروحياً.
»خلف الشمس« لبشرى المقطري تبرهن 
من  الاستفادة  في  الكبيرة  مقدرتها  على 
التقنيات الجديدة في كتابة الرواية، كما 
في  بلادها  أدب  الرواية تضع  بهذه  أنها 
موقع متقدم على خارطة الأدب الروائي 

الحديث.

ثلاثة أضلاع سرديّة تحكي »اليمن السعيد«

وجدي الأهدل
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حُكِي أنّه في مكان ما، وفي زمان ما، 
كان ثمة امرأة دفعت رجلًا نحو الجنون 
وامرأة أخرى أعادته إلى الصواب. لا يكاد 
اختياره  تمّ  الذي  الدافع  هذا  يجهل  أحد 
كبداية لـ »الليالي«، والذي سيشار إليه 
في كلّ ليلة إلى أن تحلّ الليلة الأولى بعد 
المرأة  حبّ  كمين  أخيراً  وينجح  الألف، 
الأخرى في تخليص الملك المجنون من 
دوّامة الكراهية القاتلة التي كانت قد أوقعته 
فيها خيانة زوجته الملكة. إنّه أحد أشهر 
وأجمل الأعمال الأدبيّة العربيّة بل وأيضاً 
بدراسة  اليوم  يحظى  وهو  العالميّة، 
جديدة صدرت مؤخّراً في كتاب المؤرّخ 
والمستشرق الفرنسي جان كلود غارسين 
)Jean-Claude Garcin( بعنوان »من 
أجل قراءة تاريخيّة لـ »ألف ليلة وليلة««، 
عن دار )آكت سود٠( الفرنسيّة. وقد كتب 
مقدّمته المستعرب الشهير أندريه ميكال 

 .)André Miquel(
كلمات العنوان تشير إلى 
أنّ المؤلّف سعى إلى وضع 
»الليالي« في سياقها التاريخيّ 
مكانها  في  أي  الخاصّ، 
ماذا  ولكن،  نعم،  وزمنها. 
لو تعدّدت الأمكنة والأزمنة 
لـ  بالنسبة  الحال  هي  كما 
»الليالي«؟ ما موقف المؤرّخ من 
موضوع ينتمي إلى المخيال 
وإلى الثقافة الشعبيّة؟ كيف 
كهذا؟  موضوع  مع  يتعامل 
وكيف يلِمّ به؟ ردّاً على هذه 

التساؤلات، يلقي جان كلود غارسين في 
دراسته هذه نظرة تاريخيّة نادرة الجودة 
والجديّة لا على قصص »ألف ليلة وليلة« 
جملةً بل على طبعة بولاق للكتاب، والتي 
يعود نشرها إلى عام 1835، معتبراً أنّها 
أن  المؤرّخ  يمكن  التي  الوحيدة  الطبعة 
يستند إليها »كموضوع تاريخيّ ينحدر من 
الوسط المصريّ«، وهذا على الرغم ممّا 
جاء في هذه الطبعة من »أخطاء مطبعيّة 

وغيرها من نقائص«.
أجواء  إلى  بدايةً،  غارسين،  يقودنا 
مطبعة بولاق في ثلاثينيات القرن التاسع 
عشر حيث يبدو أنّ نشاط المطبعة كان 
يدور حول التراجم المكثّفة لكتب مهنيّة 
نقلت من اللغة الفرنسيّة خاصّة، بالإضافة 
إلى كتب مدرسيّة لقواعد اللغة وأخرى 
دينيّة. لكنّ الفترة تميّزت أيضاً بارتفاع 
الحكايات  تروي  التي  الكتب  بيع  نسبة 
والطرائف وفي مقدّمتها كتاب »ألف ليلة 
وليلة«، عام 1835، ما شجّع المطبعة أن 
تنشر، عام 1836، كتاب »كليلة ودمنة«. 
في موازاة ذلك، يحدّثنا غارسين عن 
الذي سمّاه »مؤلّف بولاق« وهو شيخ قاهريّ 
لا نعرف له اسماً، ويمكن أن يكون قد مات 
حوالي 1781، وورد ذكره في »يوميّات 
سفر« التي تحمل توقيع الرحّالة الألماني 
 ،)Seetzen( سيتزن  ياسبر  أولريش 
 .1807 عام  صدرت  والتي 
يقتفي غارسين خطى الشيخ 
هو  أنّه  ويخبرنا  المجهول 
الذي انتقى الحكايات التي 
تتألّف منها »الليالي«، وضبط 
تنظيمها وتسلسلها. يتتبّع 
بحثه،  في  المؤرّخ  القارئ 
ويكتشف كيف أنجز »مؤلّف 
بولاق« هذا العمل ووفقاً لأيّ 
معايير، حوالي خمسين عاماً 

قبل صدور طبعة 1835. 
طبعة  غارسين  يتناول 
بولاق لـ »الليالي« بالوصف 
والتحليل. يتابع مسار الحكايات بصرامة، 
متّخذاً المسافة اللازمة وكلّ الإشكال الذي 
يكمن في تأريخ زمن ظهورها. وينتقد بكامل 
الحياد أعمال المستشرقين والمستعربين 
وكذلك البحّاثة العرب الذين اهتــمّوا بدراسة 

»الليالي«. 
إلى جانب ذلك، يشير غارسين إلى 
أهميّة وضع »ليالي« بولاق تحت مجهر 
التاريخيّ ليس فقط لتسليط  الاستقراء 

الضوء على تطوّر المناخ الثقافي والفكري 
بين  ما  والمصري،  السوري  للمحيطَين 
الثامن  والقرن  عشر  الخامس  القرنين 
تاريخ  معرفة  لتعميق  أيضاً  بل  عشر، 
نصّ معقّد من حيث البنية والمواضيع. 
فحكايات »ألف ليلة وليلة« متشابكة إلى 
غارسين هو  به  قام  وما  درجة،  أقصى 
أنه فكّكها انطلاقاً من محـــاولة فهم نيّات 
»مؤلّف بولاق« ثمّ ناشِر بولاق لعام 1835، 
الشيخ عبد الرحمن الصفتي الشــرقاوي. 
ولقد انتهى غارسين إلى »وضع تأريخ 
جديد للنصــوص« التي استقرأها وقارنــها 
خلال الست سنوات الأخيرة، وإلى اقتراح 
»شرح مخــتلف للهدف الذي كان يتبعه من 
تكلّــف بجمعها«. وهنا، بلا شكّ، تكمن 

أصالة هذا العــمل الفــريد من نوعه.
على غرار أستاذه المؤرّخ الشهير كلود 
كاهين )Claude Cahen(، يبرهن هنا جان 
كلود غارسين، بعد أن كرّس حياته لتاريخ 
العالم الإسلامي في العصور الوسطى، 
على معرفته الدقيقة بالمصادر والمراجع 
وسعته الكبيرة في الاطلاع عليها. قد تثير 
الخلاصات التي توصّل إليها غارسين، 
بصفته مؤرّخاً، معارضة علماء الأدب أو 
تحفّظهم. ذلك أنّ ما وصل إليه يتناقض 
حتماً مع الصورة التي وُضِعت لـ »الليالي« 
منذ النصف الأوّل من القرن العشرين إلى 
اليوم. لا بدّ، إذاً، على القارئ أن يقتنع 
بأنّ هذا الكتاب لم يسعَ إلى التجديد حبّاً 
أن  المستطاع  بقدر  حاول  بل  بالتجديد، 
يبحث عمّا هو قريب من الحقيقة التاريخيّة 

التي يتعذّر التقاطها. 
»من أجل قراءة تاريخيّة لـ »ألف ليلة 
وليلة«« لا يقلّل أبداً من أدبيّة »الليالي«، 
الهوّة  ردم  في  يساهم  لكنّه  ينفيها،  ولا 
إثراء  أجل  من  والتــاريخ  الآداب  بين 
يستحقّ،  نــصّ  لماضي  معرفتنــا  حقل 
ككلّ النــصوص التي تنتمي إلى التراث 
الإنســاني، أن تتّسع آفاقه بدل أن تنحصر 

داخل فضاء فكريّ واحد.

»ألف ليلة وليلة«.. مصالحة الأدب والتاريخ

أسماء هند طنقور
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صدر مؤخراً عن سلسلة عالم المعرفة 
)الكويت( كتاب »المسرح الشعري العربي: 
مصطفى  للكاتب  والمستقبل«  الأزمة 

عبدالغني. 
من  بحثاً  قُتلت  لقضايا  الكاتب  يعود 
مثل توصيف معرفة العرب لفن المسرح، 
والبحث في الظواهر المسرحية القديمة، 
ومن ذلك المقامات وبابات ابن دانيال، 
قاً بين انصراف  والقره قوز والسامر، مفرِّ
بعضها للقراءة والبعض الآخر للفرجة. 
وقد تورَّط في اجترار آراء تجاوزها الزمن 
النقدي؛ من مثل الشعر العمودي ودوره 
تطوّر  أو  الدرامية،  الحركة  إبطاء  في 
من  شاعرية  بفضل  المسرحية  الحركة 
الوعي واضحاً  ويبدو  لكتابته.  يتصدّى 
الذين  الشعراء  غنائية  بين  يربط  حين 
كتبوا للمسرح الشعري، ويعتبره سبباً 
أساسياً في تدهور حاله وندرة تطوره؛ 
الشعر،  باب  من  المبدعين  إن دخول  إذ 
وليس من باب الدراما جعل الحركة الدائرية 
للمسرح الشعري أساساً له. إننا لا نملك 
رجل مسرح بالمعنى الشامل للكلمة، مبدعاً 
على غرار شكسبير وبريخت وسوفوكليس 
ويخرجونه  النص  يؤلفون  كانوا  ممن 
كان  وإن  وموسيقاه،  أغنياته  متضمناً 
نموذج القباني قريباً منهم .إنه في مواطن 
ليست قليلة يلخص أفكاراً كانت بحاجة 
إلى إسهاب وتفصيل؛ من مثل استعاضة 
المسرح الشعري بالحوار عوضاً عن السرد. 
وتبدو التفرقة بين المسرح الشعري والشعر 
المسرحي هاجساً أساسياً دون أن نقف 
هذا  مثل  تفرقة واضحة وحاسمة.  على 
بما  النقدية  بالدراسات  يليق  لا  الإيجاز 
يجعل الكتاب أنموذجاً للفارق بين الكتابة 

الفكرية والكتابة للصفحات الثقافية.
حاول  التي  المهمة  ثقل  في  ريب  ولا 
الكاتب القيام بها؛ إذ وضع على عاتقه 
التأريخ والوصف، يحدوه طموح كبير في 
النظر صوب »المسرح الشعري العربي« 
الركض  غمرة  رقعته، وفي  اتساع  على 

خلف محاولات الربط بين الأقطار العربية 
نجده يقفز عن المسرح السوري والشامي؛ 
ليربط بين زكي طليمات المصري ومحمد 
النشمي الكويتي، أو الربط بين الغنائيات 
التي قدّمها مارون النقاش في مصر وبعض 
الغنائيات- بحسب تعبيره - التي قدمتها 
اتساع  عن  فضلًا  الكويتية،  النصوص 
المتابعة لنصوص من السودان والعراق، 
غير أنها متابعة لا تتعدّى حيِّز الإشارة 
السريعة من دون التعمُّق المفترض في 
الدراسات النقدية، كما يستنزف التأريخ 
للمسرح كثيراً من جهد الكتاب الذي يبتعد 
عن استشراف »مستقبل« المسرح الشعري 

أو مناقشة »أزمته«.
ليست الإجابات الحاسمة، أو»الوصفات« 
هدفه  بل  الحقيقي،  النقد  هَمّ  الناجعة 
الأساسي طرح السؤال الذي يبدو صوغه 

بطريقة صحيحة أساس الانطلاق 
نحو تصويب المسار ومعالجة 
الأزمة واستشراف المستقبل. 
مع  حضوراً  الأمر  يزيد 
فــــي  يســـيـــــر  لا  مسرحنا 
ـ كما يرى  تيـــــار واحــــــــد 
بحق ـ فضلًا عن زيادة القيم 
السوسيولوجية فيه بصورة 
أكبر من القيم الدرامية، وهو 
المعالم  اختفاء  يجعل  ما 
السياسية والاجتماعية عنه 
أصيلة  ولِمَعانٍ  له  مهدِّداً 
والديمقراطية  كالحرية  فيه 

والمذهبية. لقد استوعب المسرح الشعري 
في أقل من قرن تيارات اجتازها غيره خلال 
بعض  حضور  يجعل  بما  عديدة،  قرون 
التيارات الفنية خافتاً، ولكنه يستلزم توقُّف 
المتابع المشير من بعيد. وكان من الطبيعي 
أن يتورَّط الاستعراض التاريخي السريع 
في كثير من الأحكام التي تأتي من دون 
مراعاة مناسبة لأهمية القضايا. إنه يأسى 
لحال المسرح الذي يقيمه أفراد بينما هو 
سات، من دون أن يضع  بحاجة إلى مؤسَّ

للخروج  ما  راً  تصوُّ أو  أساسية،  أسئلة 
من أزمته التاريخية في ظل مجتمع ينظر 
إلى الظاهرة المسرحية نظرة حدية؛ إما 
بوصفها تسلية أو منصة فجّة لدعوة ما. 
متابعة المسرح الشعري العربي فضلًا عن 
درسه يحتاجان إلى مجهود موسوعة، لا 
إلى مجرَّد كتاب من 170 صفحة، فضلًا 
عما فيه من فقرات كاملة معادة بشكل فجّ 
ذاتها  الفقرات  فتـتـــكرر  أحياناً،  وظاهر 
أو - وهي حيلة لطيفة - تتكرر إلا قليلًا، 
وهو عيب شائن في حق السلسلة المعروفة 

بدقتها، وإن كان أمراً غير معتاد لديها.
 منهجياً، وُفِّق الكتاب في تقسيم الفترة 
الطويلة إلى مراحل، وإن توقَّف كثيراً مع 
المرحلة الثالثة ومتطلباتها وظواهرها من 
مثل مسرح العبث أو المسرح الملحمي الذي 
لا تزال آثاره باقية حتى الآن ،يتعرض 
يعرفها  لتقنيات  الكاتب 
بالضرورة من تصدّى للإبداع 
في المسرح الشعري، من مثل 
توظيف التاريخ في المسرح 
السياسي، وكونه أداة يحطم 
من خلالها الزمان والمكان، 
الحادثة  أثر  ويستدعي 
دون تفاصيلها، ويستخدم 
مراعياً  المعاصر  إسقاطها 
الفنية. وكان من  الشروط 
المفترض أن يتبنّى مفهوماً ما 
لمصطلح المسرح السياسي؛ 
إذ إن اتّساع مساحة السياسة 
ذاتها قد يجعله متصلًا بما ليس منه. ولا 
تفوته الإشارة إلى المسرح التجاري، ويراه 
ضرورة زمنية نتجت عن مفردات الواقع 

المنفتح على احتمالات الفساد.
 ندرك أن الجمع بين الكتابة للمسرح 
الشعري، ومحاولة نقده أمر عسير، فالآليات 
مختلفة. غير أن الكتاب –كما قال صاحبه 
في سياق آخر - يظل كتابة »عن« المسرح 
الشعري عوضاً عن أن يكون كتابة »فيه«.

المسرح الشعري العربي تأريخ ناضل

علاء الجابري
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رواية وحيد الطويلة »باب الليل« تعيد 
الاعتبار لما يسمى لذّة النص، فعبر طرائق 
من التشويق والإبهار والإثارة، نرى هذا 
الحكّاء المصري، بروحه التي لا تخلو من 
اللؤم، يمسك بك بفنون من السرد والشعر، 
مقدماً في إيروتيكيته أوصافاً تثير حسد 
الشعراء، بينما ينزلق بنعومة من تضاريس 

الجسد المغوية، ليدخل بك 
إلى باطن شخصياته المعتمة 
من دون جلبة، ولا قسوة، 
بل برحمة وتعاطف يليقان 
بنفوس مقهورة، مهزومة، 
وإن بدت متطاوسة أحياناً، 
أو معتدة بنفسها وتاريخها.

البناء الروائي في »باب 
معماراً  يشبه  لا  الليل«، 
بل  هائل،  كبرج  عمودياً 
معمار موتيلات متجاورة، 
ن من صور  أو بقصيدة تتكوَّ

شعرية منفصلة، تعطي الفرصة لقارئها 
أن يرتِّبها كموزاييك، بناء على قراءته 
وحدسه، فيكتشف ما يجعلها وحدة برغم 

تشظّيها!
ر  وتذكِّ بامتياز،  مكان  رواية  وهى 
بالنصوص المسرحية الرائعة، مثل »سكة 
الدرامية  الأزمة  تكون  حيث  السلامة«، 

مناسبة لتعرِّي الأشخاص.
يتوزّع السرد على عدة أبواب / فصول، 
يبدأ بـ»باب البنات«، وينتهي بـ »باب لِلّا 
درّة«، أي بين باب الغواني وباب السيدة 
وباب  الهوى،  )باب  بـ  مروراً  الرئيسة، 
العسل، وباب الملكة، وباب النحل، وباب 
الوجع، وباب الجسد، وباب الريح، وباب 
النار، وباب البحر، وباب الرجال، وباب 

النساء.(.
بعض هذه الأبواب هي »أبواب مدينة 
تونس، وبعضها أبوابك أو أبوابها« ملتفتاً 
إلى القارئ المفترض، ومنتقلًا بحكاياته 

من الأمثولة إلى فضاء متخيَّل يتقاسمه 
مع القراء 

نحن هنا في مقهى »لمّة الأحباب«. يا 
له من اسم مكتنز بالدلالة!، »مقهى سِرّه 
داخله، يطوي غرامه في أعمدته،أو أثدائه 
المزروعة في كل مكان، شواهد حيّة، أو 
في سقفه، الذي يدفن الحكايات في ثنايا 
جاته، منطوٍ على نفسه،  تموُّ
يكاد في لحظة أن ينطق بكل 

الأسرار!«.
الزبائن  هنا حيث يرتاد 
عالمهم  الرواية  /أبطال 
الذي يشبههم، هنا حيث لكل 
مجموعة طاولة، وحيث لكل 
زبون حكاية فريدة وهزيمة 
قابعة تحت جلده، هنا حيث 
الأبطال يبحثون، على  كل 
عن  التعويض،  سبيل 
»معارك صغيرة« يحقِّقون 

فيها انتصاراً. 
فلول الثورة الفلسطينية الذين انقطعت 
بهم السبل في تونس بعد أوسلو، وليبيوّن 
وتونسيّون  القذافي،  قمع  من  هاربون 
يسكنهم الخوف من حكم بن على، ونساء 
فشلن في إقامة حياة محترمة وآمنة، لم 
يجدوا بُدّاً من جعل المتعة حياة كاملة، 
مجرَّد  ونساء،  رجالًا  الجميع،  فيصير 
صيادين وطرائد، يتبادلون الأدوار،، في 
لعبة الشغف والقنص، التي يتخفَّفون بها 
من قسوة جلد الذات، تبدأ اللعبة بتبادل 
أرقام الهواتف سريعاً لحظة دخول الحمام، 
وتنتهي بحروب عزلاء، على أسِرَّة لا تكفّ 
عن استقبال قناّصين وفرائس. إنها اللعبة 
التي تمنح الغرباء فرصة الهروب من القهر 

والاستبداد.
 واحد من انكشاف الموزاييك عن ترابطٍ 
الحبل  هو  عليه،  يبدو  مما  أكثر  يجعله 
السرّي بين الإيروتيكا الفائحة في النص، 

والبوليتيكا التي تطلّ منكسرة، ومعذَبة 
بحلم العودة.

على  للرواية  المجازية  البنية  تقوم 
أمثولتين، تؤدّي كل منهما إلى الأخرى، 
ن  وبينهما قانون )لِلّادرّة( الحاكم، الذي يؤمِّ
الفضاء الذي تتحرَّك فيه الشخصيات، عبر 
علاقتها بالفضاء الأوسع، المتربِّص بفساده 

وبوليسيَّته، فضاء ما بعد بورقيبة.

أمثولة البندقية

مها »أبو شندى«:   ويقدِّ

الإخوان  »كانوا مجموعة من مشايخ 
وأن  أدرّبهم  أن  عليَّ  وكان  المسلمين، 
أفكّ لهم شيفرتها، رموزها، أن أسلمهم 
مفاتيحها، التي لم يمسّوها من قبل، ولا 
شمّوا رائحة نار بارودها مرة، لم يشعروا 
برجفتها حين تنطلق، ولا حين تنزلق بين 
أيديهم كأنها امرأة تريد أن تهرب منك ولا 
بهياجها حين تفعلها مرة، ولا بأنينها عقب 

أن تملأها وتفرِّغ جوفها.
عميان  بين مجموعة مشايخ نصفهم 
فترة في حياته  أجمل  أبو شندي  عاش 
الفلسطينيين  في لبنان في أثناء وجود 
عاشر وصاحب،  عندهم،  اختبأ  هناك. 
درّب وأعدّ، خطّط وضحك،.. مشايخ لا 
يفكّرون سوى في الأكل والنسوان. الآن 
جاء دورهم ليعرفوها ليفهموها جيداً كي 

يشاركوا في الثورة«.

وأمثولة الحصن تقدمها »ألفة« 

ملكة النحل: 

ولا يغيب عن البال ما يرشح من اسم 

»باب النحل« عن حكاية ملكة النحل وأقوى 
مرادفاً  الانتصار  يصبح  حيث  الذكور، 
للموت!، فهاً هي تلقي بيانها الافتتاحي 

فريد أبوسعدة

إيروتيكا وبوليتيكا شرقية!!
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على طريدتها المختارة، بخبرة قنّاص، من 
أقوى الشباب: »أنت الآن أمام باب القلعة، 
افتحه بالحيلة، دع سهامك تطيش هنا 
وتسمع  وحده،  يسترخي  حتى  وهناك 
تقدَّمْ، دقّ  الآن  بنفسك صوت مزلاجه، 
عليه دقّات متتابعة هادئة، وحين تسمع 
صوتاً من الداخل يناديك أو إذا رأيت جندياً 
ح بالعلم، ادخل من الباب، ألقِ تحيَّة  يلوِّ
السلام سريعاً، واركض ثم خفّف الوطء.

هكذا تتحول لغة أبو شندي إلى مجاز 
يُضفر جسد الثورة وجسد المرأة! وهو ما 
يصنع، في الوقت ذاته، توازياً بين مصائر 
من  الساقطين  المتقاعدين،  المناضلين 
ذاكرة منظمة التحرير، ومصائر المومسات 
البائسة، الساقطة من اعتبار المجتمع، 
حتى يلتحموا جميعاً في مصير إنساني 
العابرة  الجسد  فاجع في ختام صفقات 

والثورة المُهدرة.
شخصيّات ضائعة بين حلم مستحيل 
مهدّداً  يهيل  الرمل  من  كثيّب  مثل  وواقع 
بالانهيار، تبحث عن سلوى أو تعزية عن 
هزائمها، وتتماسك في ما بينها بالونسة، 
حيث يمكن للبوح والشكوى أن تجعل منهم 
كتلة في مهب الأسى : وجوه »أبو شندى«، 
»أبو جعفر«، »غسان«، »شادي«، »كسوف« 
فاتنات،  نساء  وجوه  تقابلها  وغيرهم، 
قاتلات باللذة وقتيلات بالرغبة في الأمان 
والوجاهة الاجتماعية، تلك التي حُرِمن 
منها، فأصبحن رهائن لسطوة المال ونفوذ 
»حلومة«  »نعيمة«،  درّة«،  :»للا  الذهب 

و»ألفة« وغيرهن.
يدورون جميعاً رجالًا ونساء في فضاء 

المقهى، أسرى في فلكه وعالمه.
كثرة من الشخصيات، تصلح كل واحدة 
منها أن تستقلّ بعمل روائي، يقبض على 
عذاباتها وطموحاتها  الوجودي،  غنائها 
ورهاناتها الخاسرة، كائنات تمكَّن الكاتب 
الفضاء  في  تمثِّله  ما  أهم  اصطياد  من 

ببعض  لكن  للنص،  الباطني  الإنساني 
جميعاً  تدور  أنها  ر  تصوُّ يمكن  ف  التعسُّ
الرواية  في إطار مركزين يمثلان قطبي 

هما »لِلّادرة« و»أبو شندي«.     
كان أبو شندي يتذَّكر دائماً طعم العملية 
الأولى، »كانت في بوخارست ضد واحد من 
عصابة الهاجاناة اليهودية التي دبَّرت مذبحة 
ببقية عمره  دير ياسين.، كان يستمتع 
سعيداً في رومانيا.. تقدَّمَ منه أبو شندي، 
وأرداه قتيلًا باسم الثورة الفلسطينية، ثم 
رفع يده بعلامة النصر، وانتقل للإعداد 
وكان  المجموعات،  وتكوين  والتخطيط 
من بين أعماله شراء ماخور في ألمانيا، 
وتخصيص الدور الأول فيه للقمار، والأعلى 
للسكنى والمبيت، والأسفل يكون مخزناً 
للقنابل والخرائط وأجهزة الاتصال، كان 
يفاخر بأنه حتى الثورة تحتاج للمومسات«!

د التوازى في السقوط الأخلاقي  ويؤكِّ
والانتهازي بين المناضلين المنسيّين، وبين 
غواني »لمّة الأحباب«، هذا الحسّ النفعي 
الانتهازي عند »لِلّادرة« و»أبو شندي«، 
الدائم  باحتكاكها  بخبرتها،  تعرف  فهي 
بهم أن السلطة تأتي فجأة وتذهب فجأة، 
ب مهادنتها أحياناً يجب  وعلى قدر ما يتوجَّ
مواجهتها حيناً، الفرصة أصبحت سانحة 
لتنتهي من لعبة شبعت منها ولو مؤقتاً، 
أن  يؤكد  إليها  يصل  وما  غيابهم  أن  ثم 
الوقت ليس وقتهم، وأن عليها أن تذهب في 
اتجاه الريح بعدما تأكَّدت الأنباء المتواترة 
حول مظاهرات تعمّ البلاد لم تكن تظهر 
على قنوات التليفزيون المحلِّيّة، وبعدما 
على  علناً  يظهر  سراً،  الذي جرى  صار 

قنوات أخرى.
بينما يستخدم أبو شندي كل خبراته 
د الحفاظ على وجوده  النضالية في مجرَّ
س دائماً من  الفيزيقي »أبوشندي المتوجِّ
أنهم يحسبون عليه كل حركة، هو يعرف 
ه المخابراتي القديم أن أفضل طريقة  بحسِّ

للاختباء بعيداً عن أعينهم أن يقترب منهم، 
أن يعيش بينهم حتى لا يروه ولا يشغلوا 
بالهم به، يستطيع أن يوسّط درّة لحلِّ 
مشاكل الإقامات المتأخرة، وفاتورة الكهرباء 
لم  كان  إذا  الأقل  يدفعها، وعلى  لا  التي 
يستطع أن ينال درّة فليحصل على شيء 

من منافعها،.. أي حاجة والسلام.«. 
يسقط بن علي، وتتساقط صوره في 
الحمام، تركلها »للا درّة« بقدمها و»تحملها 
بأطراف أصابعها إلى سَلّة القمامة«، بعد 
أن كانت تتزلّف لأصغر رجل أمن يدخل 
نقود  من  يريد  ما  وتعطيه  المكان،  إلى 
وأوقات هانئة. ولأن ما جرى في الخارج 
هو استبدال استبداد باستبداد آخر، لا تجد 
نفسها مضطرة إلا لتغيير الشكل، فـ»تزيح 
المجاهدات اللاتي تعبن من النضال« وتأتي 
ببنات هوى أخريات، وتعطي المقهى اسماً 
جديداً، ويستمرّ ولاؤها لـ»ثورة الغرام« 
التي تعيش لها، ولأن كل شيء يبدأ من 

الحمام! 
من الغريب أن نرى شيوخ »الإخوان 
المسلمين« في ذاكرة أبو شندي، موصوفين 
بالشهوة كمرض جيني! فيقدّم لهم البندقية 
كامرأةٍ أثناء التدريب في بيروت - والأهم 
للبلاد  الوارثين  دالة على  الإشارة  كون 
الدائرة  تستمرّ  حيث  العربي  الربيع  في 
المفرغة بين »الضابط الشيخ« و»الشيخ 
الضابط«!! الرواية تمضي بنعومة آسرة 

فوق حرير الجسد وتضاريسه :
»كن كلصّ يعرف أن غنيمته تناديه، 
حذار أن تترك قطعة فيَّ تعتب عليك، أو 
تغار من جيرانها، أيقظ الغيرة بينهن«.

وما إن تستنيم إلى فتنة الشعر حتى 
أنك  أمام جأرة مهزومٍ، فتكتشف  ترتجّ 
ماضٍ إلى معاينة موت متكرِّر، وهزائم 

ناشبة في الروح!
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تنتحر  لم  لو  أنه  تصديق  يصعب 
عامها  في   1963 عام  في  بلاث  سيلفيا 
اليوم. ماتت  لربما كانت حيةً  الثلاثين، 
ريتش  آدريان  منافستُها  الماضي  العامَ 
ولكن  أعوام.  بثلاثة  تكبرها  كانت  التي 
ح  كيف كان بإمكان بلاث أن تحيا لتسرِّ
شعراً رمادياً؟ لا يبدو انتحارها مصادفةً. 
تجبرنا في شعرها على أن نراه مصيراً 
وذروة: »المرأة اكتملت، يكتسي جسدها 
بابتسامة كمالٍ، وهمِ الضرورة الإغريقي«، 
كتبت في قصيدتها »حافة« قبل موتها بستةِ 

أيام فقط.
تضفي بلاث على حياتها نوعاً من قابلية 
التأويل التي عادةً ما تنتمي للفن فقط. 
السنوية  الذكرى  في  أنه  إذاً،  عجبَ،  لا 
كارل  من  كلٌ  أراد  لانتحارها،  الخمسين 
روليسون وأندرو ويلسون أن يضيفا شيئاً 
إلى الرفوف الممتلئة سلفاً بسيَر حياة بلاث، 
رغم أن أياً منهما لم يغيِّر بشكل جذري 
رَنا لحياتها وموتها. فالسيرةُ الذاتية  تصوُّ

بالنسبة لبلاث نقدٌ. والعكس بالعكس.
يتبنيان  وويلسون  روليسون  لكن    
لقصتها.  تماماً  مختلفتين  مقاربتين 
كتابه  عنوان  يقترح  مثلما  روليسون، 
»إيزيس الأمريكية«، يرضخ تماماً لعملية 
الأسطَرة التي بدأتها بلاث نفسها. إن كانت 
الإلهة المصرية القديمة إيزيس تبدو إشارة 
بعيدةً جداً، فإن الكتاب يبدأ بإشارة أخرى 
أكثر محلِّيةً »سيلفيا بلاث هي مارلين مونرو 
الادعاء  هذا  أن  شك  لا  الحديث«.  الأدب 
المرأتين  حياة  أخذنا  إذا  بالطبع  عبثيٌ 
في الحسبان: مونرو عاشت حياة نجمة 
سينمائية غنية وشهيرة، بينما عاشت بلاث 
حياةً صعبةً ككاتبة ومدرّسة، دونَ أن 
تحقق أية شهرة حتى بعد موتها بسنواتٍ 

عديدة. 
ولكن إن أخذنا في الاعتبار نوعَ العمل 

الذي قدَّمته الشخصيتان في ثقافتنا، نجد 
في الأمر وجهة نظر. ليست مصادفة أن 
بلاث ومونرو عاشتا وماتتا قبل بزوغ 
الحركة النسوية للستينيات. كلتاهما كانتا 
لتا  ضحيتين لمجتمع ذكوري، وكلتاهما تحوَّ
التفكير في نمط  مهمّين عند  إلى رمزين 
الحياة الذي تعيشه، أو لا تعيشه، النساء 

وفي أسلوب الإنجاز لديهن.
المخيِّب أن روليسون لا يبذل  لذا من 
الكثير من الجهد في المقارنة. كمؤلف سيرة 
حياة مونرو، يستطيع أن يشير إلى بعض 
المصادفات: تزوجت مونرو من آرثر ميلر 
في الشهر نفسه الذي تزوجت فيه بلاث 
من الشاعر الإنجليزي تيد هيوز. حلمت 
بلاث بمونرو ذات مرة - لكن هذه تبدو 

مجرَّد مصادفات عشوائية. معظم كتاب 
»إيزيس الأمريكية« هو إعادة سرد للحكاية 
المألوفة الواردة في الكتب السابقة لسيرة 
حياة بلاث. نتتبع بلاث من طفولتها في 
ماساشوستس، وقد ربَّتها أمها بعد الموت 
المبكر لوالدها، ثم عبر دراستها الناجحة 
في سميث كوليج، محاولة انتحارها الأولى 
عام 1953، منحة كامبريدج التي قادتها 
إلى الزواج والانفصال عن هيوز، النوبة 
المتفجرة الأخيرة من الكتابة والتي أثمرت 
عن تُحفِ ديوان »الظبي«، ومن ثم محاولة 
في  بالغاز،  الناجحة،  الثانية  انتحارها 

شقتها في لندن.
سرد روليسون موجزٌ، رشيقٌ وموثوق، 
ولكنه نادراً ما يكون مدهشاً أو متعاطفاً 
بعمق، ويكاد لا يكون لديه شيء ليقوله 
عن عمل بلاث. هذا مخزٍ نوعاً ما، لأن أحد 
الأجزاء الأكثر إثارةً للاهتمام في الكتاب 
هو اقتراح روليسون أن بلاث كانت بشكلٍ 
ما شاعرة عصرِ وسائل الإعلام وثقافة 
البوب. »بالنسبة لبلاث، كان على الجمهور 
أن يشهد ما يعنيه أن تكون سيلفيا بلاث«، 

يقول روليسون. 
يلامس الكاتب هنا ما هو بالطبع أغرب 
شيء قيل عن بلاث ككاتبة، وخاصة ككاتبة 
الواضح  اكتراثها  شابة من جيلها: عدم 
والنخبة.  العامة  بين  المعتاد  بالتمييز 
وكان  ألمانياً،  مهاجراً  كان  بلاث  والد 
لديها دافعُ الجيل الأمريكي الأول لتحقيق 
فت الإنجاز  الإنجازات. لكنها غالباً ما عرَّ
القصص  بيعُ  للغاية.  تقليدية  بمفاهيم 
والقصائد لمجلاتٍ من قبيل »مادموزيل« 
الحصول  مع  متماشياً  بدا  و»سيفنتين« 
على الدرجة الأولى في المدرسة والخروج 
مع الشبان الأكثر امتيازاً في جامعة ييل. 
المستشار الأدبي الأول لإليزابيث بيشوب 
كان ماريان مور، بينما كانت المستشارة 

السيدة لعازر

سيرتان جديدتان لسيلڤيا بلاث 
آدام كيرش

ترجمة - نوح إبراهيم
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الأدبية لبلاث هي أولايف هيغينز براوتي، 
وهي مؤلفة الكتابين الأكثر مبيعاً »ستيلا 

دالاس« و»الآن، أيها المسافر«.
لا يبدو مصادفةً أن محاولتها الأولى 
للانتحار أتت مباشرةً إثرَ نجاحها في هذا 
المجال الأدبي-الاجتماعي النسوي التقليدي 
)الفوزُ بمسابقة وطنية لتصبح كاتبةً متمرنة 
لدى »مادموزيل« خلال الصيف(. لا يستطيع 
وهو  الزجاجي«،  »الجرس  قرّاء  من  أي 
الكتاب المستوحى من تجاربها في ذاك 
الصيف من عام 1953، أن ينسى المشهد 
الذي يُطلب فيه من إيستر غرينوود )أو 
الشخصية البديلة لبلاث( أن تتخذ وضعيةً 
معينة لأجل صورة فوتوغرافية وهي تحمل 
وردة ورقية: »أرِنا كم يسعدكِ أن تكتبي 
ر. بقية حياة وعمل  قصيدة«، يقنعها المصوِّ
بلاث يمكن أن يُعتبرا استجابة لهذا الاقتراح 
ذلك  »أفعل  ضمنياً.  والجنسي  السخيف 
ويبدو  ذلك  أفعل  جحيمياً،  الأمر  ويبدو 
الأمر حقيقياً«، ستكتب لاحقاً في »ليدي 

لازاروس«.
تميل سيَر حياة بلاث بشكل طبيعي 
إلى التركيز على السنوات الست أو السبع 
الأخيرة من حياتها القصيرة. تلك كانت 
فترة قصائدها الأفضل، وزواجها من هيوز، 
الزواج الذي انهار باتهاماتٍ متبادلة امتدت 

أصداؤها لسنين.
لكن آندرو ويلسون يقنعنا في كتابه 
أننا  المجنونات«  الفتيات  حبِّ  »أغنية 
نستطيع أن نعرف بلاث والضغوط التي 
كوّنتها أكثر بالانتباه إلى »حياتها قبل تيد«، 
أي سنوات المدرسة الثانوية والجامعة.

سيلفيا بلاث وزوجها تيد هيوز

بلاث  أصدقاء  من  عددٍ  مقابلة  عبر 
وزملائها في الدراسة، وبمعاينة الأرشيف 
بلاث،  والدة  نته  كوَّ الذي  الاستحواذي 
ز بدقة  أوريليا، استطاع ويلسون أن يركِّ
أكبر ممن سبقه على هذه الفترة من حياتها.

بعض  من  تعاني  المقاربة  هذه  لكن 
الخلل؛ تنتهي السيرة بعام 1956، ولذا 
لا يمكن أن يكون الكتاب المرجع الوحيد لأي 
قارئ يتتبع سيرة بلاث، كما أن ويلسون 
ن العديد من التفاصيل التي اكتشفها  يضمِّ
ولكنها غير متعلقة بالموضوع )مثلًا، كل 
هدية تلقتها بلاث في عيد الميلاد منذ عام 
1943: كريما الشوكولا، كتاب قواعد اللغة 
الإسبانية، قُفاز، زوجٌ من الزلاجات، ربطتا 

شعر...وكثير غيرها(.

لكنه يمنحنا أيضاً ملاحظاتٍ مميزة. 
فويلسون الصحفي يشدِّد على الدور الحاسم 
للمال والطبقة الاجتماعية في حياة بلاث: 
كونها كانت ابنةً لأرملة، كانت حذرة تجاه 
كل قرش تنفقه بطريقةٍ جعلتها منعزلة في 
جامعة سميث الغنية. الحاجة إلى النقود 
أثّرت أيضاً على موقفها من الكتابة، إذ 
إلهام،  هي  مثلما  مهنةً  تكون  أن  ب  توجَّ
وهذا ما يبرر اهتمامها بكتابة قصصٍ قابلة 

للبيع للمجلات.
الأمر الأكثر أهميةً أن تأريخ ويلسون 
لعلاقات بلاث المبكرة مع الفتيان والرجال 
يسمح للقارئ بالولوج إلى فترة مختلفة 
جداً من حياتها لفهم نظام الكبت والنفاق 
الذي عانت منه. كانت لبلاث شهية جنسية 
الإنكار  بواجب  تجاهها  شعرت  قوية 
والإخفاء باسم الفضيلة الأنثوية، حتى 
حين كانت تخرج في مواعيد لا تحصى مع 
رجال عدوانيين، بل وأحياناً هجوميين. 
لت إليه بلاث في  الملاك المدمّر الذي تحوَّ
أنبعث  الرماد  »من   – المتأخرة  أعمالها 
كالهواء«-  الرجال  الأحمر وآكل  بشعري 
كان انتصارها الأخير على هذه التناقضات 
رنا لمَ النسويةُ  التي لا تُحتمل. ويلسون يذكِّ
هي السياق الضروري لفهم أعمال بلاث 
وتقبّلها، مثلما كانت الرومانسية سياقَ 
بايرون. جاذبيتها الدائمة كموضوع سيرة 
والنفسية  السياسية  المسائل  أن  تقترح 
التي تطرحها حياتها وأعمالها هي نفسها 

التي نشعر بواجب طرحها الآن.

نيويورك  صحيفة  فــي  المحرِّرين  كبير  هــو  كيرش  *آدام 
ريبابليك ومحرِّر في تابليت. أصدر مؤخراً ديوان »غزوات« .

- عن النيويورك تايمز
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والثقافة  للأدب  دراستها  بحكم 
الإنجليزيين، بشكل خاص، واطلاعها على 
الثقافة الأنكلوساكسونية عموماً، تنطلق 
ها  الكاتبة المغربية ليلى أبو زيد في نصِّ
الرحلي »سبع سنبلات خضر« الصادر في 
طبعته الثانية عن بيسان للنشر والتوزيع 
والإعلام، بيروت، 2013. )الذي هو ثمرة 
رحلة قامت بها الكاتبة إلى لندن في سنة 
1968م( من كونها تتملك معرفياً العالم التي 
ارتحلت إليه قبل فعل الرحلة، من خلال 
مقروئها، لكن ما إن يحدث التماس معه 
حتى تجد نفسها موضع انبهار وانفعال تجاه 
العالم الإنجليزي إنساناً ومجالًا، الأمر الذي 
يقودها إلى مراجعة معرفتها وإعادة معرفها 

بالآخر، انطلاقاً من العيان بدل 
المقروء والمسموع. 

تؤكد الكاتبة في تقديمها 
للكتاب أنه يحاول تسجيل 
الحضارية  الظواهر  بعض 
المذهلة أثناء اللقاء الحضاري 
يظل  إذ  والآخر.  الأنا  بين 
اللقاء مع الآخر دوماً موسوماً 
بالمفاجآت التي تغذّي فعلَي 
تقول:  والانبهار.  الدهشة 
»ومع ذلك طبع لقائي بها 
ومتعة  والدهشة  الانفعال 
الاكتشاف.«، وبذلك يكون 

على  وباعثاً  ساً  مؤسِّ عنصراً  الانبهار 
الكتابة الرحلية باعتباره قائداً إلى المعرفة 
في  الانبهار  هذا  تجلّى  وقد  والاكتشاف. 
انتظام ودقة الإنجليز في كل الأمور التي 
يخوضون فيها والتي تؤكد، بشكل ضمني، 
عجز الأنا عن مجاراة الآخر، ولعل ما يؤكد 
ذلك هو استحضار السحري والغيبي في 
الإنجليز  »كأن  تقول:  انبهارها.  إظهار 
يمسكون بعصا موسى أو بخاتم سليمان، 
كلما خاضوا في شيء جاء في منتهى الدقة 
والإحكام. أعمالهم، كل أعمالهم، تميِّزها 
الجودة، كأنهم شعب من المهرة والمختصين 
أو كأن الإتقان من تعاليم السماء.«. كما 
الإنجليزية  الشرطة  من  الكاتبة  تندهش 

نت لديها صورة جميلة  التي كانت قد تكوَّ
عنها من خلال صور رأتها في كتب تعليم 
اللغة الإنجليزية. حينما انتقلت إلى لندن 
صارت تلك الصور واقعاً مذهلًا: »أية دنيا 
هذه التي يتحرك رجال الشرطة فيها بلا 
سلاح وتطبع علاقة الناس بهم بكل هذه 

الألفة؟«.
وأبرز ما أثارها هو النظام السياسي 
البريطاني البرلماني الذي استفاضت في 
التنظيمي  المستويين  على  عنه  الحديث 
كل  من  به  الإحاطة  محاولة  والتاريخي 
جوانبه في علاقته بما هو نقابي وإعلامي. 
الدستور  أن  يبهر فيه هو  ما  أول  ولعل 
غير مكتوب بل عبارة عن أعراف متوارثة 
مستوعبة استقرت أسسها لكثرة 
مصدر  وهي  بها.  التزم  ما 

الحكم لدى الإنجليز.
على خلاف رحّالة القرنين 
إلى  عشر  والتاسع  الثامن 
أوروبا، الذين كانوا ينطلقون 
عن  ثابتة  تصورات  من 
الآخر باعتباره عدواً وكافراً 
ومهدِّداً، نجد ليلى أبو زيد 
من  الآخر  بمعرفة  تتسلَّح 
الكتب،  ما قرأته في  خلال 
الأعمال  خاص  وبشكل 
الكاتبة  مكَّنت  التي  الأدبية 
من القبض على أهمّ الخصوصيات الثقافية 
والسياسية والطبيعية عن الآخر ، وبذلك 
تسبق المعرفة الرؤية: »كان لقائي بالمدينة 
التي أعرفها قبل أن أراها فقد كانت رأسي 
ما تزال مكتظة بنتاج أربع سنوات من 
دراسة دقائق هذه البلاد في كلية الآداب 
بالرباط.«. لكن الكاتبة لم تكتفِ بما تعرفه، 
بل أرادت تعميق معرفتها بالإنجليز من خلال 
المعايشة وبشكل خاص انزواؤهم ودقّتهم 
في تنظيم الخدمات العامة تنظيماً محكماً. 
مجموعة  عند  التوقُّف  الكاتبة  أمكن  وقد 
من الصور المميزة للإنجليز،فوقفت عند 
انزواء الإنجليز وعزلتهم وانطوائهم وعدم 
لهم في شؤون غيرهم. وعنصريتهم  تدخُّ

المستترة التي لا يتمّ الكشف عنها. ودقّتهم 
وانتظامهم وحرية لباسهم وإقبالهم على 
ق بالإضافة إلى كونهم شعباً محافظاً. التسوُّ

ويتجلى الحسّ المعرفي في محاولة 
الكاتبة إيحاد تفسير لبعض الصور المقدمة 

عن الإنجليز.
وقد وجدت أن خضرة بريطانيا وبياض 
ثلجها تنبعث منهما إلى النفس السكينة 
والسلام، فليس غريباً، والحالة هذه، أن 
يكونا من أسباب برودة الدم الإنجليزية 
التي يضرب بها المثل.«. وفي تفسيرها 
الطالبات  بعض  عن  تقول  لعنصريتهم 
الإفريقيات المنغلقات: »فأدركت أن انغلاقهن 
مبعثه العنصرية التي يجدن أنفسهن عرضة 

لها في المجتمع الإنجليزي.
أسلوب  المواقف  في بعض  اعتمدت   
المماثلة الثقافية، كالمماثلة بين نهر التايمز 
ونهر النيل ونهر فاس من خلال تأثيرها على 
طبائع الناس وأمزجتهم، وبين القدّيس 
وبين  العدوية،  ورابعة  بيكيت  توماس 
حكايات كانتبوري وألف ليلة وليلة: »وقد 
وجدت حكايات كانتبوري تشبه ألف ليلة 
وليلة من حيث إنها حكايات شعبية قديمة 
ومتسلسلة. يعدّ راويها جزءاً لا يتجزَّأ منها.«.

اندهاش الكاتبة وانبهارها بإنجلترا لم 
يمنعها من النظر إليها بعين نقدية، فرغم 
إشادتها بمحاسن الإنجليز لم تتوانَ عن 
إظهار سلبياتهم، ولعل أهمها العنصرية 
التي يكنّونها للأجانب:وفي الختام لا بد 
أن ننوه إلى ابتعاد الكاتبة عن الخطاب 
العنيف تجاه الآخر واستبداله برؤية جديدة 
تهدف معرفة الآخر وتفسير خصوصياته 
بدل الهجوم عليه أو السخرية منه، مع 
حضور لحسّ نقدي موضوعي. وتجلّى ذلك 
في إقرارها بأنها لم تتطرَّق في الكتاب إلا 
إلى ما يثير اهتمامها، مع الإقرار باختلاف 
صور لندن باختلاف الرحالين. وتعضد 
مقروء  هو  ما  إلى  استنادها  بعدم  ذلك 
بل باعتمادها أيضاً المسموع والمرئي في 

أحكامها عن الآخر.

الآخر لا يزال يبهرنا

بوشعيب الساوري

كتب



127

فرانسواز ساغان صديقة ابنها الوحيد

موناليزا فريحة

لا تزال الروائية الفرنســـية فرانسواز 
ساغان تشغل الوســـط الأدبي في فرنسا 
بعد سبع ســـنوات على رحيلها. صحيح 
أن فرنســـا لم تنس هذه الكاتبـــة الكبيرة 
والمشاغبة والمتمردة وصاحبة الفضائح 
التـــي رافقتها حتـــى أعوامهـــا الأخيرة، 
لكن صدور كتاب »ســـاغان والابن« )دار 
ســـتوك – باريـــس( الذي وضعـــه ابنها 
دنيس ويســـتوف الذي بلغ الخمسين من 
عمـــره،  أعادها إلى الواجهـــة من جديد.

لعلها المرة الأولى التي يســـتعيد فيها 
الابن الوحيـــد للروائية الفرنســـية ذكرى 
حياتـــه معهـــا، أو لنقـــل حياتهمـــا معاً. 
وقد كشـــف في الكتاب صفحـــات حميمة 
مجهولة من هـــذه الحيـــاة: حياتها هي، 
وحياتهما معاً التي يحدِّدها الابن بثلاثين 
عاماً، وأخرج إلى الضوء ذكريات جميلة 
وحوارات طالمـــا دارت بينهما ولحظات 
مفعمة بالفـــرح كمـــا بالحزن. شـــاء هذا 
الابن، وهو فنان ومصـــور فوتوغرافي، 
كتابة تحية لهذه الكاتبة الإشـــكالية التي 
قال عنها علناً : »كانت قدّيســـة عصرية«. 
وبدا الابن وفيـــاً لأمه مثـــل الكثيرين من 
الأبناء، فراح  يقدِّس صورتها، هي التي 
رحلت في السبعين من عمرها ملقياً عليها 
ملامح الأمومـــة الحقّة، هـــي التي عرفت 
بمزاجيتها المفرطة وعفويتها وجنونها . 
إنها أم حقيقية، مُحِبّـــة ومهمومة بتربية 
ابنهـــا وتعليمـــه، إنها صديقة هـــذا الابن 
الوحيد، علَّمَته - كما يعترف - كيف يحب 
الحياة، وكيف يفـــرح ويحيا، علّمته حبّ 
القراءة والأدب والحرية والحماسة وعدم 

الخضوع.
وقد فاجـــأ الابن في كتابـــه هذا  بعض 
الأقـــارب الذين كانوا يشـــكّون في تجرُّئه 
على وضع مثـــل هذا الكتـــاب وفي ظنهم 
أنه كثيراً مـــا كان يريـــد أن يعاتبها على 
بعض تصرّفاتها وسلوكها،  لا سيما بعدما  
تكدّســـت ديونهـــا الكثيرة في ســـنواتها 
الأخيرة.  وقـــد تحمّل  الابـــن كل ديونها 
التي بلغت نحو مليـــون يورو، وعمد إلى 
اســـتيفائها من خلال إعادة نشر مؤلّفاتها 
التي تناهز الثلاثيـــن، وهي كانت بمثابة 
الأرث الوحيـــد منها. إلّا أنّ  هـــذا الابن لم 

يســـئ النظر يوماً إلى أمـــه على رغم كل 
ما اقترفت من أخطـــاء وفضائح أحياناً،  
فأســـطورة  هـــذه الكاتبة الكبيـــرة التي 
أدركها باكـــراً في طفولتـــه ظلت تلاحقه 
طوال سنيّ حياته. لكنه بدا وكأنه يتمتع 
بمواصفات نادراً ما يعرفها الأبناء وكذلك 
ورثة الكتّـــاب من أبناء أو أقارب. شـــاء 
الابن أن ينتظر طويلًا قبل أن يعترف بما 
يملك  من وثائق ومعلومـــات وتفاصيل 
مجهولة تحيط  بحياة هـــذه الوالدة التي 
ليست كسائر الأمهات. ومعروف أن حياتها 
كانت عاصفة وحافلة بالكثير من الأمور 
والقضايا والأسرار إضافة إلى الحوادث 
القانونية   التي تعرَّضت لها والملاحقات 
والمســـاءلات. إلا أن الابن يفاجئ القراء 
بتوقُّفه عند الأمور الإيجابية والســـعيدة 
ـــن عبر هذا  في حيـــاة الكاتبة، فقـــد تمكَّ
الكتـــاب مـــن أن  يتصالـــح مـــع صورة 
والـــده بـــوب ويســـتوف، وهـــو ضابط 
أميركي مـــارس مهناً عدة بعـــد  أن أنهى 
عمله العسكري، ومنها النحت والترجمة 

المصورة. والإعلانات 
ويمعـــن الابـــن فـــي وصـــف والدته 
بطريقة مرحة ولطيفـــة كأن يقول عنها: 
»بورجوازيـــة هادئـــة ومرتاحـــة تقـــود 
ســـيارتها »الهونـــدا« صباحـــاً، وتتوجه 
إلى الغاليريات لتشتري لوحات لرسّامي 
المناظر الطبيعية من القرن التاسع عشر.. 
أما مساءً فتقوم بأمور عشوائية. إنها أمّ 
تعلّم ابنها معنى الحرية والكرم واللطف، 
ولا تمانعـــه في شـــيء ســـوى أن يكون 
شرطياً. عنها أخذ هذا الولد الخجل وتلك 
الابتسامة الصغيرة«. ويتحدث عن وحدتها 
وعن خوفهـــا من الوحـــدة وميلها إلى أن 
تكـــون دوماً محاطـــة بأنـــاس يحبونها. 
ويصفها في انســـحابها إلـــى عزلتها في 
بيتهـــا الجميل فـــي منطقـــة النورماندي 
الفرنســـية، وكيف كانت تقـــرأ بعد الظهر 
مســـتلقية على كنبتها الوثيـــرة. ويقول 
الابن عن ذلك المنزل:»أحتفظُ في ذاكرتي 
بصورة رائعة عـــن منزلنا، فهو كان مثل 
الصومعة الهادئة التي يؤمّها الزوار من كل 
صوب. كنت أشعر بأن كل زائر كان يترك 
شـــيئاً منه هنـــاك بعد رحيلـــه.« ويمعن 

في إلقاء أضـــواء على شـــخصيتها كأن 
يقـــول: »كيف يمكن وصف امـــرأة مميزة 
ر  مثل فرانسواز ســـاغان؟ كيف يمكن تذكُّ
ذكائها ووضوح فكرها وعدالة نظرتها إلى 
الناس ومرحها وروح الفكاهة التي تحلّت 
ر خيالهـــا وروحها  بها؟ كيـــف يمكـــن تذكُّ
المرحة وقدرتها على التفهُّم؟ وهنا أحب أن 
ز على هذه النقطة الأخيرة لأنها تحلّت  أركِّ
بقدرة هائلة على فهم الآخرين من حولها 
وعلى فهم الإنســـان عموماً في سياق من 
التعمُّق والوضـــوح في آن واحـــدٍ. كيف 
لي أن أخبـــرّ عن شـــعورها الهائل حيال 
الصداقـــة والأصدقاء؟ كيـــف أتحدث عن 
التناقض في النظرة إليها، فهي  هنا امرأة 

متحـــرّرة بعيـــدة 
الأخلاقيات  عـــن 
والتقاليـــد، وهي 
المـــرأة   هنـــاك 
الأخلاق  الرفيعة 
فـــي تعاطيها مع 
المـــرأة  شـــؤون 
ربـمــا  والحياة.. 
كـــــانت  لأنــهــــا 
راً   تحـــرُّ الأشـــد 
فاً  وجنونـــاً وتطرُّ
في  واســـتقلالية 
عصرها؟ وهي ما 

رموز  من  رمزاً  زالت 
المرأة العصرية حتـــى  أنها اصبحت في 
هذا السياق بمثابة أيقونة. )...( إني لأؤكد 
أن أمي لـــم تكن قـــادرة على فهـــم كيف 
يمكن لإنسان أن يكون شـــريراً أو بخيلًا 
باً أو  أو أنانياً أو مدّعياً أو جباناً أو متعصِّ
جشـــعاً! كل هذه الكلمات أو هذه الصفات 
لها، بل كانـــت تقول إنها قد  لم تكن تتحمَّ

تخنقها ولـــذا حمت نفســـها منها«.
يلقي هذا الكتاب أضـــواء جديدة على 
شـــخصية الكاتبة الفريـــدة والنموذجية 
فرانسواز ساغان، وهو يكتسب أهميته من 
كونه شـــهادة حية يكتبها الابن بصراحة 
وجرأة، كاشـــفا فيها الوجـــه الآخر لها. 
وهو كتاب يجمع بين الاعتراف والسيرة 
والســـرد الحميم والذكريـــات. وقد تكمن 

هنا - بالتحديـــد - فرادته الأدبية.
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العالم كلعبة 
افتراضية

إنــه  بــالــبــرد..  ــر  أشــع »الآن 
حسب  الحرارة  درجة  يوليو.. 
الرسمية  الــجــويــة  الــنــشــرات 
تتراوح بين 35 و42، وحسب 
مؤشرات الحرارة في السيارات 
تتراوح بين 45 و 52، وحسب 
فهي  الــنــاس  بعض  إحــســاس 
والــبــعــض   ،60 ــى  ــ إل ــصــل  ت
أشعر  لكنني  الجحيم..  يسميها 

أنه صقيع«.
القصصية  مــجــمــوعــتــهــا  فـــي 
ــارا«،  ــف ــي ــشــي ج »نــــــوارس ت
والـــصـــادرة مــؤخــراً عــن )دار 
القاصة  تلتفت  بالدمام،  أثــر( 
إلى  الساعدي  مريم  الإماراتية 
الهامشية،  الدقيقة  التفاصيل 
الــوحــدة  المهملة.  ولــلأشــيــاء 
القصص  ــي  ف رئــيــســي  ملمح 
ــن الـــتـــي تــنــتــظــم  ــ ــي ــ ــع ــ الأرب
الدوام،  على  حيث  المجموعة، 
العالم  خواء  تواجه  امرأة  ثمة 
باللعب  تــارة،  معه  بالتواطؤ 
وبمحاولة  أخــرى،  تــارة  معه 
أمــام  لسنا  أحــيــانــاً.  مجابهته 

قصص تقليدية، لا وجود

الاتفاقي  بالمنطق  لحكايات   
ــالات«  »حـ هــي  بــل  للحكاية، 
ــاردة  ــسـ شــعــوريــة تـــغـــزل الـ
فتات  من  مهل،  على  تفاصيلها 

الخبرة اليومية. 
تبدو  لكي  تجتهد  الساعدي  لغة 
لا  القصص  هــذه  في  محايدة. 
مكان  للغة العاطفية المؤثرة، 
أنها  ــاردة، ورغــم  ــس ال إن  بــل 
النصوص  أغــلــب  فــي  تتبنّى 
تُحقِّق   أنها  إلا  المتكلم،  ضمير 
ــرة وكــأنــهــا  ــل مـ ــي ك ــهــا ف نــصَّ

تتحدث عن شخص آخر.
 البطلة، الخاسرة على الدوام، 
وغير القادرة على الفهم، تبدو 
افتراضياً،  واقعاً  تحيا  كأنها 
العالم بكل ما فيه يتحرك  كأن 

أثيرياً على شاشة كبيرة.

معجم 
الاستشهادات 

الوجيز للطلاب
 

ــة لــبــنــان  ــب ــت ــك صــــدر عـــن )م
كتابٌ  بــيــروت  فــي  ــاشــرون(  ن
علي  الــدكــتــور  للكاتب  جــديــد 
»معجم  عــنــوانــه  الــقــاســمــي، 
الاستشهادات الوجيز للطلاب«. 
كتابٌ  الاستشهادات  ومعجم 
تُجمع فيه الأقوال التي يقتبسها 
المتكلِّم أو الكاتب لتعزيز رأيه، 

والأمثال  المقدَّسة،  الكتب  من 
المأثورة،  والحِكم  السائرة، 
المشهورة، والقواعد  والأشعار 
الأقوال،  هذه  وتمتاز  المتَّبعة. 
وبلاغتها،  بقصرها،  ــادةً،  عـ
في  ــب  وتُــرتَّ معناها.  وفخامة 
معيَّن  لترتيب  طبقاً  المعجم 
قائلها،  أو  موضوعها،  بحسب 
أو  مرجعها،  أو  حروفها،  أو 
معجم  تأليف  ويمرُّ  تاريخها. 
متعددة  بمراحل  الاستشهادات 
من  الاستشهادات  جمع  هــي: 
اللغة،  تاريخ  عصور  مختلف 
الاستشهادات  معجمُ  د  ويجسِّ
ومُثُلها،  ــة،  ـ الُأمَّ فكر  خلاصةَ 
منه  ــد  ــي ــف ــســت وي وقِـــيـــمـــهـــا، 
والمحامي،  والكاتب،  الطالب، 

والخطيب، والقارئ المثقَّف.
الاستشهادات  »معجم  ويضمُّ 
يقرب  ــا  م لــلــطــلاب«  الــوجــيــز 
استشهاد  آلاف   5000 مــن 
ــي 700  ــةً عــلــى حــوال عـ ــوزَّ مـ
ألفبائياً.  ــبــةً  ومــرتَّ مــوضــوع، 
هذا  في  الموضوعات  ــبــت  ورُتِّ
المعجم حسب حقولها الدلالية. 
رُتِّبت  فقد  الاســتــشــهــادات  أمــا 
ألفبائياً.   الموضوع  كل  تحت 
الفهرس  المفردات في  وأُدرجت 

حسب حرفها الأوّل.

حدادٌ  في 
زجاجة عطر

المصرية  الــشــاعــرة  ــس  تــؤسِّ
مجموعتها  فــي  عمر،  جيهان 
تسير  »أن  الجديدة  الشعرية 
طويلة،  لمرثيّة  المرآة«  خلف 
إلى  مفتَّتةً،  قــل  أو  مــوزّعــة، 
شعرياً  مقطعاً  وأربعين  اثنين 
التي  الــمــجــمــوعــة،  ــراً.  ــصــي ق
العين  دار  عن  مؤخراً  صــدرت 
على  تقنياً  تشتغل  بالقاهرة، 
النثر.. متكئةً على لغة  قصيدة 

أقرب ما تكون إلى اللغة

 التداولية، من دون الإيغال في 
اللعب اللغوي.

 الــتــقــشــف الـــمـــجـــازي مــع 
ــدوان  ــب ــغــوي ي ــل ــاد ال ــص ــت الاق
المنتج  في  رئيسين  ملمحين 
تستعيض  وبإلحاح،  الشعري. 
ــذات الــشــاعــرة عــن الــصــور  ــ ال
بالصورة  الجزئية  الشعرية 
تصير  بحيث  للقصيدة،  الكلية 
السطر  لا  المجاز  هي  القصيدة 

الشعري.
في هذه التجربة، تتحرك الذات 
واقعة  مــن  مباشرة  الشاعرة 
القريب،  الآخــر  مــوت  الموت، 
لتستعيدها  الــوجــود،  شريك 
الإطناب  مــن  ممكن  ــدر  ق بأقل 
الذاتي  التداعي  أو  العاطفي 

الذي يسم القصيدة الغنائية.
مطلقاً  بــطــلًا  ــرة  ــذاكـ الـ ــدو  ــب ت
محتشدة  ــذات  ــال ف للقصائد.. 
جانب  الاستعادة،وعلى  بفعل 
آخر، يتوهج حضور الأشياء، 
فــي قــدرتــهــا، كــعــلامــات، على 
الإنساني  البعد  ــى  إل الإحــالــة 
فتصبح  ــهــا،،  ــف خــل ــن  ــام ــك ال
للحياة  المحرِّكة  هي  الأشياء 

الإنسانية في غيابها.
حتى الموت يتم تعريفه أنثوياً 
ــذات الــشــاعــرة  ــ عــبــر عــلاقــة ال
لا  أن  »الحداد  شفتيها:  بطلاء 

أضع طلاء للشفاه«.

مجموعة من أحدث الإصدارات العربية والعالمية اختارها مراسلو الدوحة من العواصم المختلفة.مختارتنا

ص  المدينة تتقمَّ
ساكنيها

»ثلج القاهرة«، عنوان مفاجئ، 
تجعل  أولــيــة،  مفارقةً  يحمل 
مكاناً  ــحــارة  ال العاصمة  مــن 
الروائية  منحت  هكذا  للتجمُّد. 
الرحمن(  عبد  )لنا  اللبنانية 
المُفارق،  عنوانه  الجديد  ها  نصَّ
ذاهب  لنص  بالعتبة  مؤسسةً 
يختبئ  ولما  المألوف،  لغير 
الرواية،  الماثل. في هذه  خلف 
ــاق«  »آفـ دار  أصــدرتــهــا  الــتــي 
صفحة   200 ــي  ف بــالــقــاهــرة 
تُشَيِّد  المتوسط.  القطع  مــن 
لمارغريت«  »أغنية  صاحبة 
نصاً غرائبياً، لا يمكن بسهولة 
الـــروايـــة  ــة  ــدوّنـ مـ إلـــى  ه  ردُّ
»بشرى«  البطلة،  الواقعية. 
تمر بتجربة غريبة، بين الواقع 
جسد  فــي  بالحلول  والــحــلــم، 
»نورجهان«.  هي  أخرى  امــرأة 
للرواية،  الأولــى  السطور  منذ 
تتأسّس  مقدمات،  دون  ومــن 
الاستثنائي،  الحدث  ناصية 
بضمير  بشرى،  تخبرنا  حيث 
شخصية  بالفعل  أنها  المتكلم، 

ميتة.
ستتحرك  التأسيس  هــذا  عبر 
على  محافظةً  بالحدث  الرواية 
وخيط  غــامــض،  شبحي  جــو 
مع  تدريجياً  ينمو  بوليسي 
تصاعد وتيرة البحث عن حقيقة 

ما يحدث.
صوتين  على  الــروايــة  تتوزع 
تتولى  )بــشــرى(  فـ  ســارديــن؛ 
المتكلم،  السرد بضمير  ناصية 
ــع ســـارد يحكي  م بــالــتــبــادل 
ــن الأحـــداث  ــر م ــب الــشــطــر الأك
ينحو  وبينما  الثالث.  بالضمير 
التأمل  نــحــو  بــشــرى  خــطــاب 
واضحة،  شعرية  بلغة  مشبعاً 
أكثر  يبدو  الآخر  الخطاب  فإن 
الحكاية.  خلف  باللهاث  عناية 
هكذا تتحقق البنية السردية في 

تراوح واضح بين خطابين. 



129

»متاهات« 
كيليطو 

الفتـاح  »عبـد  كتـاب  يضـمّ   
كيليطـو: متاهـات الكتابة« )دار 
الدارالبيضاء،الـذي  توبقـال، 
نسّـق مـواده الناقـد عبـد الجليل 
أعمـال  حـول  دراسـات  ناظـم، 
صاحـب »الكتابـة والتناسـخ«، 
قـام بهـا باحثـون مـن جامعـات 
يتميَّـزون  وأجنبيـة،  مغربيـة 
المعرفيـة  صاتهـم  تخصُّ بتعـدُّد 
)فلسـفة، لسـانيات، نقـد أدبي، 
حـاول،  إذ  سـيميولوجيا...(؛ 
عـن  الكشـف  زاويتـه،  مـن  كلّ 
لقضيـة  المتشـابكة  الأنسـاق 
فـي  تتمظهـر  كمـا  الكتابـة 
نصـوص عبـد الفتـاح كيليطـو، 
سـواء أكانـت النقديـة أم كانـت 
أجمعـت  وقـد  منهـا.  الإبداعيـة 
اسـتحالة  علـى  دراسـاتهم 
ضمـن  كيليطـو  أعمـال  وضـع 
محـدَّد.  أجناسـي  تصنيـف 
كيليطـو  فـرادة  أن  والظاهـر 
تكمـن فـي هـذه النقطـة بالذات، 
إنّـه يتجاوز الحدود الأجناسـية 
لجنـس  ـس  ويؤسِّ المتداولـة، 
كيليطـو  قـال  وقـد  فريـد،  أدبـي 
الكاتـب  مهـام  إحـدى  »إنّ  مـرة: 
هـي أن يتبنّـى نبـرة، ويحتفـظ 
بهـا، ويجعـل القـارئ يتقبَّلهـا«.

 
تـدور أعمال عبـد الفتاح كيليطو 
حـول المناطـق المعتمة للأدب، 
فهـو مـن طـراز المؤلِّفيـن الذيـن 
يحضـرون في كتاباتهـم بكيفية 

ملتويـة وغير مباشـرة.
شـرحٌ   : الكتابـة«  »متاهـات 
كتابـة  لتقنيـات  مسـتفيض 
مـؤق  علـى  بإبـرة  الحكايـات 
الـذي  أريـان  وخيـط  العيـون، 
منعرجـات  يرسـم  أن  يحـاول 
اعتَبـرَ  كبيـر  ناقـد  ومنعطفـات 
علـى الـدوام أنّ »الأدب يتغـذى 

الضائعـة«. الفـرص  علـى 

ببطن الأرض
أحياء

الحجر  إلا  ــوت  ــم ال يقهر  »لا 
لصلاح  العبارة  بهذه  والكلمة« 
توفيق  يبدأ حسن  الصبور  عبد 
الموت«  بعد  »عــاشــوا   كتابه 
الورد  جزيرة  دار  عن  الصادر 
أربعين  فيه  ويــقــدم  بمصر، 
وعاشت  كلماتهم  بقيت  مبدعاً 

بعد موتهم.
الأدب  بعميد  توفيق  يبدأ حسن 
ــعــربــي طــه حــســيــن، الــذي  ال
يسأله في حوار خيالي: أمازال 
المعذبون في الأرض يتعذّبون، 
من  يلاقونه  كانوا  ما  ويلاقون 

فقدان لكرامتهم الإنسانية؟، 

وينطلق من لحظة دخوله قاعة 
بجامعة  الكبرى  الاحــتــفــالات 
حسين  طه  يرقد  حيث  القاهرة 
والمسئولين  ــاء  ــ الأدب وكــبــار 
يتدافعون لإلقاء النظرة الأخيرة 
اللحظة   ــذه  ــ ه ــن  ــ وم ــه.  ــي عــل
وكتابة  حياة  مواقف  يستعيد 
بالتراث  وعلاقته  حسين  طه 

العربي والثقافة الغربية.
الكتاب  شخصيات  بــيــن  ــن  م
غازي  العقاد،  محمود  عباس 
القصيبي، وصلاح عبد الصبور 
نفسه الذي يفتتح ب،ه ويعود 
قباني،  نــزار  وبالطبع  إليه، 
من  بــالــرغــم  السعيد  الــشــاعــر 
حول  المختصمين  اخــتــصــام 

شعره.
ــيــق أن  ــوف ويــعــتــبــر حــســن ت
أكبر  ــوا  ــدّم ق ــذيــن  ال الــشــعــراء 
شعرنا  تــاريــخ  فــي  انــقــلاب 
الحر  الشعر  روّاد  هم  العربي 
الذين ينتمون إلى جيل واحد من 
شاكر  بدر  إلى  الملائكة  نــازك 
وعبدالصبور،و  ونزار  السياب 
كمال نشأت، وعلي بن سعود 

آل ثاني، ومحمد الفايز.

تجلِّيات الحب 
وآلام الحرب

النهضة  دار  عن  مؤخراً  صــدر 
للكاتبة  )بـــيـــروت(  الــعــربــيــة 
»عواصف  كتاب  كريدية  مروة 

النسيان« .
على  قدرتها  خلاله  من  وتظهر 
في  البشرية  النفس  استقصاء 
أعمق صور واقعيتها عابرة إلى 
تعرض  كما  بتجلِّياتها،  الروح 
اللبناني  المجتمع  واقــعــيــة 
الحرب  دمــرّت  الــذي  المتشرذم 
إلى  لتهم  وحوَّ أبناءه،  الأهلية 
إلا  تأبه  لا  طائفية  تجمُّعات 

بالمصالح الجالبة للمفاسد.

الشعري  يتداخل  الرواية  وفي 
بــالــتــاريــخــي وبــالــجــغــرافــي، 
شعرية  مستويات  وتتقاطع 
فقط  تتبدّى  لا  فالشعرية  عدّة؛ 
التي  اللغة  جمالية  خــلال  من 
أماكن  في  المجاز  نحو  تنحو 
إلى  ذلــك  تتجاوز  بل  كثيرة، 
شعرية  أخـــــرى.  ــات  ــري ــع ش

المكان، والزمان، والرؤية.
حيثيات المكان حاضرة بقوة، 
من  تفصيلاته  تتناثر  حــيــث 
خلال تنقُّلات أشخاص الرواية 
في السكن من مدينة إلى أخرى.

تأتي الأحداث في إطار تاريخي 
شديدة  الانعطافة  تلك  يمثِّل 
ــبـــروز فـــي جــســد الــتــاريــخ  الـ
القسم  يتناول  حيث  اللبناني؛ 
اللبنانية  الحرب  بداية  الأول 
الاجتياح  أواسط 1975 وحتى 
أواســط  للبنان  الإســرائــيــلــي 

.1982
الثاني  القسم  يتناول  بينما 
 1987 عــامــي  بين  مــا  الفترة 
بعد  مــا  ــى  إل ــولًا  وصـ و1989 
انتهت  ــذي  الـ الــطــائــف  ــاق  ــف ات
حيث  الأهلية  الحرب  بموجبه 
لا تزال الفروقات موجودة بعد 
عملية  تزال  ولا  عاماً،  عشرين 
الوحدة الوطنية صعبة المنال.

بين عقوبة النفي 
وعقوبة العنف

والعنف  »النفي  مؤلّف  يتناول 
)دار  ــغــرب الإســـلامـــي«  ال فــي 
البيضاء(  الدار  الشرق،  إفريقيا 
المغربي  والأكاديمي  للباحث 
الدكتور حميد الحداد، دراستين 
تفكيك  إلى  تطمحان  جديدتين 
ساد  الـــذي  الاســتــبــداد  منطق 
الوسيط،  العصر  فترة  خــلال 
تجديد  سياق  ضمن  تندرجان 
من  ســواء  التاريخية  الكتابة 
الناحية المنهجية أو من ناحية 

المواضيع.
 تشمل الدراسة الأولى »عقوبة 
النفي«، التي يبحث الدارس في 
السياسية  وأسبابها  تعاريفها، 
ــة  ــادي ــص ــت ــة والاق ــي ــذهــب ــم وال
ــقــات«  ــمــاعــيــة، و»طــب والاجــت
حكام  مــن  عسفها  طالهم  مــن 
وفقهاء  وأدبــاء  وولاة  ووزراء 
وفلاسفة،  ومتصوفة  وقضاة 
التي  المكانية  ــمــجــالات«  و»ال

أُبعدوا إلى أصقاعها.
ــرّق الـــدراســـة الــثــانــيــة  ــط ــت ت
ل»عقوبة العنف« من خلال كتاب 
الــذي  بشكوال  لابــن  »الصلة« 
عاش في فترة مضطربة عرفت 
كل أشكال المكائد والمؤامرات، 
الدموية  مظاهرها  على  وتركّز 
جسدية،  وتصفية  سجن،  من 
 ، ) لمُثْلَةُ ا ( تمثيل و ، ل غتيا ا و
التي  ــمــســوغــات  وال وذبــــح، 

أفضت إليها،.
ــعــنــف في  ــنــفــي وال ــاب »ال ــت ك
الــغــرب الإســلامــي« هــو سجل 
ونقد  مــعــرفــي  ــوجــي  ــول ــي أرك
تاريخي لاذع لطريقة »المراقبة 
فــوكــو.  لميشيل  ــعــقــاب«  وال
العدل  غياب  الكتاب  لنا  يبرز 
التسامح،  وثقافة  والإنصاف 
الأوتوقراطي  النظام  وسيادة 
ــي، الــذي  ــلام فــي الــغــرب الإس
الوسائل  بكل  حكامه  سعى 
والبطش  الهيمنة  ترسيخ  إلى 

والتسلُّط والإكراه.
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ظهـر هـذا الكتـاب الصغيـر الحجـم بالإنجليزيـة فـي طبعـةٍ 
محـدودة فـي 1967. رفـض سـيبولا ترجمتـه لأنـه اعتقـد أنـه 
سـيفقد قيمتَـهُ بلغـةٍ أخـرى. قبـل موافقتـه- قبيـل سـنوات مـن 
مماته عام 2000 - على ترجمتهِ إلى الإيطالية، لِيُصبِح شديد 
الـرواج فيهـا. ثـم تُرجِم العام الماضي إلى الفرنسـية، وأصبح 

فيهـا اليـوم شـديد الانتشـار أيضاً.
من هو الأحمق، أي: الغبي؟ 

هو من لا يدري أنه لا يدري، حسب رأي الفراهيدي. تعريفٌ 
دقيـقٌ صائـب، لكنـه معرفـيٌّ بحـت، صعـبُ الفحـص والقيـاس 

أتوقّع. كما 
تحلـو الإشـارة هنـا إلـى العبـارة الجميلـة العميقة الشـهيرة 
للرجعيّ الكبير الذي ناهض الثورة الفرنسية بضراوة، جوزيف 
دوميسـتر: »مـن لا يفهـم، يفهـم أفضـل ممـن يفهـم خطـأً!« التـي 

ـلُ بجدارة الجاهلَ علـى الغبي!... تُفضِّ
لِسـيبولا تعريفٌ آخر أكثر عمليّةً ربما. يلاحظ سـيبولا أوّلًا 
أن الإنسـان حيـوان اجتماعـي، يعيش متفاعلًا مع الآخرين في 
شبكة علاقات دائمة، يُؤثر عليهم ويتأثر بهم. يُؤدّي ذلك إلى 
منافـع أو خسـائر اقتصاديـة أو نفسـية، إلـى كسـبٍ أو ضيـاعٍ 

للطاقة أو الوقت...
مثل الفراهيدي، يضع سيبولا الإنسان في أحد أربع شرائح. 

فهو غافل، أو قرصان، أو ذكي، أو غبي:
»إذا قاد تأثيرك على الآخر إلى منفعتهِ )أو منفعة مجموعةٍ 
بشـريّة تتضمّنُه( وإلى خسـارتِكَ في الوقت نفسـه فأنت غافل. 
إذا قـاد إلـى منفعتـك وخسـارتهم فأنـت قرصـان. إذا قـاد إلـى 
منفعتكم معاً فأنت ذكي. وإذا قاد إلى خسارتكم معاً فأنت غبي«.

يسـتخدمُ سـيبولا فـي كتابـه صبغـةً أكاديميـة: يضعـك فـي 
محـور السـينات، ومـن تتفاعـل معـه فـي محور الصـادات الذي 
يتعامد مع محور السينات على الورقة كصليب، لتحتلّ الشرائح 

الأربـع مواقـع المربعات الأربعة التي تتقاسـم الورقة.

حبيب سروري

القوانين الجوهريةّ للغباء

فـي ضـوء تكـرار موقعـك فـي مربعات هـذا الرسـم البياني، 
انطلاقـاً مـن شـبكة تفاعلاتك مع الآخرين، فأنـت إما غافل، أو 
، أو غبـي، ذكـيٌّ يميل إلى القرصنـة إذا اقتربت  قرصـان، ذكـيٌّ
كثيـراً مـن مربـع القراصنـة، أو قرصـانٌ يميـل إلـى الغبـاء، أو 
قرصانٌ »نظيف«: أي مقدار كسبك من تفاعلك مع الآخر يُساوي 
تماماً مقدار خسارته )في الحالات غير »النظيفة« يكون الكسب 

أقـلّ أو أكثـر من الخسـارة(، وهكذا دواليك...
يهتـمّ كتـاب سـيبولا بالشـريحة الرابعـة أساسـاً: شـريحة 
الأغبياء. يضع خمسة قوانين جوهريّة يتمحور حولها الكتاب، 
تُحـدِّدُ طبيعـة هذه الشـريحة، وتُجلي خطورتَهـا، كونها أمّ كلِّ 

بلاوي البشـرية.
يلاحظ سيبولا أوّلًا، في ضوء دراسةٍ ميدانيّةٍ أو من وحي 
التجارب التاريخيّة، أن نسبة هذه الشريحة كبيرةٌ جدّاً، هائلة...

مثـل معظـم الباحثيـن الذيـن يـرون اليـوم أن لـكلِّ صفـات 
الطبيعـة الإنسـانية مرجعـاً جينيّـاً آتيـاً مـن التاريـخ التطوريّ 
الداروينـي للإنسـان، يؤكّـد سـيبولا أن الغبـاء إرثٌ جينـيٌّ فـي 

الأسـاس.
قد يصرخ البعض عند سـماع ذلك، ويتّهم الدراسـةَ بالنزعة 
النخبويّـة أو الفاشـيّة أو العُنصريّـة. لكـن القانـون الجوهـري 
الثاني فيها يمنع ذلك تماماً، ويدعم وجهة النظر الجينيّة أيضاً.

مذهـلٌ جـداً هـذا القانـون لأنـه ينـصّ، كمـا أشـارت دراسـة 
سـيبولا، علـى أن نسـبة الأغبيـاء متسـاوية فـي كل الشـعوب، 
وفـي كل الفئـات الاجتماعيـة عمّالًا أو فلاحين كانوا أم أسـاتذة 
جامعات أو حائزين على جوائز نوبل، كما لاحظَتْ دراسته...

ه الدراسة بعد ذلك إلى غموض شريحة الأغبياء وصعوبة  تُنوِّ
سبر اتجاهات سلوكهم: لا يمكن للعقلاء استيعاب حياة الأغبياء 
والتناغـم معهـا. يُذكّرنـي ذلـك بحكمـةٍ صينية تقـول: »الأحمق 

من ينظر لأصبعك عندما تؤشر له بها نحو القمر!«.
إذ يستطيع العاقل مثلًا استيعابَ وإدراكَ واستشرافَ سلوك 

ثمّــة علاقــةٌ مثيرةٌ وعميقةٌ جداً بيــن عبارة الخليل بن أحمد الفراهيدي الشــهيرة: »الرجال أربعة: 
رجــلٌ يــدري ولا يــدري أنه يدري، فذلك غافلٌ فنبّهوه. ورجلٌ لا يــدري ويدري أنه لا يدري، فذلك 
جاهلٌ فعلّموه. ورجلٌ يدري ويدري أنه يدري، فذلك عاقلٌ فاتبعوه. ورجلٌ لا يدري ولا يدري أنه 
لا يدري، فذلك أحمق فاحذروه« وكتاب بروفيسورِ تاريخ الاقتصاد في جامعة بيركلي الأميركية 

وبيزا الإيطالية، كارلو سيبولا: »القوانين الجوهريّة للغباء البشري«.
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القرصان لأنه يخضع لآليّةٍ عقلانية، ولبرنامجٍ معروفٍ مسبقاً 
يبحـث عـن الكسـب الأنانيّ. لكـن لا يمكن التفسـير العقلاني لما 
سـيقوم بـه الغبـي وتلافيـه مُسـبَقاً أو الدفـاع عـن النفس ضدّه 
أو الـردّ عليـه، لأنـه لا يخضـع غالبـاً لاحتمـالاتٍ منطقيّـة أو 

لبرنامـجٍ عقلاني. 
لعل مقولة آينشـتاين: »ثمّة شـيئان لا نهائيّا الكبر: الكون، 
والغباء الإنسـاني. لكني لا أمتلك القناعة المطلقة فيما يتعلّق 
بلانهائية الكون«، ومقولة تشـارلز ديكنز: »يسـتطيع المرء أن 
يواجـه مـا يريد، إذا ما تسـلّح بالغباء والمقـدرة على الهضم«، 

شـديدتا التعبيرية في هذا المضمار.
ولعـل لذلـك أيضـاً، كمـا لاحظـتُ، يلجـأ بعـض الماهريـن 
مـن لاعبـي الشـطرنج عندمـا يلعبونـه مـع برنامـج كمبيوتـر 
يوشـك علـى هزيمتهـم، بإرباكهِ في لحظةٍ مـا والانتصار عليه 
أحيانـاً بفضـل أدائهـم لِنقلـةٍ »غبيّـةٍ« نسـبيّاً وغيـر خطيـرة في 
هُ  الآن نفسـه، لـم يتوقّعها البرنامـج، العقلانيّ جدّاً، الذي يوجِّ
نقـلات الكمبيوتـر!... يُسـاعد ذلـك أحيانـاً علـى تغييـر مجـرى 
ر أيضاً بقول تشيلر: »ضد الغباء، حتّى  المباراة بالفعل، ويُذكِّ

الآلهـة تحاربُ عبثـاً!«...
تُلاحظ الدراسـة أن العقلاء، بما فيهم الأذكياء والقراصنة، 
يُقلِّلـون دومـاً من تقدير دور الأغبيـاء، يتعاملون معهم براحة 
بـال، ولا يسـتطيعون الإدراك المسـبق للخطـورة الناجمـة 

عن سـلوكهم. 
ذلك خطأٌ فاحش لأن القانون الخامس الرئيس في دراسة 
سـيبولا ينـصّ على أن الغبيّ أشـدّ خطورةً مـن القرصان. 
هـو )أي الغبـي( أخطـر الشـرائح الأربـع دون منـازع!... 
فـإذا كان أفـراد المجتمـع كلّهـم قراصنـةً »نظيفيـن« مثلًا، 
لما هُدِرت ثرواته، أي: لكان بدون خسائر، لأن خسارة 
هـذا الفـرد نفسـها مكسـبٌ لـذاك. لكـن الخسـائر الناجمـة 
عن سلوك الأغبياء، لا سيّما إذا كانوا في قيادة الحكم 
والجيـش، لا يمكـن تقديرهـا مسـبقاً، ولا حـدّ لفداحتهـا 
غالبـاً... ناهيـك عـن أن الأغبيـاء تمكّنـوا دومـاً طـوال 
التاريخ من احتلال مواقع قيادية في رأس السـلطات 
والجيوش، مما سـبّب كلَّ محنات وكوارث البشـرية. 
هـم أيضـاً دومـاً الأكثـر ثقـةً بِصوابهـم وبأنفسـهم! 
تؤكّد ذلك تجربةٌ قام بها باحثان أميركيان، بعد موت 

سيبولا، تتلخّص في توجيه قائمةٍ محدّدة من الأسئلة 
كامتحـان فـي مجالٍ ما، لِشـرائح مختلفة من الناس. 

نتيجـة التجربـة: »مـن لا يـدرون أنهم لا يـدرون«، كما 
يقـول الباحثـان بالحـرف الواحـد، ليسـوا فقـط أسـوأ مـن 

يجيب على هذه الأسئلة، لكنهم أيضاً أكثر من يعتقد، قبل 
رؤيـة نتائـج الامتحـان، أن إجاباتهـم صائبـة. فـي حيـن أن 

تقديـر الأذكيـاء الذاتـي لِصحـة إجاباتهـم، قبـل رؤيـة النتائج، 
أقـلّ ثقـةً بالصواب!...

خلاصـة القـول: فـي ضـوء القانـون الخامس، ليـس ثمّة ما 
هـو أهـمّ مـن الحذر مـن الأغبيـاء. عرقلةُ وصولِهم إلى السـلطة 
واتخـاذ القـرار، وتقليـص تأثيرِهم على حياة الشـعوب قضيّةٌ 

مصيريـة، ذات أهميّةٍ حاسـمةٍ مفصليّة...
رة عـن الـدول المتخلِّفـة ليـس قلّـة  فمـا يُميِّـزُ الـدول المتطـوِّ

نسـبة الأغبيـاء فيهـا بالمقارنـة بالثانيـة )النسـبة ثابتـة واحدةٌ 
فـي الاثنتين(، لكن كون نسـبتهم في الدوائـر الفاعلة والمؤثِّرة 

والحاكمـة فيهـا أقـل مـن الثانيـة بكثير...
ففي الدول المتخلفة والمتدهورة تتزايد نسبتهم في السلطة 
بشـكلٍ ملحوظ، بجانب نسـبة فصيلةٍ فتّاكةٍ جدّاً: »القرصانات 
ذات الميول الغبيّة« التي تتكاثر هناك بشكلٍ خاص كما لاحظت 
الدراسـة أيضـاً، حيـث تلعـب الانقلابـات العسـكرية والتوريـثُ 
العرقـيّ والديـن دوراً خاصّـاً فـي تنميـة ذلـك، كما لعبـت الدور 
نفسه في الدول المتقدّمة قبل نهوضها عقب الثورة الصناعية...

تتناغـم هـذه النتيجـة كثيـراً مـع مقولـة الفراهيـدي شـديدة 
العمـق والروعـة، لا سـيما كلمتـه الأخيـرة: »فاحـذروه!« التـي 
تُكثِّف كلّ دراسة سيبولا )الممتعة جدّاً قبل كونها مفيدةً جدّاً!(...
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مروان قصّاب باشي..

روحٌ تخُطّها ريشة الرسّام 

بيروت - محمد غندور

يطلّ التشــكيلي السوري المشــهور عالمياً مروان قصّاب باشي مرة أخرى 
علــى الجمهور اللبناني في مركز بيــروت للمعارض على الواجهة البحرية 
لوســط بيروت مع باكــورة أعماله غيــر المعروفــة )1962– 9721( التي 

تُكشَف للجمهور العربي للمرة الأولى.
قبــل مغادرتــه إلى برلين منتصف خمســينات القرن الماضي والاســتقرار 
الدائم فيها، أنجز مروان، في دمشــق، مجموعــة كبيرة من الأعمال الفنيّة 
عة على الرســم والتصوير والنحت، ونال بعضها جوائز عدة منها،  الموزَّ
جائــزة النحــت الأولى في معرض الربيع في دمشــق عام 1956، وجائزة 

كارل هوفر للرسم عام 1966.

تشكيل
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لاحظ النقّاد آنذاك موهبة لافتة لدى 
لاقت  بأعمال  تُرجمت  الشاب،  الفنان 
استحساناً وانقساماً في الآراء حولها. ولكنه 
التواصل  عبر  موهبته  صقل  برلين  في 
إلى  والتعرُّف  غربية،  ثقافية  رموز  مع 

مدارس فنية مختلفة.
وأراد مروان أن تكون العاصمة اللبنانية 
نقطة انطلاق هذا المعرض الذي يستمرّ 
المقبل،  الأول  تشرين  أكتوبر   27 حتى 
ومن ثم سينتقل بعدها إلى عواصم عالمية 
منها باريس ومدينة بورتو في البرتغال، 
وإلى النمسا وغيرها من المتاحف العالمية.

يتضمن المعرض 44 عملًا زيتياً، إضافة 
إلى الأعمال المائية والتخطيطات الأولية 
لتلك الأعمال الفنية التي تعبِّر عن مرحلة 
هامّة ونادرة أثبتت الأيام فرادتها الفنية 
والإنسانية بعد مرور أربعة عقود ونصف 

عليها. 
تطوّر عمل مروان على مدى رحلة فنيّة 
طويلة، كانت الإعادة خلالها تعني التطوّر، 
ولطالما كانت جزءاً من التدرّج الحذر لا بل 
الاستكشاف الجادّ للروح البشرية بجميع 

جوانبها من أفراح وأتراح.
وبما أن لوحاته، التي لا تُقَدّر بثمن، 
نادراً ما كانت تُعرَض، فلم تصل أخبارها 
إلا إلى القلائل. ولدى مقارنة أعماله بين 
الستينات والسبعينات من جهة، والأعمال 
الأخرى تبدو للوهلة الأولى وكأنها غير 
مألوفة أو غريبة، وتختلف بشكل دراماتيكي 

كما لو خَطّتها ريشة رسّام آخر.
تفضح الأعمال الأولى لمروان، انحيازه 
وتركيزه  والمناضل،  الحرّ  الإنسان  إلى 
على الوجوه؛ فهي مرآة البشر وفاضحة 

أسرارهم.

السوري  الفنان  لوحات  في  الوجه 
المولود في دمشق عام 1934، هو الجسد 
من  حوله  يدور  وما  والروح،  والحياة 
وجوهاً صارخة  يرسم  وثقافات.  أفكار 
وحزينة وضخمة وصغيرة ومرحة وباكية 
وغريبة ومشوهة وضاحكة. الوجة في 
على  الألوان  انتصار  هو  تجلِّياته  أرقى 

قسوة الحياة بالنسبة إلى مروان.
وبد ا اهتمام مروان بالإنسان موضوعاً 
رئيساً لأعماله، منتصف ستينات القرن 
“امرأة  عنوان  حملت  بلوحة  الماضي 
وعصفور” نفَّذَها عام 1956، وفيها يصوّر 
يبدو  عصفور،  ذراعها  على  يقف  سيدة 
منها رأسها وجذعها، فوق خلفيّة بنفسجية 
مشوية بتوشيحات برتقالية، وقد عالج 
المرأة والخلفيّة، بأقلّ ما يمكن من ألوان 
الرأس  داً على  الأزرق والبنفسجي، مؤكِّ

الذي، بالكاد، أشار إلى ملامحه. 
البشر  من  الفنّي  مروان  عالم  يتشكَّل 
ومن طبيعة الأشياء الصامتة ومن المناظر 
الطبيعية الداخلية. ومن هذه الموضوعات 
القليلة والقريبة والبسيطة جداً يشيِّد مروان 

محيطه الفني. أشياء شحيحة لكنها شمولية 
ع الذي لا ينضب. والطبيعة مثال  كالتنوُّ

على ذلك.
والملاحظ في الأعمال المعروضة مدى 
الغربة فيها؛ فمروان فنّان أراد الابتعاد عن 
وأشمل،  أوضح  رؤيته  لتصبح  الوطن 
ولإشعال الحنين في عالمه الداخلي؛ فهو 
يعيش غربته الجميلة ويخبرنا عنها في 

لوحاته وأعماله.
ط  واللافت في باكورة أعماله، أنها تُورِّ
الناظر اليها، وتفتح المجال أمام عشرات 
الأسئلة بدءاً من الكون، مروراً بالإنسان 
والطبيعة، وصولًا إلى الغربة والفرادة 

في تقديم الأعمال.
بات مروان اليوم فناناً مرموقاً وشخصية 
معروفة. ترى اسمه في باريس، ولندن، 
وبيروت، وعمّان، ورام الله، خصوصاً في 
برلين، مرتبطاً بعالَم تصويري، على رغم 
تنوّعه. ركّز، لعقود وبشكل شبه حصري، 
على  الملامح البشرية، أو بالأحرى الرّأس، 
حيث تميّزت بتنوّعات لا متناهية مشبعة 

بنتائج تصويريّة واكتشافات مدهشة.
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رحل عن عالمنا الفنان النحّات عبد الهادي الوشاحي عن عمر 
يناهز الـ76 عاماً بعد رحلة صراع طويلة مع المرض ليترك 
فراغــاً كبيراً في الحركة التشــكيلية المصريــة.  وعبد الهادي 
الوشــاحي من الفنانين الذين يمتلكــون خصائص ومكونات 
الفنــان الحقيقي، فهو يتعامل بمهارة ناشــداً الدقة والصرامة 
مــع أشــكاله التي تنطوي علــى حسّ إنســاني محض مؤكداً 
على تلك الصبغة الشــخصية التي لاتنفصل عن أســلوبه في 
المعيشــة أو طريقته في النظر إلى العالم فنجد أعماله تحمل 
طابعــه، لنجــد أنفســنا أمام فنان يســعى دومــاً للتعبير عن 
ذاته ولديه من الوفاء لشــخصه ما يجعله أميناً على الرسالة 

الفنية الخاصة به.

 الفنان والإنسان

القيمة والقامة

عبدالهادي الوشاحي: 

أحلام فكري
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لبعـض  متأملـة  نظـرة  خـلال  ومـن 
أعمالـه بمـا تحمله مـن كل القيم الجمالية 
دنشـواي،  شـهيد،  )البـرد،  ومنهـا 
الدراجـة، الحصـان، الحمامـة، البومـة، 
عـازف العـود، محاولـة تـوازن، القفـزة 
المسـتحيلة، الشقيقان، المسيح، إنسان 
القرن العشرين، الكوكب، الصرخة( وفي 
كثيـر مـن الأعمال الأخرى نراه مسـتخدماً 
خامـات متعـددة مثـل )حديـد - جرانيـت - 

رخـام - برونـز - خشـب(.
يرفـض  أصيـل  نحّـات  والوشـاحي 
أن تُنَفَّـذ أعمالـه فـي خامـات غيـر نبيلـة 
ينفِّـذ  أن  قـرر  البوليسـتر..  أو  كالجبـس 
منحوتاتـه فـي خامـة نبيلـة ورائعة لينة 
وصلبة في الوقت نفسه وهي )النحاس( 
بـأن يشـكل تماثيلـه بالطـرق علـى ألواح 
النحاس كقطع منفصلة، ثم يجمعها معاً 
حـول نقطـة ارتـكاز حـرة،.... لقـد تعلـم 
الطـرق علـى النحاس من أسـتاذه الفنان 
الكبيـر جمـال السـجيني الـذي كان أبـرع 

مـن يشـكِّل النحاس. 
وهكـذا أضـاف عبد الهادي الوشـاحي 
رؤيته الفنية الجديدة والجريئة والمتمرِّدة 
علـى بانورامـا النحت المصـري المعاصر 
وحـده،  تخصّـه  متفـردة  بصمـة  تـاركاً 
ونلاحظها في أعمال تلامذته الذين تأثروا 

وبأسلوبه. به 
فـي  تختلـف  لا  الوشـاحي  وأعمـال   
هـذا  مصـدر  هـو  الفنـان  لأن  جوهرهـا، 
الجوهـر الذي يحمل فلسـفته فـي الحياة. 
د  وأعمالـه تحمل في مجملهـا عناصر تؤكِّ
على أسـلوب الفنان المميَّز كالخط الحاد 
الـذي ينشـأ مـن خلالـه زوايـا متداخلـة، 
وتنطلق أشكاله من القاعدة رأسياً وأفقياً 
باحثـة عـن الحريـة وفـي حركـة دائريـة 
مرتبطة بحركة الكون والوجود لتنطوي 

علـى أكبرقـدر مـن الحياة.
ومن يعرفون الوشـاحي الإنسـان عن 
قـرب مثل تلاميذه الذين أتى معظمهم من 
محافظـات مصـر، وكان يمدّهـم بـكل مـا 
يحتاجون من أدوات، ويشاركهم مشاركة 
إنسانية في الطعام والشراب، لم يشعروا 
قط بتلك الغربة المعتادة، فلم يتعلّموا منه 
فقـط النحـت كمادة أكاديميـة، بل تعلّموا 

من أستاذهم ومعلمهم أسلوب حياة..
ولأنـه كان أسـتاذي فـي أول سـنوات 
كليـة الفنـون الجميلـة فقـد لمسـت فيه كل 
هذه الصفات، فيبدو لمن لايعرفه، للوهلة 

الأولى، أنه شـخص ذو طبع حاد فهو لا 
يحب أن يخلط الجد بالهزل، يكره الكذب 
والكذاب، وعندما يضحك ترى ضحكة طفل 
فيكتسـي وجهـه بملامح البـراءة، يحترم 
ذاته بشدة، يحترم مواعيده، وكان يعجب 
بالطالب الجادّ الموهوب الذي يحمل رؤية 
عه بصـدق  ـرة، وكان يشـجِّ أو بدايـة مبشِّ
وإن اسـتلزم ذلـك توبيخـه علـى الإهمال 
أو عدم الالتزام بالمواعيد أو التقصير في 
حـق العمـل وعـدم إتمامه بالصـورة التي 
ينبغـي عليـه إنهـاؤه بهـا بجانـب التأكيـد 
على ضرورة تأمُّل الأشياء بعمق، خاصة 
ل الفنان لأعماله هو شـخصياً. حينها  تأمُّ
له ضــرباً مـن الملاحــــــظة  يصبـح تــــأمُّ
observation، فالأهـواء والتخيـلات لا 
تكفـي دون نظـام مـادي صـارم ودعامـة 

قوية يستند اليها الفنان لكي تتبدّى حرِّيته 
فالقانـون الأسـمى للابتـكار هـو أن المرء 

لايبتكـر إلا حين يعمل.
ويحكي الوشـاحي في أحد اللقاءات، 
أن وفاة والدته وعمره 4 سنوات قد أثّرت 
بشـكل كبيـر فـي نفسـه، مـا جعـل لوالده 
أثـراً كبيـراً فـي تشـكيل شـخصيته، حيث 
سـاهم والـده فـي حبـه للفـن مـن خـلال 
الكتب التي كان يجلبها له لقراءتها. ومن 
خـلال قربنا من شـخصية الفنـان فإننا لا 
ل أعماله  نبـذل مجهوداً واضحاً حين نتأمَّ
ـد  مستفسـرين عـن شـخصيته التي تتجسَّ
فـي خلفيـة الذاكـرة لتعطـي لنـا مزيداً من 
الوقت  للاستمتاع بأعماله وعدم الاستغراق 
أحياناً في محاولة اختراق ذلك الغموض 
النبيـل. حقاً إن درجة تعاطفنا مع العمل 

امام تمثاله )طه حسين( فى مرسمه
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الفنـي لتتزايـد حينمـا تكـون لدينـا بعض 
المعلومات عن تاريخ حياة صاحب العمل 
الفنـي، فالموضـوع الجمالـي هـو الكفيـل 
وحده بأن يكشـف لنا عن وجه صاحبه، 
أو أن يضعنـا وجهـاً لوجه أمامه بطريقة 

مباشرة.
ويـرى بعض فلاسـفة الجمـال أن مثل 
هـذه الألفـة مـع الفنـان خطـر كبيـر علـى 
قـد  الفنـي نفسـها، لأنهـا  التـذوّق  عمليـة 
تصرفنـا عـن العمـل الفنـي نفسـه، ولعـل 
هـذا مـا عنـاه أحـد علمـاء الجمـال حينمـا 
كتـب يقـول : »إن الإدراك الجمالي ليزداد 
نقاء حينما يقتصر على الشعور بحضرة 
الفنان، دون أن تكون لديه معرفة سابقة 
الفنـان  بشـخصه«.ومعنى هـذا أن وجـه 
ينكشـف من خلال ذلك الحضور الجمالي 
الـذي ينطوي عليه عمله الفني بأسـلوبه 

الخـاص وتعبيره الشـخصي.
ويرى الناقد الإسـباني )راؤل شـقاري 
فيري( أن أعمال الوشاحي بكتلها الصرحية 
تشكِّل بلاغة وعضوية ومعمارية وكونية 
مثـل أجـزاء فـي النحـت المصـري القديـم، 
وأحياناً تتَّسم أعماله بالدائرية في تناغم 
وفخامة النحت الإغريقي، كما يمكن القول 
بأن الفنون التعبيرية لحضارة قديمة لبلد 
ما تتشـكَّل من خلال الوشاحي في أعمال 
ـدة  غايـة فـي الحداثـة بـكل أبعادهـا مؤكِّ

عالميَّتها.
ذكـر الفنـان الوشـاحي أن حلم السـفر 
إلـى الخارج، للاسـتزادة علمـاً وفناً، ظل 
يداعبه بعد تخرُّجه في كلية الفنون الجميلة 
بالقاهرة قسم النحت عام 1963، إلى أن 
تحقِّـق الحلـم مـع أولـى رحلاتـه لأوروبا 
عـام 1965. ومـن وقتهـا تكـررت زياراته 
لهـا، وامتـدت فتـرات إقامتـه فـي كل مـن 
إيطاليا وإسبانيا إلى أن حصل على درجة 
الأستاذية من أكاديمية سان فرناندو للفنون 
الجميلـة بمدريـد عام 1978، وعاد بعدها 
إلى القاهرة حاملًا معه خبرة مستفيضة، 
ودرايـة واعيـة بمجريـات الحركـة الفنية 
العالمية، والتطوّرات التي ألمّت بها. يعرف 
متابعـي الحركـة الفنيـة المصريـة الفنان 
عبـد الهـادي الوشـاحي )1936( بوصفـه 
نحّاتـاً مبدعـاً، وأسـتاذاً للنحـت بكليـات 
الفنـون الجميلة بالإسـكندرية والقاهرة، 
لكـن الـذي لا يعرفه كثيـرون أنه كان أول 
مصري يجـرؤ على تقديم البرفورمانس. 
أولهمـا  لسـببين:  المعرفـة  وترجـع عـدم 

القصور في تسجيل الأحداث الفنية لدينا 
وقت حدوثها، وهي عادة ما زالت تحدث 
عندنـا، وعلينـا التخلص منهـا، وثانيهما  
بطبيعتـه  الوشـــــاحـــــــي  الفنـــــان  أن 
يتحـرَّج - تواضعـاً - مـن إحاطـة نفسـه 

بترويـج دعائي لمـا يقوم به.
القويضـي إن  الفنـان يسـري  ويقـول 
الفنان الوشـاحي قد دُعِي للاشـتراك في 
الجنـاح المصـري ببينالـي فينيسـيا عـام 
1980، ضمـن مجموعة من الفنانين كان 
منهم الفنان حامد ندا، والفنانة منحة الله 
حلمـي، والفنـان عمر النجـدي الذي رأس 
الجنـاح.  قوميسـير  بوصفـه  المجموعـة 
وصلتهـم  الدعـوة  أن  الوشـاحي  وذكـر 
قبـل موعـد الافتتـاح بشـهرين، فلـم يكـن 
هنـاك وقـت كاف لإنجـاز عمـل جديـد، لذا 
قـدَّم تمثـالًا كان جاهـزاً لديه يعبِّر فيه عن 
الإنسـان المقهـور كمـا تخيَّلـه فـي القـرن 
الحـادي والعشـرين )التمثـال مقـام حالياً 
في سـاحة المدخل الرئيسـي لـدار الأوبرا 
المصريـة بالجزيـرة(، ولكـن الوشـاحي 
الـذي كان الحمـاس يتّقـد فـي داخلـه، لـم 
يكـن مقتنعـاً باختصـار اشـتراكه بتمثـال 
واحـد فقـط، واختمـرت فـي ذهنـه فكـرة 
تقديـم عملـه فـي جملـة متكاملـة تتـلاءم 
وتتماشى مع التطورات الحداثية وقتها.

تقديـم  نيَّتـه  الوشـاحي  أضمـر 
برفورمانس، ولم يخبر أحداً بتلك النية، 
وعقد العزم على مفاجأة الجميع، فشـرع 
على الفور بتصنيع وتجهيز معدّات العرض 
بالقاهـرة علـى نفقته الخاصـة، وحزمها 
في أربطة حملها )وزناً زائدا(ً  اصطحبه 

معـه علـى الطائرة إلـى إيطاليا. 
وسيدرك القارئ مدى صعوبة ومشقة 
إعـداد مسـتلزمات العـرض، إذا مـا علمنـا 
أنـه اشـتمل علـى قفـص ليـس لـه مخـرج 
هيكله من الألمونيوم )طول 2 متر، عرض 
1 متـر ارتفاع 1 متر(، وقضبانه مواسـير 
بلاسـتكية داكنـة اللـون. لقـد أخـذ الفنان 
كل تلك المكونات مفكَّكة، وقام بتجميعها 
داخـل الجنـاح المصـري. ووضـع داخـل 
القفـص كرسـياً ليجلـس عليـه وبجـواره 
منضدتين على هيئة مكعبين من الزجاج، 
رصَّ عليهمـا بضعة أشـياء ممـا يحتاجها 
الإنسان العصري )معجون أسنان، فرشاة 
أسنان، آله حاسبة، تليفون أحمر، دفتر 
شـيكات، ماكينة حلاقـة، كولونيا، كتب 
ومجلدات، نسخة من الجرائد اليومية التي 

تصدر خلال أيام العرض، ومجلات بلغات 
مختلفـة، قنينـة نبيـذ، كأس( كمـا عرض 
داخل القفص لافتات كتبت باللغات العربية 
والإيطالية والإسبانية والإنجليزية نصت 
عباراتهـا علـى الآتي: »ممنـوع الدخول«، 

»ممنوع الانتظار«، »ممنوع الخروج«.
جلـس الفنـان داخـل القفـص، ومعـه 
التـي ذكرناهـا، وحـرص علـى  الأشـياء 
ل لسـيمفونية البطولـة  بـثّ شـريط مسـجَّ
)إرويكا( لبتهوفن لتكون مصاحبة للعرض، 
وبحيث تتداخل مع السيمفونية بالتبادل 
المصـري  الشـارع  مـن  لة  مُسَـجَّ أصـوات 
ونـداءات  والسـيارات  المشـاة  لضجيـج 
الباعـة.....، وذلـك حتـى يحقِّـق الفنـان 
رابطـاً بيـن الجانبيـن المحلـي والعالمي.

وكـي تكتمـل الصـورة وضـع الفنان، 
علـى بعد تسـعة أمتار مـن القفص، عمله 
ر فيـه إنســــان القـرن  النحتـي الـذي صـوَّ
المنكســــر،  والعشــــــرين  الحـــــــــــادي 
وربــط - رمزيـاً - بيـن القفـص والتمثـال 
ببصمـات باللـون الأحمـر لكفَّيـه وقدميـه 
طبعها على الأرض بطول المسافة الممتدة 
بينهما، مما يعطي الانطباع بأن الإنسان 
إذا مشـى علـى كفَّيـه وقدميـه خارجـاً من 
القفص فسيقوده طريقه إلى حالة الضياع 
والانكسار التي عليها إنسان القرن الحادي 

والعشرين.
استرعى هذا البرفورمانس انتباه زوّار 
البينالي، وقوبل بتقدير وإعجاب، ونجح 
في إيصال موقف ووجهة نظر فنان مصري 
تجاه اعتماد الإنسان المعاصر في حياته 
اليومية على مستلزمات المعيشة الجديدة 
التي استحدثتها التطورات التكنولوجية، 
وبأنها السـبب فيما سـيصل إليه الإنسان 

من حالة انهزامية منكسرة.
مع استحسـان العمل في فينيسيا، إلا 
أنـه لم يُشَـر إليه في مصـر، وتمَّ تجاهله 
تماماً، رغم أن ما قدَّمه الفنان هو جزء من 
المشاركة الرسمية لمصر، وللأسف خلت 
طبعــة كتالوج البينالي الأولى من الإشارة 
إلى العمل، ويرجع ذلك في تقديري، إلى 
أن الوشاحي فاجــأ الجميع بما قَدَّمَه بعد 
موعد طباعة الكتالوج، الأمر الذي تداركته 
إدارة البينالي في الطبعة الثانية، فأشير 

إلى العمل وصورته كذلك.
وكان مـن بيـن أسـباب ذلـك الصمـت 
والتجاهل، خشـية القوميسير ومسئولي 
وزارة الثقافـة مـن تعرُّضهـم لهجـوم مـن 
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التيار التقليدي المحافظ الذي ساد الحركة 
الفنيـة فـي مصـر وقتها، ورفـض مؤيديه 
لـكل مـا هـو جديـد تحـت زعـم أنـه جهـد 
عبثـي، لا يمـتّ إلى الشـخصية والأصالة 

المصريـة بصِلة.
 لقد كان هذا الاستقبال الفاتر - أو قل 
ذلـك الإغفـال - سـبباً فـي قتـل الحمـاس 
وتثبيـط الهمـة، لذلـك لـم نـر أو نسـمع 
للفنـان  أخـرى  برفورمانـس  أعمـال  عـن 
الوشاحي أو غيره من الفنانين. وردّاً على 
سؤالي: لماذا لم تقدم أعمالًا أخرى من فن 
البرفورمانس؟ أوضح الفنان الوشاحي أنه 
أساساً نحّات يتعامل مع الكتلة والفراغ، 
ولذا كرَّس كل جهده ووقته واهتمامه في 
هـذا الاتجـاه، وأن البرفورمانـس الوحيد 
الـذي قدَّمـه فرضته ظـروف اقتناعه بأنه 

أنسب الوسائط للتعبير عن وجهة نظره 
وموقفه كمصري تجاه الإنسان، وما يجري 
رات، ورغبته في تقديم  من حوله من تطوُّ
هـذا الفكـر في قالب يتماشـى مـع الاتجاه 

العـام للحركة الفنية العالمية وقتها.
تلـك كانـت بدايـة البرفورمانـس فـي 
مصر، إلى أن ظهر جيل جديد من الفنانين 
فـي ظـل منـاخ أكثـر لوحاتـه مسـطحات 
بارزة من النحاس.. الإضافة الجديدة هي 
ـمة ومفرغة من ألواح  تنفيـذ تماثيل مجسَّ
انفتاحاً على تسـعينيات القرن العشـرين 
وأوائـل القـرن الواحـد والعشـرين، فأخذ 
قلة منهم بأسلوب البرفورمانس وسيلتهم 

للتعبيـر الفني البصري.
المعلومـات  الوشـاحي، بحسـب  وُلِـد 
الفنـون  قطـاع  بموقـع  عنـه  المتوافـرة 

التشكيلية، في التاسع من نوفبمر 1936، 
وتخـرج فـي قسـم النحـت بكليـة الفنـون 
الجميلـة عام 1963، وحصل على درجة 
الأسـتاذية مـن أكاديميـة سـان فرنانـدو 

للفنـون الجميلـة بمدريـد عـام 1978. 
عمل معيداً بقسم النحت بكلية الفنون 
الجميلة، منذ تخرجه، ثم مدرِّسـاً للنحت 
فـي  وتنقَّـل   ،1978 منـذ  ذاتهـا  بالكليـة 
حياتـه بيـن مصـر وإيطاليـا وإسـبانيا. 
وشارك في العديد من المعارض المصرية 
والدوليـة، والعديـد مـن البيناليهات منها 
بينالي الإسكندرية الدولي الرابع 1961، 
وبينالي الإسكندرية الخامس 1963، كما 
شـارك في بينالي باريس الدولي الرابع 
الثانـي  الدولـي  أبيثـا  وبينالـي   ،1965
1966،و المعـرض العالمـي للنحـت فـي 
الهـواء الطلـق - إسـبانيا، ومعـرض فـي 
ميلانـو 1971، 1972، بينالـي الرياضـة 
الدولـي فـي الفنـون الجميلـة برشـلونة، 
مدريد سنوات 1971، و1975، و1977، 
وبينالي فينسيا الدولي العام 1980، كما 
شارك في معرض ومؤتمر النحت الدولي 
بأوكلانـد وسـان فرانسسـكو عـام 1982 
بالولايات المتحدة الأميركية، وكان آخر 
سمبوزيوم نحت شارك به كان سمبوزيوم 
أسوان الدولي الثالث عشر للنحت 2008. 
وفاز بوسـام مجلة بورتريه، كما حصل 
على لقب سلطان النحت الطائر، ومن أهم 
المعاييـر التي وضعتها المجلة للحصول 
علـى هـذا الوسـام أخلاقيات هـذا الفنان، 
حيث عاش طوال حياته مستغنياً بإبداعه 
وفنـه عـن العالم أجمـع وعن كل ما يهبط 
به إلى ثقافة الانبطاح، حيث ظل صاحب 
هيبة كبيرة هي »هيبة الأستاذ الجليل«، 
كما أنه صاحب مدرسة متميزة في النحت 
وجمـال  مختـار،  محمـود  الفنانَيْـن  بعـد 
السـجيني، وهي مدرسـة النحت الطائر.

الوشـاحي فنـان ونحّـات مصـري ذو 
تمثـال  أعمالـه  أبـرز  مـن  عالميـة.  شـهر 
أكبـر مـن الحجـم الطبيعـي للدكتـور طـه 
حسـين مـن البرونـز، يبلـغ طولـه ثلاثـة 
أمتـار دون القاعـدة التـي وُضِـع عليهـا، 
وتقتني مؤسسة »الأهرام«، ومتحف الفن 
الحديـث، والمتحـف الحربـي، ومتاحـف 
بإيطاليا وإسبانيا ودار الأوبرا المصرية 
عـدداً من أعماله، وتم تسـجيل اسـمه في 
موسـوعة كامبريدج البريطانية كأحسـن 

نحّـات دولـي لعـام 2001.
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الموســــــوم  الجـــديد  معـــرضه  في 
مؤخراً  احتضنهُ  الذي  »شعرغرافيا«،  ب 
»رواق معهد سرفانتس« بمراكش، يبتكرُ 
الفنان المغربي لحسن الفرساوي أرضاً 
هُ  مشتركةً بين الكتابيّ والبصريّ، ويوجِّ
دعوةً مفتوحةً لثلة من الشعراء الكونيين 
الإقامة بين  والعرب والمغاربة من أجل 

أعطاف لوحاته.
المشتركة«  »الأرض  تلك  أنّ  صحيحٌ 
طرحت على الدوام مفارقةً جوهريةً، أساسُها 
ته  المعرفي أنّ المسموع لا يمكن وضعهُ برمَّ
في كلمات، في حين يمكنُ للمرئي أن يخلق 
صورة. ذلك لأنّ أصلَ الصورة بديهي، 

بينما أصلُ الكلمات مفقود.
أو بتعبير بديل: الصورةُ تتمتعُ بقوة 
الرؤية  وتهبنا  الفورية،  بمزية  الأصل، 
المباشرة. أما الكتابة فغامضة الأنساب، 
في  وتمنحنا  الدوام،  على  مؤجّل  أثرها 
خاتمة المطاف رؤيا غير مباشرة، استعارة 
عن العالم وليس صورة موضوعية عنه. 
غير أنّ الفنان لحسن الفرساوي يقفزُ 
عن هذا الاختلاف الصوري، ويصوغُ في 
اشتغاله الجديد أعمالًا ذات رؤية جمالية 
استضمارية، يتعالقُ ويتآزرُ فيها التصوير 
والقصيدة من دون أن يمتثلا لمعيار حاجب، 
كما لو أنهما بحر واحد يعيش بقلبين اسمهما: 

المدّ والجزر.
من  لكل  المنتقاة  الشعرية  فالشذرات 
)بودلير، رامبو، بورخيس، ماياكوفسكي، 
آخماتوفا، النفري، الحلاج، ابن عربي، 
السياب،  شاكر  بدر  درويش،  محمود 
سعدي يوسف، محمد علي شمس الدين، 
أحمد المجاطي، محمد بنيس، جميل عبد 
فوق  »وسائل  مجرَّد  ليست  العاطي...( 
التصويرية  العلامات  أنّ  كما  لغوية«، 

وأشكالها،  أنواعها  بمختلف  )الخطوط 
السوريالية  أيقوناتها  بشتى  والسطوح 
والعجائبية( ليست مجرَّد »وسائل فوق 
تشكيلية«، بل هما سبيكة واحدة تتجاوز 
السطح الاعتباطي و»منطق الجوار« إلى 

العمق البنيوي و»منطق المحايثة«.
المصير  قراءة  تعيدُ  أعمالٌ  هي  إذن، 
لأنّ  والقصيدة،  التصوير  بين  المشترك 
فلسفة لحسن الفرساوي الفنية تفتّ من 
عضد »ذريعة صفاء النوع«، وتترجم تمثُّل 
الذات المبدعة للعالم عبر الرموز التي تنتقل 

من الصورة إلى علامة لهذه الصورة.
لا  الذي  الأثر  »إنّ  دريدا:  جاك  يقول 
ينمحي ليس بأثر«، وبالتساوق مع مغزى 
ينطقُ  وهو  الحرف  يفقد  المقولة،  هذه 
شعراً في لوحات الفرساوي أجروميته، 
وضوابطه  قواعده  من  ويتحلَّل  رُ  يتحرَّ
الكاليغرافية، يغدو مفردة تشكيلية حرة 
وطليقة، بمقدورها أن ترتقي إلى »مقامات« 

»ظلمة  في  تندثر  ثم  أخرى،  و»مواقف« 
الباطن« بفعل نفورها من »سطوع الظاهر«.

الظلمة ذاتها، هي التي تصيرُ معادلًا 
مجازياً للصمت الرهيف والآسر، الذي يمكن 
أن تلتقطه العين الثالثة للناظر، وتسمعه 
عينه الباطنية. نعم، هذا ما يقترحهُ علينا 
لحسن الفرساوي، وتلكَ وصفتهُ الناجعة 
لمقارعة واقع صلد وعالم أصم أضحى 
فيه كل شيء يسير بالمقلوب: أذنٌ ترى، 

وعينٌ تسمع. 
معرض  في  الفرساوي  لحسن  إنّ 
»شعرغرافيا«، وهو يبحثُ عن »جغرافيا 
والبصريّ،  الكتابيّ  من  كل  بين  ثالثة« 
النظر والمساءلة في ذلك السؤال  يجدِّد 
صاحبُ  طرحه  قد  كان  الذي  الحارق، 
»هسيس الهواء« الشاعر الفرنسي برنار 
نويل: »ترى، هل تعرفُ اليد التي ترسمُ 

يأسَ اليد التي تكتب؟«.

 التصوير والقصيدة

بحرٌ واحدٌ يعيش بقلبين 

أنيس الرافعي
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تشكيل

فال فراي

القاهرة الجائعة

أربعة شهور تُحسَب لا بالأيام، بل بعدد 
الخطـوات والأنفـاس: حركة لا تهدأ ونهم 
في تسـجيل التفاصيل بلغة فنية مشـفّرة 
وغنيـة بالـدلالات، حدس معرفـي هائل، 
وكينونة ملتحمة بروح المكان وروائحه. 
وإلـى جانـب الفوتوغرافيـا الآسـرة التـي 
المناظـر  أمـام  مندهشـين  نقـف  تجعلنـا 
والتفاصيـل، وكأننا نتعـرف إليها للمرة 
الأولى، احتوى المعرض عشـرين لوحة 

عـة بيـن الواقعي والتجريدي. موزَّ
مـن الناحيـة الشـكلية، مـا كان لفنـان 
الطويـل  الفنـي  مشـواره  طـوال  انشـغل 
بتجسـيد الواقـع مـن حولـه، وانتقـاد مـا 
الأفـق  ألا يسـحره  فـي كواليسـه،  يـدور 
الملحمي لأسطح القاهرة المرشّقة بأطباق 
الساتالايت )الدش(. والحال أن هذا الانبهار 
بملحمة السطوح وأطباقها، والتعامل معها 
فنياً، جاء ليصبّ، على المستوى المفهومي 
إلى جانب المسـتوى الشكلي، في صميم 
الهـمّ الفنـي والمشـروع الـذي يعمـل عليه 
هذا الفنان منذ سنوات طويلة والذي بلغ 
أوج رمزيتـه وبلاغتـه فـي رسـم المباني 
الشـاهقة التـي تحـت الإنشـاء، بصـروح 
السقّالات التي تحزّمها والقماش الشبَكي 
المنسـدل عليها والـذي يخلق غلالة من لا 
وضوح في الرؤية تثير السؤال عما يُخَبّأ 

وما يدور خلف هذه السـتائر الحضارية. 
من هذا المنطلق المفهومي يُثار التسـاؤل 
عمّـا تعنيـه صفـوف الأطباق العشـوائية 
واللانهائية في سماء القاهرة، ما تحمله 
عبـر الأثيـر من صنوف الميديا المسيّسـة 
والمعلومات المحسوبة والتسليات وبرامج 
الترفيه المنوّمة، مما يشكّل أدمغة الملايين 
مـن البشـر »جوعـى المعلومـات، جوعى 
التسلية...« حسب العناوين التي وضعها 

الفنـان على لوحاته.
الغلالـة التـي انسـدلت علـى العمائـر، 
والمباني التي رسمها الفنان طوال سنوات 

عديـدة فـي مشـواره الفنـي، صـارت هنـا 
أطبـاقَ الأسـطح القاهريـة، وهي نفسـها 
الاهتزاز الأثيري لتكتّلات العشب وتكوينات 
رها الفنان على جزيرة  الطبيعة التي صوَّ
القرصاية العائمة كقطعة حياة بدائية في 
قلب نيل القاهرة، وسط كوارث إسمنتية 
ترتفـع وتحجـب الأفـق من حولهـا، وهي 
نفسـها ليـل المدينـة الهائل الـذي لا تنجح 
الشـوارع فـي إضاءتـه، مكتفيـة  لمبـات 
تستسـلم  كتلـة ضبابيـة حولهـا  بتوليـد 
نفسـها  وهـي  وجثامتـه،  الليـل  لكثافـة 
سحابة الغاز المُسيل للدموع التي يجري 
فـي قلبهـا الثـوريّ بكمامتـه، وتخفـي من 
خلفها حشداً من الجنود المدججين بالسلاح 
»الجوعى للحرب« حسب عنوان اللوحة.
مـا  الصـدد:  هـذا  فـي  نتسـاءل  قـد 
الـذي يضيفـه تنفيـذ اللوحـات الواقعيـة 
رسـماً بالفرشـاة والألـوان، فـي وجـود 
فـال  فيرنـر  أعمـال  لكـن  الفوتوغرافيـا؟ 
فـراي تجنِّبنـا هذا الجدل الإشـكالي، ذلك 
أن أهميـة فعـل الرسـم قائمـة، في بعض 
اللوحـات، على انصهار التكدّس والزخم 
القاهري في بوتقة التجريد، الذي يجسّـد 
البعد الإيقاعي في أسلوب الفنان في أبهى 
تموّجاتهـا. كمـا يظهر هـذا البعد أيضاً في 
ـمات المركّبـة من أشـكال  عـدد مـن المجسَّ

يوسف ليمود

عــن القاهرة وتفاصيلها أقيــم معرض فني احتضنه »أتيلييه أليكســاندر« 
بمدينــة فينتر تــور، المتاخمة لمدينة زيوريــخ الألمانية. المعرض اختزل 
أربعة شــهور قضاها الفنان السويسري فيرنر فال فراي في القاهرة، بين 
مرسمه في جزيرة القرصاية )إحدى جزر النيل(، ومسكن آخر وسط البلد، 
فشكَّلا نقطتي انطلاق مسح عبرهما جغرافيا المدينة الهادرة بكل أبعادها: 
المعمارية، والتاريخية، والبشــرية، والنفســية... ليعود بعدها إلى بلده 

لته ذاكرته.  يلتقط الجواهر من خلال ما التقطته عدسته، وما سجَّ
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نـة، تبـدو  خشـبية صغيـرة الحجـم وملوَّ
موسـيقية  آلات  مـن  أوركسـترا  وكأنهـا 
مبعثـرة فـي الهـواء، أو أكواريـوم عائـم 
فـي الفـراغ. وجديـر بالذكـر هنـا أن فيرنر 
فال فراي يفكِّر في نفسـه كموسيقيّ أكثر 

مـن كونـه رسـاماً مصـوراً.
بيـن الواقعـي والتجريدي، تولد أفكار 
هـذا المعـرض دلالات وإحـالات منهـا مـا 
يعـود إلـى العمـق التاريخـي، إذ تصـور 
إحدى اللوحات المعروضة حائطاً فرعونياً 
تحت قدم تمثال رمسيس الثاني، وتربطه 
بالواقع الثوري المصري الذي عاش الفنان 
بعض أحداثه أثناء إقامته الفنية. فالحائط 
المنقوش بالرموز والكتابات الهيروغليفية، 
يسـيل عليه رسم جرافيتي بالأحمر لمينا 
دانيـال الـذي دهسـته الدبابـة فـي أحداث 
ماسـبيرو المؤلمـة. وثمـة لوحـة أخـرى 
مـن أرشـيف فيرنـر فـال فـراي تعـود إلى 
ر القناع الذهبي الشهير  عام 1980، تصوِّ
للملك توت عنخ آمون وقد أصيب نصفه 
ـخ، بينمـا نصفـه الآخـر  بالتحلُّـل والتفسُّ
كمـا هـو مـن ذهـب. واللوحتـان، رغم أن 
أكثـر مـن ثلاثيـن عاماً تفصـل بين تاريخ 
إنجازهمـا، تشـتركان فـي جمعهمـا بيـن 
عالميـن نقيضيـن: الضحيـة والفرعـون، 

التحلل والخلود.
بحـسّ  ممسوسـة  أخـرى  لوحـة  فـي 
سريالي رهيف، كانت في الأصل صورة 
فوتوغرافية التقطتها عدسة الفنان، تصوّر 
رجـلًا يحمـل خبـزاً فـوق رأسـه، ويقـود 
دراجته في ظهيرة مزدحمة وسط الشارع 
المصري، في اللوحة حذف الفنان الرجلَ 
من الصورة وترك قفص الخبز طائراً في 
الفضـاء، راميـاً ظله كسـجادة مـن العوز 

علـى أرض مدينة جائعة للحياة.

يفكّر في نفسه 
كموسيقي 

أكثر من كونه 
رساماً مصوراً
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ما إن يُنطَق اسـم فينيسيا حتى تذعن 
الأذن إرهافـاً للسـمع، فـكل مـا تأتـي بـه 
هذه المدينة من أخبار تشبهها في أناقتها 
وجمالها، ولِمَ لا وهي المدينة العريقة التي 
تصـدرت دومـاً الحركـة الفنيـة منـذ مئات 
السنوات؟ وها هي تحتضن أعرق معارض 
الفنون في العالم والذي يقام على أرضها 
مرة كل عامين بدون توقف منذ عام 1895، 
بينــــالي الفنـــــــون التشــــــكيلية الـ 55 
الـذي افتتـح للجمهـور الربيـع الماضـي، 
ويواصـل حتـى 24 من نوفمبر/تشـرين 
الثانـي القـادم. يلاقي المعرض هذا العام 
إقبالًا شـديداً لتزامن الموسم الصيفي مع 
إقامة المعرض، فليس هنالك أجمل من أن 
تذهب لمشـاهدة إبداعات فنية في جندول 
يتأرجـح بـك، ويثيـر فيـك تـارة دهشـة 
وتارة بهجة في جداول مائية تضيق بك 

حيناً، وتتّسـع في الكثير من الأحيان.
لـدول  أجنحـة  مـن  المعـرض  ن  يتكـوَّ
يبلـغ عددهـا 88 جناحاً ومعارض فردية 
وجماعية لـ 158 فناناً وفنانة من 37 دولة 
يشتركون بـ 4500 عمل فني، ويُقام على 
هامـش البينالـي حوالي 47 حدثـاً ثقافياً 
متنوعاً كالندوات، والمؤتمرات، وحلقات 
البحث، ومناقشـات لإصدارات البينالي، 
وكذلـك الحفـلات الموسـيقية، ويشـارك 
فيه الكثير من الدول العربية على رأسهم 
مصر التي تعتبر من أوائل الدول العربية 
المشـاركة فـي بينالـي فنيسـيا، ويرجـع 
تاريـخ اشـتراكها إلـى عـام 1938. وتـمّ 
اختيـار جناحهـا ضمـن عشـرة مـن أفضل 
الأجنحـة المشـاركة. وقـد شـاركت مصـر 
بإبداع فني يحمل اسـم »خزائن المعرفة« 

للفنانَيْـن الشـابَّيْن )خالـد زكـي، ومحمـد 
نبوي(. ومن الدول العربية الأخرى تشارك 
لبنـان، والعـراق، والإمارات، وسـورية 
التـي يعـرض فـي جناحهـا 17 فنانـاً مـن 
إيطاليا ومن دول البحر المتوسط معرضاً 
»حراً« بعنوان أكثر جاذبية وهو »الفن يا 
صديقي العزيز«. ويوجد أيضاً عشر دول 
تشـترك فـي البينالـي للمـرة الأولـى منها 
البحرين، والكويت، والفاتيكان بمعرض 
جاء من وحي »سفر التكوين« تحت عنوان 

»في البدء«. وهناك أيضاً معرض جماعي 
لفنانين من السـعودية، وفلسـطين. وقد 
تنافـس الفـن العربـي بشـدة هـذا العـام، 
ولاقـى استحسـان الكثيـر مـن الجمهـور، 
وربمـا كان يؤخـذ عليـه أنـه فـي الكثيـر 
مـن الأحيـان كان هنـاك تغليـب العنصـر 
الوطنـي علـى العنصـر الفنـي، وبالرغـم 
مـن كل هـذا هناك الحدث الأكثر ترقُّباً في 
الأوسـاط الفنيـة وهـو المعـرض الفـردي 
لفنـان صينـي مـن أشـهر فناني التشـكيل 
فـي العالـم اليـوم وهـو الفنـان )إي واي 
واي( الـذي يبلـغ مـن العمـر »56« عامـاً، 
وهو ليس رساماً فقط بل نحّاتاً ومعمارياً 
وفوتوغرافيـاً ومؤلفـاً موسـيقياً مـا جعل 
البعـض يطلـق عليـه لقب دافنشـي القرن 
نسبة إلى فنان إيطاليا الشهير ليوناردو 
دافنشي صاحب اللوحة الأشهر )الموناليزا( 
والذي كان يجيد كل تلك الفنون. وترجع 
شهرة الفنان الصيني )إي واي واي( إلى 
إبداعه المتميز في فنه الذي ينتمي إلى ما 
بعد الحداثة، وأيضاً إلى الدور السياسي 
البارز الذي يقوم فيه بمعارضته للنظام 
السياسـي الـذي يقـوم علـى حكـم الحزب 
الواحـد الشـيوعي، ويفـرض نظام رقابة 
مُشَدَّدة على كل أشكال التعبير. وقد مُنِع 
الفنان نفسه من مغادرة البلاد لمدة عام، 
ودخل السجن لمدة 81 يوماً بتهمة التهرُّب 
مـن الضرائـب، قضى الفنان فترة سـجنه 
في نحت ستّ منحوتات خاصة له سوف 
يقدمهـا في معرضه الفردي، وسيشـارك 
فـي جنـاح ألمانيا بعمل عـن الزلزال الذي 

وقـع فـي الصين في 2008.

»بينالي ڤينيسيا«

 غاليري العالم الجديد

رشا عدلي 

من أعمال الجناح المصري في البينالي
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تحية إلى كاميل بيسارو

فـي مدينـة لانـس الفرنسـية وفي 
جناح متحف اللوفر تُعلَّق، بكبرياء، 
أصحابهـا  تشـبه  التـي  اللوحـات 
وفنانيها، حيث يقام معرض لرسام 
النهضـة الشـهير بيتـر بـاول روبنـز 
الـذي  الفنـان   ،)1640  -  1577(
قـام بجولـة حـول أوروبـا فـي وقـت 
كان مـن الصعـب علـى الآخريـن أن 
يغـادروا مسـقط رؤوسـهم، فكانـوا 
يعيشون ويموتون من دون مغادرة 
بلدتهم، لذلك جاءت لوحاته متعددة 
الجنسيات، تطل منها كثير من الأماكن 
والحضارات المختلفة. لقد سافر إلى 
إسـبانيا وإنجلترا وألمانيا وباريس 

معرض لفنان النهضة روبنز

حيث عمل في قصر اللوكسمبورج، وكانت 
لـه تجربـة مميـزة مقارنـة بمعاصريـه، 
الفنـان  أصبـح  قليلـة  فتـرة  وفـي  لذلـك 
يُطلَـب بالاسـم مـن قبـل أباطـرة وملـوك 
ملكـة  أشـهرهم  لرسـمهم، ومـن  أوروبـا 

فـي مدريد، وتحديداً في متحف تيسـن 
بورنيميسـتا، أقيـم مؤخـراً معـرض لأحد 
أشـهر فناني الانطباعية )كاميل بيسـارو 
1830 - 1903( الفنان الفرنسي الذي توفِّي 
فـي بدايـة القرن الماضـي. وتضمّ جدران 
المعرض حوالي تسـعة وسـبعين عملًا، 
بما فيها المجموعة الخاصة به، والتي قام 
برسـمها فـي نهاية حياته مسـتخدماً فيها 
ألـوان الطيف. ومـن المعروف عن الفنان 
أنـه أكثر فناني الانطباعية سـخاء عكس 
فنانـي الانطباعيـة الأكثـر شـهرة والأكثر 
داً مثـل مونيـه، ورنيـوار، وغيرهمـا  تفـرُّ
إذكان يهتـم لأمـر التلاميـذ ليرسـي قواعد 
الانطباعيـة فـي أذهانهم. ولا يتوانى عن 
تقديم يد العون والمساعدة، حتى إن فان 
غوخ صرَّح أكثر من مرة بفضل بيسـارو 

عليه. جاء ترتيب أعمال الفنان في المعرض 
بشـكل زمني أي وفق الأماكن التي عاش 
فيهـا الفنـان، وقـد خُصّصـت غرفتـان فـي 
المعـرض للوحـات التـي رسـمها في أخر 
الريـف،  صهـا لرسـم  التـي خصَّ حياتـه، 
حيـث أمضـى معظـم حياتـه وهـو يرسـم 
الريف والمناظر الطبيعية لفرنسا. وكعادة 
النهاية المحتومة لمعظم التشكليين أصابه 
مرض ما بعينيه في أواخر حياته، لذلك 
كان من الصعب عليه أن يخرج بفرشاته 
وألوانه إلى الهواء الطلق، فكان يقيم في 
لها  فنادق تطلّ على مشاهد ريفية، ويحوِّ
إلـى مرسـم لـه، ووصل به الأمـر حدّ أنه 
خلال إقامته لمدة ثلاثة أشهر في الفندق 
رسم لوحات وصل عددها إلى العشرين، 
وامتـدّ معـرض بيسـارو فـي مدريـد حتـى 

الخامس عشر من سبتمبر/أيلول لينتقل 
إلى معرض كايسـكا في برشـلونة. ومن 
أشـهر أعمالـه لوحـات )محادثـة - أطفال 
فـي المزرعـة - غـروب الشـمس - موسـم 

الحصاد - شـارع في مونمارتر(. 

فرنسـا )مـاري دي ميديسـي( وملـك 
إسـبانيا )فيليـب الرابع(.

يسلط المعرض الضوء على حوالي 
170 لوحة من أعماله. ومن المعروف 
عن الفنان أنه تتلمذ على يد ليوناردو 
دافنشـي وكان أشهر فناني الباروك 
فـي ذلـك الوقـت، كذلك كان مهندسـاً 
معمارياً ودبلوماسياً، وتميزت أعماله 
بضخامـة حجمهـا وعمقهـا العاطفـي 
والانفعالي بالإضافة للألوان الزاهية 
والمزج ما بين المدرستين الإيطالية 
أهـم  ومـن  الفـن.  فـي  والفلامنكيـة 
أعماله )دفن السـيد المسيح - صراع 
الأمازوانيات - بورتريه فيليب الرابع(.

)محادثة( للرسام الفرنسي كاميل بيسارو
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من خلال أعمال بما تحمله من رسومات 
على شكل حفريّات، تمّ الاشتغال عليها 
استناداً لبيئة رعوية، وبنتوءات هيمنت 
تماهياتها  عبر  الطينية  المادة  عليها 
صلة  وطّدت  طالما  بأدوات  المحتملة، 
يتناول  حيث  وفضائه.  بمكانه  الآدمي 
هذا المعرض بالسؤال مسألة الهوية في 
انطلاقاً من موروث  التشكيلي،  منحاها 
ثقافي مغربي، لكن بصيغة تختلف عن 
الطرح التشكيلي الذي يمتح فقط من مظاهر 
في  الهوية  مفهوم  أن  باعتبار  الأشياء، 
طريقة الاشتغال من خلال هذا المعرض 
ر  مُنَظِّ المصطفى غزلاني  قول  حدّ  )على 
هذه الجماعة(، ليست هي إعادة تركيب 
العناصر سواء أكانت نباتية أم حيوانية 
تزيينية  معمارية  هندسية  رسومات  أم 
للروح  استنباط  هي  بل  حروفية،  أم 
المظاهر،  هذه  في  تتجلّى  التي  الفكرية 
اعتماداً على مفهوم الاختلاف والتعدّد على 
جميع المستويات، باعتبار أن المعرض 
لا يحمل أجوبة بقدر ما يحاول أن يثير 
أسئلة جوهرية، اختمرت من داخل العملية 
الإبداعية في علاقتها بواقع بدوي لا زال 
عذرياً، ولم يتمّ الانتباه إليه، فكان هذا 

يعرف حالياً رواق دار الشريفة بمدينة مراكش وإلى غاية 
30 سبتمبر/أيلول 2013، معرضاً تشكيلياً جماعياً تحت 
عنوان »الإنســان والأرض«، يشــارك فيه أربع تشكيليين 
مغاربــة: محمــد نحاحي، عبد الملــك بومليك، المصطفى 
غزلانــي، الإمــام إدجيمي فــي محاولة لاســتحضار هيبة 

الأرض وما تتضمنه من أثر وتأثير إنسانيين.

شفيق الزكاري

)جماعة أرض( 

اختلاف التشكيل وائتلافه
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المعرض، يضيف المصطفى غزلاني، فرصة 
الاشتغال على موضوع  مغامرة  لولوج 
مرتبط بالتعبير الرعوي، وما يحمله من 
ملابسات على المستوى الجمالي، في إطار 
حلم مشترك، من أجل عملية إعادة الترتيب 
القائمة على حفر الذات المغربية: عربية، 
أمازيغية، إسلامية، إفريقية، متوسطية، 
مع اختيار جوهري أساسه الفضاء الريفي.

التقليدية  الأدوات  حضور  كان  لذلك 
المستعملة في البادية حسب تيمة المعرض، 
بمثابة جسر أو ذريعة للوصول إلى الدلالات 
العميقة التي تحملها، كالمدراة، الفأس، 
المنجل، المحراث، الخرباشة، الشكيمة، 
الصفيحة، والشواري. تناولها الفنانون، 
حسب تعبيرهم، كركيزة ثقافية مرتبطة 
بأركيولوجية الفعل والسلوك من جهة، 
بالمشترك  المتعلِّقة  الفنية  وبالتقنية 
لأجل  أخرى،  جهة  من  والفكري  المادي 
مستوى  على  الذاتية  الإمكانات  تطوير 
الأسلوب، وكردّ فعل تجاه هيمنة العولمة 
بكل وسائلها، مع تحديد الانتماء الجغرافي 
تخضع  بتمثُّلات  والثقافي  والاجتماعي 

لرؤية معينة.
الفنانين  هؤلاء  بين  المشترك  إن 
منظور  صياغة  في  الرغبة  هو  الأربعة 
د من زوايا متعدّدة لفكرة تتقاسمها  موحَّ
الذاكرة الجماعية، بأساليب متباينة من 
التي  الأساسية  التيمة  معالجة  حيث 
بضرورة  منهم  إيماناً  حولها،  يلتفون 
مات  بمقوِّ والتفاعل  للحوار  ورش  خلق 
فلسفية بأسئلتها المقلقة كما سبق وأن 
قامت به كمشروع )جماعة 65( المغربية، 
و)جماعة البعد الواحد( العراقية و)جماعة 
اختيارهم  كان  لذلك  المصرية.  المحور( 
تحت لواء )جماعة أرض(، اختياراً منهجياً 
للفردانية  تجاوزاً  البحث  سياق  لتحديد 
والانخراط جماعياً في أسئلة الحداثة بما 
يمليه الوضع التشكيلي المغربي الراهن. 
فرغم تكتُّل الفنانين الأربعة حول تعبير 
د  د، فإن اختلاف أساليبهم يؤكِّ رعوي موحَّ
على استقلالية ذاتية حسب مرجعية كل 
واحد منهم: فالفنان الإمام أدجيمي استلهم 
إبداعاته من حفريات الكهوف وما تحمله 
من نقوش سردية لطبيعة الحياة الأزلية 
الضاربة في عمق التاريخ، بأسلوب حداثي 
جعل من السند مسرحاً لخليط تراكمات مادية 
للتراب والطين والصباغة... بكل تدرّجاتها 
البنِّية وتقابلاتها الضوئية وتفاعلاتها مع 

انسياب الماء كسائل يحدِّد مجرى التكوين 
الإجمالي للعمل. بينما اتخذ الفنان محمد 
نجاحي من الجدران المهترئة لمدينة مراكش 
وخربشاتها،  الترابية  بألوانها  العتيقة 
منطلقاً لإبداعه كفعل حدَّده عامل زمني، 
لعبت فيه الطبيعة دور التعرية، خضوعاً 
ذكريات  من  يحمله  بما  المكان  لسلطة 
متناثرة  كتابات  من  جماعية  وانفعالات 
وخربشات وفسيفساء ورسوم.في حين 
الفنان عبد المالك بومليك انتقل من  أن 
الجزء إلى الكل، أي من سند الجدار لأسندة 
الفضاء  برموزها. ومن  متعددة  تقليدية 
مفتوحة  فضاءات  إلى  )الأزقة(  المغلق 
بنظرة فوقية تطلّ على الأرض بطبقاتها 
الجيولوجية التي حدّد معالمها بتقابلات 
ضوئية ساخنة، ليجعل من عمله أيقونة 
بأبعاد ثلاثية أفرزتها نتوءات التضاريس 
نة للسند، في إطار بنّي ترابي اكتسح  المكوِّ

بتدرُّجاته إلى جانب الأسود والأبيض كل 

القطع الفنية.

بعادته  غزلاني  مصطفى  الفنان  أما 

بين  المتنقِّل  وفكره  الزئبقية  ومرونته 

والرواية  كالشعر  التعبيرية  الأجناس 

والتشكيل، فإنه يجد في الانتقال - كما 

اتخذ  لذلك  للمنزلة«،  »استبدالًا   - يقول 

عمله الفني مسارين موازيين حدّد معالمهما 

في الصباغة والنحت، لاتساع رؤيته في 

مختلفة،  بطرق  موضوعاته  معالجة 

ليلامس كل التقنيات بأبعادها الممكنة: 

فمن الصباغة بكل ما تحمله من تراكمات 

لونية ومادية وأشكال يوحدها موضوع 

البادية في إطار التعبير الرعوي بعنوان 

)الديك الزيادي(، إلى النحت وما يحمله 

من أيقونات اتَّخَذت فيها الأدوات التقليدية 

الأصلية،  لوظيفتها  مغايراً  فنياً  وضعاً 

حيث سلك الفنان غزلاني مسلكاً ترميمياً 

وتركيبها  التلحيم  بتقنية  بنائها  لإعادة 

الإجمالي  المعنى  ر يصبّ في  وفق تصوُّ

أرض(،  )جماعة  تبنَّته  الذي  للموضوع 

وبهذا تكون هذه الجماعة في الأخير، قد 

استوفت فكرة الاشتغال الذي يسعى إلى 

تأسيس إرهاصات أوّلية لاتجاه بمواصفات 

تنطلق من التربة المغربية وتعود إليها، 

كإبداع شمولي بتساؤلاته حول الإنسان 

والوجود في بعده الكوني.   

) من اليمين ( الفنانون  محمد نجاحي، عبد المالك بو مليك ، المصطفى غزلاني ، الإمام ادجيمي
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لا يعتــرف الفنان الإســباني خافييــر بوجمارتي بتلك الخطــوط الفاصلة 
بيــن الــدول، ولا يعير اهتماماً لهذه الحدود التي صنعها البشــر. هو يؤمن 
دائمــاً بوحــدة الثقافــة والوجود الإنســانيين. ومــن وحــي قناعاته تلك، 
ابتكــر شــخصيته الخيالية المصنوعــة من الورق، التي أطلق عليها اســم 

»كوزميك« أو الكوني.

خافيير بوجمارتي..

حُب في قلب القاهرة بائع السُّ

ياسر سلطان
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الشخصية  هذه  بوجمارتي  يتقمَّص 
والثقافات  الحدود  عبر  محلِّقاً  الخيالية 
والأزمنة. يتبادلان الأدوار. يحكيان معاً 
قصص لا تنتهي عن الحب والعشق والخيال. 
تتشكَّل تلك الخيالات في مجموعة الصور 
ومقاطع الفيديو التي يصنعها بوجمارتي 
عبر  والآخر  الحين  بين  ويبثّها  بنفسه، 
حسابه على الفيسبوك. لقد أتاح له ذلك 
الابتكار الرائع -كما يقول - فرصة الوصول 
دون  من  العالم  بقاع  من  بقعة  كل  إلى 
التي  الكريهة  الحواجز  تلك  عبور  عناء 
هذه  لت  تحوَّ حولهم.  من  البشر  صنعها 
الشخصية الخيالية مع الوقت إلى ما يشبه 
الأيقونة التي لا تفارق بوجمارتي. يزيِّن 
بها ملابسه. أو يعلقِّها أحياناً كتميمة داخل 
ع  بيته وسيارته. يتحدث بلسانه، ويوزِّ
البهجة على الآخرين. وكان كوزميك أيضاً 
هو التيمة الرئيسة في معرضه الأخير، 
الذي أقامه في قاعة مشربية بالقاهرة تحت 

عنوان سُحُب للبيع. 
دهشة،  من  العنوان  يحمله  ما  بقدر 
الشخصية  تلك  من  جانباً  يعكس  فإنه 
الساخرة لصاحب العمل. كان بوجمارتي 
يتحدَّث وسط القاعة بلهجة مصرية عن 
عنوانه اللافت، وتلك المُفارقة الساخرة 
وراء اختياره له. هو لا يكفّ عن الحكي، 
ولا يملّ أصدقاؤه من الاستماع إليه. فقد 
د - كما يقول - أن يتحدث مع الناس،  تعوَّ
فبالحديث نتشارك السعادة والألم، ونهدم 
الحواجز التي بيننا. »سحب للبيع« هو 
مجرد عنوان ساخر استلهمه من تعليقات 
أن  د  فقد تعوَّ الفيسبوك.  أصدقائه على 
على  والمشاهدة  للنقاش  أعماله  يطرح 
مواقع التواصل الاجتماعي التي يعتبرها 
بديلًا افتراضياً مدهشاً عن قاعات العرض 
والمتاحف التقليدية. ولأنه كان في حاجة 
ذات مرة إلى المال فقد طرح بعض أعماله 
تلك للبيع أمام أصدقائه عبر هذا الواقع 
الافتراضي. وبسبب طغيان اللون الأبيض 
عليها، أسماها »مجموعة السحب البيضاء«. 
كتب حينها تعليقاً مقتضباً يفيد بأنه يعرض 
حُب البيضاء هذه للبيع، نظراً  لوحات السُّ
إلى حاجته الماسّة إلى المال. التعليقات 
المرحة التي استقبل بها أصدقاء بوجمارتي 
هذه الأعمال أيقظت في نفسه هو أيضاً 
حسّ الدعابة. فقد أنشأ من دون أن يدري 
سوقاً للسّحُب على الإنترنت. التقط طرف 
الخيط، وقرَّر أن يكون هذا السوق موجوداً 



148

في الواقع الفعلي. لا يكفّ بوجمارتي عن 
سرد حكاياته المرحة تلك على المتواجدين 
ماً من تلك المفارقة التي  في القاعة، متهكِّ
جعلته بائعاً للسّحُب في قلب القاهرة.  

كان اللون الأبيض يملأ جنبات المكان، 
يتسلَّل عبر الصور الفوتوغرافية، أو في 
لون المانيكان بالداخل، أو يتشكَّل تلقائياً 
عبر تكوينات لا نهائية في السماء. أنا أرى 
السحب في كل مكان. هكذا يعلن بوجمارتي 
وهو يحرك يديه كأنه يستعدّ للتحليق. 
امتلأت جدران القاعة بالعشرات من الصور 
نة. قصاصات من الورق  والرسوم الملوَّ
متفاوتة المساحة تمّ توزيعها على الجدران 
من دون عناية.. اللون الأبيض يسيطر 
تتوزّع  بينما  الكبيرة،  المساحات  على 
القصاصات الصغيرة في تكوينات حرّة 
على الجوانب والأركان. تمتد مساحة السماء 
داخل اللوحة بلونها الأزرق الدافئ، بينما 
والخطوط  بالعلامات،  الأرض  تزدحم 
والألوان. عالم افتراضي واسع يقتات على 
اللون، ويحتفي بالفطرة. تبدو الشخوص 
القليلة التي يرسمها بوجمارتي في لوحاته 
مولودة للتوّ من رحم الأرض، عارية ونقية 

كالمياه أوالعشب.
يتعامل بوجمارتي مع مساحة اللوحة 
بقريحة طفل يريد أن يشكّل العالم حسب 
مخيِّلته الطازجة، الخالية من الذكريات 
يخلق  الجاهزة.  البصرية  والأنساق 
عناصره المرسومة. من رحم الأرض، ومن 
تهويمات الغسق. وتتخلَّل تلك العناصر 
مساحات حيادية وتقاطعات من الخطوط 
والعلامات. تبدو العلاقات المتشابكة بين 
كل هذه المفردات سابحة في فضاء اللوحة، 

بعفوية كرسوم الأطفال. يؤدي كوزميك 
أيضاً دور البطولة في مقطع الفيديو الذي 
عرضه بوجمارتي في  القاعة نفسها. لقطات 
متتابعة، في متتالية المشاهد والعلاقات 
البصرية. جاءت كلها من وحي الطبيعة 
في قريته التي يعيش فيها إلى الجنوب من 
القاهرة حيث يقيم بوجمارتي منذ سنوات. 
يتقمَّص كوزميك دور الراوي في مشاهد 
الفيديو المتتابعة، ليقصّ على متابعيه 
حكاية خيالية لأميرة فرعونية وقعت ذات 

يوم في عشق صياد فقير.   
يتعامل بوجمارتى في أعماله مع الفيديو 
والصورة الفوتوغرافية، كما يستخدم أية 
خامة أو أداة يستطيع العمل بها لإنشاء 
تكويناته التي يغلب عليها قدر كبير من 
القصاصات  على  يرسم  وهو  العفوية. 
الصغيرة من الورق بالقدر نفسه من الاهتمام 
الذي يرسم به على الأحجام الكبيرة منها. 
تجمع بين أعماله، بشكل عام، تلك النظرة 
الكونية التي تعتبر بمثابة ترجمة دقيقة 
للتجربة الحياتية لهذا الفنان الذي عاش 
معظم حياته متنقلًا بين ضفَّتَي المتوسط. 
أعمال  عن  الحديث  يختلط  أن  لابدّ 
بوجمارتي وتجربته في مصر بما يحدث 
في الشارع المصري. تمتدّ أطراف الحوار 
بين الفن والسياسة، خاصة أنهما شريكان 
أساسيان في تلك التجربة الأخيرة التي 
ومن  القاهرة.  في  بوجمارتي  عرضها 
الديكتاتور الإسباني فرانكو الذي عاصره 
طالباً في الجامعة إلى الحال الآن في مصر، 
تلك  إلى  ثم  أحياناً،  التفاصيل  تتشابه 
الحالة الكونية التي تتَّسم بها أعماله شديدة 
الاختزال، ونظرته المتفائلة لما يحدث من 

حوله الآن. بعكس أصدقائه من المصريين 
الذين بدا بعضهم أقلّ تفاؤلًا من ذي قبل. 
ثلاثة،  أو  عامين  في  ل  التحوُّ يحدث  لا 
آثار  للتخلُّص من  إلى عقود  هو يحتاج 
الأنظمة القمعية، هكذا يقرأ بوجمارتي ما 
يحدث الآن في الشارع، وهو الذي يعتبر 
نفسه نصف إسباني ونصف مصري؛ إذ 
إن إقامته في مصر جعلته قريباً من أهلها. 
من  أعماله  من  كبيراً  جانباً  يستلهم  هو 
وحي هذه التجربة المعلَّقة بين ثقافتين. 
يتقاسم خافيير بوجمارتي مع سكان 
قريته الصغيرة المرح والابتسام والرضى. 
هو لم يشعر بالألفة لوجوده في القاهرة 
حين جاء إلى هنا لأول مرة قبل ثلاثين 
عاماً؛ إذ إن القاهرة بزخمها وضجيجها 
لا تختلف عن غيرها من المدن الأخرى، 
هذه المدن المهولة التي تسحق سكانها. 
كان يبحث عن الراحة والسكون، فرحل 
إلى الجنوب حيث مدينة الفيوم الهادئة. 
أحبَّ الإقامة في هذه المدينة التي يغلب 
على أجوائها الطابع الريفي. اتَّجه إلى أكثر 
أنحائها سكوناً، واتخذ بيته الذي يعيش 
فيه الآن بالقرب من إحدى القرى. في تلك 
على  حجري  بيت  يستقر  النائية  القرية 
شاطىء إحدى الترع؛ هو بيت الخواجة 
بوجمارتي وزوجته الإيطالية الطيبة التي 
إليها، وتزوجها في مصر. يفتح  تعرَّف 
بوجمارتي بيته طوال العام لأطفال القرية 
وأهلها. يعلِّم الصغار الرسم، ويحكي للكبار 
حكاياته الشائقة عن بلاده البعيدة التي 

كانت تتكلَّم العربية في غابر الأيام. 
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د. محمد عبد المطلب

السيرة الذاتية للكلمات

)السـيرة الذاتيـة( تعنـي فـي أبسـط معانيها كتابة الشـخص 
لمسـيرته الحياتيـة منـذ المولـد إلـى لحظـة الكتابـة، وتتحـول 
إلى )سـيرة غيرية( إذا قام بكتابتها شـخص عن شـخص آخر، 
وهـو مـا يمكـن أن ينتقـل مـن البشـر إلـى )عالـم اللغـة(، فاللغة 
تضـم كمّـاً هائـلًا مـن الكلمـات المفـردة، وقـد اهتمـت المعاجـم 
برصدهـا، وتتبعـت دلالتهـا فـي ثباتها أو تطوّرها، والمؤسـف 
أن الثقافـة العربيـة تفتقـد مـا سُـمّي: )المعجـم التاريخـي( الذي 
يتابـع سـيرة الدلالـة والمراحـل الزمنيـة التـي مـرّت بهـا، وإنْ 
أشـارت المعاجـم إلـى بعـض هـذا البعـد التاريخـي علـى نحـو 
غيـر مباشـر، فعندمـا يقـدِّم المعجـم معنـى كلمـة مـا مستشـهداً 
علـى ذلـك بشـاهد مـن الشـعر الجاهلـي، يكـون قد أشـار ضمناً 
إلـى سـياقها الزمنـي علـى نحـو غيـر مباشـر، وعندمـا يقـدِّم 
الشـاهد مـن القـرآن الكريـم أو الحديـث النبـوي، فإنـه يربـط 
المعنـى بمرحلـة تاريخيـة هي )صـدر الإسـلام(، وعندما يكون 
الشـاهد مـن شـعر عمـر بـن أبـي ربيعـة - مثـلًا - يرتبـط ذلـك 
بالزمـن الأمـوي، وتـكاد المعاجـم تتوقّـف بهـذه المتابعـة عنـد 
الزمـن  تسـتغرق  التـي  وهـي  الاحتجـاج(  )مرحلـة  سـمّي:  مـا 

الجاهلـي إلـى مئـة وخمسـين عامـاً بعـد نـزول الإسـلام.
ويجـب التنبُّـه إلـى أن سـيرة الكلمـة ليسـت سـيرة حياتيـة 
كالبشـر، وإنمـا هـي )سـيرة ثقافية(، ذلـك أن المعجـم لم يقدِّم 
فـي تعريـف )الشـجرة( إلا أنهـا: )كل نبـات لـه سـاق، وجمعهـا 
شـجر وشـجرات وأشـجار( ثـم يتوقَّـف المعجـم ليتـرك الكلمـة 
تأخـذ مسـارها الثقافـي الـذي ارتبـط ببدايـة الخلـق فـي العالـم 
أن  الثانـي(  الإصحـاح  التكويـن-  )سـفر  ذكـر  فقـد  العلـوي، 
بالجنـة شـجرتين: إحداهما )شـجرة الحياة( مـن أكل منها يحيا 
أبـداً، والأخـرى )شـجرة معرفـة الخير والشـر(، وهي الشـجرة 
مـة التـي أكل منهـا آدم وحـواء، فهبطـا مـن الجنـة إلـى  المحرَّ

الأرض.
إحداهمـا   :- أيضـاً  شـجرتان-  الإسـلامية  الثقافـة  وفـي 
)الشـجرة المحرمـة التـي نهـى الله آدم وحـواء عـن الأكل منهـا: 
 ،)22 )الأعـراف  سـوءاتهما«  لهمـا  بـدت  الشـجرة  ذاقـا  »فلمـا 
فـي  الملعونـة(  )الشـجرة  وهـي  الزقـوم(  )شـجرة  والأخـرى: 
ثالثـة، هـي  تأتـي شـجرة  العلـوي  العالـم  هـذا  جهنـم، وفـي 
ـرون إنهـا شـجرة )نبـق( على  )سـدرة المنتهـى(، ويقـول المفسِّ
الرســـــــول- صلـى الله  العـــــــرش، وقــد شــــهدهــا  يـميــــن 

والمعـراج. الإسـراء  فـي  عليـه وسـلم- 

والخرافـة،  الأسـطورة  عالـم  )الشـجرة(  مفـردة  تدخـل  ثـم 
ففيهـا )شـجرة غيـلان( التـي قدَّسـها الجاهليـون، وزعمـوا أنها 
مسـكونة بـالأرواح، و)شـجرة ذات أنـواط(. وكان الجاهليـون 
بـاً  تقرُّ الذبائـح  عندهـا  ويذبحـون  أسـلحتهم،  عليهـا  يعلِّقـون 

إليها.
فمـع  والمرسـلين،  بالأنبيـاء  )الشـجرة(  مفـردة  وترتبـط 
موسـى عليـه السـلام كانـت )الشـجرة المباركـة( فـي سـيناء، 
التـي  اليقطيـن(  )شـجرة  كانـت  السـلام  عليـه  يونـس  ومـع 
أظلتـه بعـد خروجـه مـن جـوف الحـوت، ومـع عيسـى عليـه 
تجـفّ،  بـأن  عليهـا  دعـا  التـي  التيـن(  )شـجرة  كانـت  السـلام 
فجفَّـت فـي الحـال: )إنجيـل متـى 21(، ثـم ارتبطـت )الشـجرة( 
عليهـا  أسـقطت  التـي  النخلـة  فـي  العـذراء  مريـم  بالسـيدة 
رطبـاً جنيّـاً، ولهـا فـي شـمال القاهـرة شـجرة تسـمّى )شـجرة 
مريـم(، ويُقـال إنهـا الشـجرة التـي اسـتراحت العائلة المقدَّسـة 
تحتهـا فـي رحـــلتــــــها إلــــى مصر، ومع محــمـــد- صلـــى الله 
عليـه وسـلم- كانـت )شـجرة الرضـوان( وهـي شـجرة سـمُرة 
بالحديبيـة بايـع تحتهـا المؤمنـون الرسـول، وكان عددهم ألفاً 
وأربعمئـة مـن الصحابـة، وقـد قطعهـا عمر بـن الخطـاب عندما 

خـاف فتنـة النـاس بهـا.
ودخلـت )الشـجرة( دائـرة التصـوّف، إذ ربطهـا الصوفيـون 
)بالإنسـان الكامـل( جامـع الحـق والدقائـق، وربمـا كانـت هـي 
شـجرة سـورة النور: »لا شـرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء 
ولـو لـم تمسسـه نـار نـور علـى نـور« )النـور 35(، وأضـاف 
الخطـاب الصوفـي للشـجرة معنـى )الخنوثة( لأنهـا رمز لاتحاد 

الذكـر والأنثـى، لأنهـا تجـدِّد نفسـها بنفسـها، تخصـب ذاتهـا.
علـى  عَلَمـاً  )الشـجرة(  أصبحـت  المملوكـي،  الزمـن  وفـي 
إلـى  العامـة  فهـا  التـي يحرِّ الـدر(  ملـكات مصـر )شـجر  إحـدى 
)شـجرة الـدر(، وفـي لبنـان يـوم يسـمّونه )يـوم الشـجرة( يتـم 
فيـه الاحتفـال بـزرع الأشـجار، و)شـجرة عيـد الميـلاد( ظاهرة 

ثقافيـة ودينيـة فـي العالـم كلـه.
واللافـت أن )الشـجرة( دخلـت منطقـة الأحـلام والـرؤى عنـد 
ابـن سـيرين ويونـغ وفرويـد، ثـم أصبحـت رمـزاً عائليـاً فـي 
مقولـة )شـجرة الأسـرة( التـي تبـدأ مـن الجـد الأعلـى وصـولًا 
إلـى آخـر الأبنـاء والأحفـاد، ومـا زالـت الشـجرة فـي مسـيرتها 

الثقافيـة.

صيد اللؤلؤ



150

الفنانة المبدعة وردة الجزائرية 

حواس محمود 

موسيقى

لم يكن هناك في السنوات الأولى من حياتها علامات دالّة واضحة تشير 
ء وردة الجزائرية في المســتقبل، عندما تكبــر، موقعاً بارزاً في  إلــى تبوُّ
الأصوات النســائية على عرش الغناء العربي الكلاســيكي ســوى بداية 
تعلُّق الطفلة المبكر بأغنيات أم كلثوم، ومحمد عبد الوهاب، وكل ما كان 
شــائعاً من غناء رفيع في نهاية النصف الأول من القرن العشرين وبداية 

النصف الثاني منه. 
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وقـد ولـدت المطربـة الراحلة في فرنسـا 
22 يوليو/تمـوز 1940 لأب جزائـري وأم 
لبنانيـة مـن عائلـة بيروتيـة، ولهـا طفلان 
همـا ريـاض، ووداد. بـدأت تظهـر مواهـب 
وردة الغنائيـة فـي بيـروت عندمـا كانـت 
تتردد على إذاعتي بيروت ودمشق، حيث 
حصلـت علـى بضعـة ألحـان مـن أكثـر مـن 
ـن لعـل أهمهـم الفنـان محمـد محسـن.  ملحِّ
الفتـرة  تلـك  فـي  تظهـر  أن  غريبـاً  وكان 
المبكـرة أسـطوانة صغيرة لوردة سـجّلت 
السـنباطي  ريـاض  لحـن  بصوتهـا  عليهـا 
الرائـع لأم كلثـوم »يـا ظالمني« بلقاء يلفت 
النظر والسـمع، لكن ظروفاً ما لعلها رغبة 
الوالد في إفساح المجال الأوسع أمام ابنته 
الموهوبة غنائياً قضت بانتقال العائلة إلى 
القاهـرة، مركـز هجـرة طـلاب الشـهرة مـن 
أصحاب وصاحبات الأصوات الجميلة من 
المغرب العربي والشرق العربي. غنّت في 
بداياتهـا فـي فرنسـا، وكانت تقـدم الأغاني 
للفنانيـن المعروفيـن فـي ذلـك الوقـت مثل 
أم كلثوم، وأسـمهان، وعبدالحليم حافظ، 
كما أنها اختيرت من قِبَل الموسـيقار محمد 
عبـد الوهـاب )بنـاء علـى طلب مـن الرئيس 
جمـال عبـد الناصـر كمـا يقـال( فـي العـام 
1958 لتشـارك عبـد الحليـم حافظ وفايزة 
أحمـد ونجـاة الصغيـرة وشـادية وصبـاح 
النشـيد  فـي  مقطـع  غنـاء  كامـل  وفايـدة 
الجماعـي الشـهير »الوطـن الأكبـر«. وهـو 
المقطـع الـذي يتغنـى بالثـورة الجزائرية، 
كمـا أن محمـد عبـد الوهـاب عـاد واختارهـا 
لنشـيدين جماعييـن آخريـن همـا »الجيـل 

الصاعـد« و»صـوت الجماهير«. 
وردة  بيـن  الـزواج  أن  إلـى  ويشـار 
ج  ـن الموهـوب بليـغ حمـدي قـد تُـوِّ والملحِّ
بدايـة بلحـن أغنيـة وردة الرائـع »العيـون 
السود« الذي كان فاتحة تعاون طويل زاخر 
بالألحان التي عرفت كلها شهرة جماهيرية 

واسـعة علـى المسـرح كمـا فـي الأفـلام. 
لكن هذا الزواج لم يمنع أياً من الفنانين 
الكبيريـن مـن التعامـل مع فنانيـن أخرين، 
ر الأغنية  وكان في ذلك خدمة كبيرة لتطوُّ
القـرن  مـن  الثانـي  النصـف  فـي  العربيـة 
العشرين، وإذا كان اللقاء الفني بين وردة 
وبليغ شَكَّل إحدى أهم المحطات في حياة 
وردة الفنيـة، فإنهـا عرفـت بعـد ذلـك أكثـر 
مـن محطـة هامـة فـي حياتهـا الفنيـة مـع 
محمد عبد الوهاب وسـيد مكاوي، فبعد أن 
وضع لها عبد الوهاب في أحد أفلامها لحن 

أغنيتهـا الشـهيرة والجميلة »لـولا الملامة« 
عاد فدخل معها في مرحلة الثلاثية الكبيرة 
دها فيها عبد الوهاب بروائع  التي كان يزوِّ
مـن الألحـان الطويلـة لحفلاتها المسـرحية 

الحَيّة. 
كما أن المحطّة الثانية لوردة في مجال 
التلحين كانت مع الشيخ سيد مكاوي الذي 
ما إن بدأ يقطف حلاوة وصوله إلى صوت 
أم كلثـوم بلحـن »يـا مسـهرني« فيضـع لها 
لحناً ثانياً »أوقاتي بتحلَوّ« حتى رحلت أم 
كلثوم عن الدنيا، وبدأ سيد مكاوي يداوي 
صمتـه بالبحـث عـن صوت كبيـر يغني ما 
كان يُفتَـرض أن يكـون لحنـه الثانـي لأم 

كلثوم. 
فـي  وشـاركت  للجزائـر،  وردة  غنـت 
الاحتفـالات الرسـمية الجزائريـة في عيدَي 
الثـورة والاسـتقلال، فـكان آخـر حفـل لهـا 
»وتبقـى  رائعتهـا  غنـت  إذ   ،2009 عـام 
الجزائـري  الشـاعر  كلمـات  مـن  الجزائـر« 
تاريخـي  حفـل  فـي  جـوادي«  »سـليمان 
»بـاب  لحـي  المحـاذي  »الأطلـس«  بقاعـة 
الواد« الشـهير بحيّ الشهداء، حيث افترش 
والطرقـات  الأرصفـة  حتـى  الجزائريـون 
وهم يسـتمعون إليها تحت طلقات البارود 
المخلِّدة للذكرى، وقد حظيت »وردة« التي 
اختارت جنسيتها لقباً لها بتكريمات كثيرة 
فـي بلادهـا، آخرهـا بعـد عودتهـا للغنـاء 
عـام 2002 بعدما غَيَّبَها المرض سـنوات، 
فقـد كرَّمهـا الرئيـس الجزائـري فـي حفـل 
»تيمقـاد« الدولي، وبمناسـبة عيد ميلادها 
بوسـام »الاسـتحقاق« نظير مساهمتها في 
ثـورة تحريـر الجزائـر. وقـد كشـفت برقيـة 
التعزية التي بعث بها الرئيس »عبد العزيز 

بوتفليقـة« إثـر وفاتهـا، ولأول مـرة، عـن 
مشـاركة »وردة« فـي جمـع المـال لصالـح 
الثـورة الجزائريـة في الخمسـينيات قائلًا: 
»شاءت حكمة الله جَلَّ وعلا أن تودِّع وردة 
دنياهـا وهـي تسـتعد مـع حرائـر الجزائـر 
الخمسـين  بالذكـرى  للاحتفـال  وأحرارهـا 
لعيد الاسـتقلال، وأن تسـهم فيها بإبداعها 
كما أسهمت في ثورة التحرير الوطني بما 
كانـت تقـدم لجبهة التحريـر من إعانات في 
مكاتـب الحكومـة المؤقتـة، خصوصـاً فـي 
مكتبهـا بلبنـان«، هـذا وقد أوصـت »وردة« 
قبـل أن تلفـظ آخـر أنفاسـها أن تدفـن فـي 
أرض أجدادهـا )انتقلـت إلـى العالـم الآخـر 

فـي 2012-5-17(.
هها  وقد تأثَّرت وردة بالانتقادات التي وجَّ
إليهـا بعض الفنانين العـرب مؤخراً، وردّاً 
علـى ذلـك صرّحت وردة الجزائرية- بتحدٍّ 
كبيـر- بأنهـا لن تتوقف عـن الغناء مادامت 
قادرة على العطاء حتى لو اضطرها الأمر 
إلى الغناء دون مقابل. وقالت إنها ستظل 
الأخيـرة،  أنفاسـها  تلفـظ  أن  إلـى  تغنّـي 
مشـدِّدة علـى أن انتقـادات البعـض لهـا لـن 
تؤثّر عليها وتجعلها تتوقف عن مسـيرتها 
الفنية، بالإضافة إلى أن الغناء بالنسبة لها 
هو الحياة، وأن الجمهور بالنسـبة لها هو 
الهواء الذي تتنفسه وتعيش بفضله - على 
حـد قولهـا- وأن جمهورهـا مازال يسـتمتع 
بغنائهـا وصوتهـا الـذي طالما أسـعدت به 
الملاييـن فـي الوطن العربـي، وأنها تكون 
فـي قمـة سـعادتها عندمـا تشـعر بقدرهـا 
عنـد محبيهـا ومـدى تمسّـك جمهورهـا بهـا 

وبصوتها.

وردة الجزائرية في جلسة فنية مع بليغ حمدي
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يُعـدّ إيفـو كومـر مـن العارفيـن جيـداً 
مجـال  فـي  وبتقاليدهـا  السـينما  بميـدان 
الأفـلام الوثائقيـة. فقـد شـغل لأكثـر مـن 
عشـرين عامـاً منصـب مدير مهرجـان أيام 
أن  قبـل  سـولوتورن،  بمدينـة  السـينما 
قسـم  علـى  الإشـراف  مسـؤولية  يتولّـى 
السـينما فـي المكتب الفدرالـي للثقافة منذ 
أغسطس 2011. وفي مهرجان الفيلم في 
لوكارنو قُــدّم يوم الثلاثاء 13 أغسطس-

آب 2013 العرض الأول لشـريط »تجربة 

بلوخر«، وهو آخر فيلم وثائقي للمخرج 
جون – ستيفان برون، وخصّص للحديث 
عـن شـخصية الوزيـر الفدرالـي السـابق، 
المنتمـي إلـى حزب الشـعب السويسـري، 
اليميـن  تيـار  فـي  القياديـة  والشـخصية 
المحافظ، والمناهض الشـهير لأي تقارب 

مـع الاتحـاد الأوروبـي.
وقـد أثـار فيلـم جـون سـتيفان برون، 
بياتـزا  قبـل عرضـه علـى سـاحة  حتـى 
غرانـدي فـي مهرجـان الفيلم فـي لوكارنو 

جـدلًا واسـعاً. وقـد انتقـد العديـد شـرعية 
فيلـم  لتمويـل  عموميـة  أمـوال  صـرف 

وثائقـي عـن كريسـتوف بلوخـر.
فـي فيلمـه الوثائقـي الأخيـر »تجربـة 
بولخر«، يستعرض المُخرج السويسري  
جـون – سـتيفان بـرون شـخصية »الولـد 
السويسـرية  السياسـة  فـي  المشـاغب« 
والمقـاول الناجـح، والوزير السـابق في 
الحكومـة الفدراليـة، والقيـادي فـي حزب 
الشعب السويسري اليميني المحافظ.فقد 

عبدالله بن محمد

أثار الفيلم الوثائقي عن السياسي اليميني كريستوف بلوخر، النقاش من 
جديد حول حرية الفنانين وحول دور الدولة في تمويل أعمال ســينمائية 
مثيــرة للجــدل. لكن إيفو كومر، المســؤول عن الســينما بالمكتب الفدرالي 
للثقافــة يعتبــر أنــه يتعيَّن علــى الفن الســابع أن يكــون مِـــرآة للمجتمع 

بإيجابياته وسلبياته.

»تجربة بلوخر«

إثارة جدل سويسرية

سينما
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تتبَّـع جـون - سـتيفان بـرون تحرُّكاتـه 
الانتخابـات  التـي سـبقت  الحملـة  خـلال 
أربـع  بعـد  إذ   ،2011 سـنة  العامة فـي 
الحكومـة  عـن  إقصائـه  مـن  سـنوات 
يُعِـدّ  الفدراليـة، كان كريسـتوف بلوخـر 
لانتقام شخصي، ولكنه مُنِـي مرة أخرى 
بهزيمـة على المسـتوى الشـخصي وعلى 
مسـتوى الحزب الذي عرف لأول مرة منذ 
عـام 1991 تراجُعـاً فـي عـدد الأصـوات.
وحتـى قبـل عرضـه لأول مرة في سـاحة 
بياتـزا غرانـدي فـي مهرجـان الفيلـم فـي 
لوكارنو، أثار هذا الفيلم الوثائقي سخط 
بعض السياسيين من تيار اليسار. وكان 
العنصـر الرئيسـي فـي إثـارة هـذا القلـق، 
قرار المكتب الفدرالي للثقافة بقبول تقديم 
حوالي 260 ألف فرنك من الموارد العامة 
لدعـم تصويـر فيلـم عـن شـخصية مثيـرة 
السـاحة  علـى  هامـاً  لعبـت دوراً  للجـدل 

السياسـية السويسـرية ولا زالـت.
ولكـن جـون سـتيفان بـرون اسـتطاع 
مرهـف،  وحِـسّ  بحـذر  الماضـي،  فـي 
معالجة مواضيع حسّاسة تمتدّ من الأزمة 
لعمـل  الداخليـة  الإجـراءات  إلـى  الماليـة 
البرلمـان الفدرالـي، وهـذا بـدون محاولـة 
التأثيـر علـى الجمهـور، بـل عبـر إفسـاح 
بنفسـه.  أفـكاره  يُشـكّل  كـي  لـه  المجـال 
ولكـن، يجـب الإقـرار مـع ذلـك، أن هـذا 
الجـدل الدائـر حـول مـدى شـرعية أو عدم 
شـرعية تمويـل فيلـم يتعلَّـق بشـخصية 
طبعت، بتصرّفها على مدى العشرين عاماً 
الأخيرة، السـاحة السياسية السويسرية 
قد كان مفاجئاً للجميع. فمن تقاليد السينما 
السويسـرية، مواجهة المواضيع المثيرة 
للجدل والحديث عن شخصيات قامت بدور 
اجتماعـي أو اقتصـادي أو سياسـي هام. 

وقـد تـمّ فـي الماضـي تصويـر أفـلام مـن 
هذا النوع حول جون زيغلر، أو إليزابيت 
كـوب، أو عـن نائـب المستشـار الألمانـي 
السابق يوشكا فيشر. وقد فوجئ المنتج 
في الواقع بكل هذا الجدل الذي أُثِير حول 
فيلم، لم يُشـاهده بعدُ أحد، ولم يعترِض 
أحـد علـى رؤيتـه. وفـي الحقيقـة، كانـت 
فكـرة إعـداد فيلـم عـن كريسـتوف بلوخر 

مثيـرة منـذ البداية .
وعلـى عكـس إليزابيت كوب، السـيدة 
الأولـى التـي تَـمَّ انتخابهـا فـي الحكومـة 
السويسرية، قبل أن تُجبَر على الاستقالة 
عقـب فضيحة، تَمَّ تصوير الفيلم الخاص 
بهـا بعـد حوالـي 20 عامـاً مـن مغادرتهـا 
نفسـه  هـو  ليـس  والوضـع  للسـلطة. 
بالنسبة لكريستوف بلوخر، الذي لا زال 
يواصـل القيـام بـدور هـام علـى السـاحة 
د المنتج هنا،  السياسية السويسرية.ويؤكِّ
ل السـيد بلوخر، بل إن  أن الدولـة لـم تمـوِّ
مُخـرج الفيلـم المسـتقلّ، هـو الـذي اختار 
بـكل حريـة تصويـر نشـاطات سياسـيّ 
وهـو  السياسـي،  عملـه  يمـارس  زال  لا 
الشـيء نفسـه الـذي تَـمَّ بالنسـبة لجـون 
زيغلـر، الشـخصية السياسـية المعروفـة 
في الساحة السياسية السويسرية. ومن 
واجـب الدولـة أن تدعـم التنـوّع الثقافـي 
واسـتقلالية المؤلِّفيـن. وقـد يكـون الأمـر 
بمثابة هجوم مباشر على الديموقراطية، 
ـتْ ممارسـة ضغـوط علـى محتوى  لـو تَمَّ
الأفـلام؛ فالثقافـة يجـب أن لا تدعـم أفكاراً 
سياسـية، بـل عليهـا علـى العكـس مـن 
ذلـك، أن تثيـر التسـاؤلات بخصوصهـا. 
والسـينما هـي بمثابـة جهـاز لقيـاس قوة 
الهزّات المسـتقبلية ومـرآة تعكس الواقع 
الحالـي للمجتمـع. وقـد يـؤدي ذلـك إلـى 

وُلِد يوم 11 أكتوبر - تشيرين 
كانتـون  فـي   1940 الأول 
شافهاوزن. بعد أن تلقّى تدريباً 
الزراعـي،  المجـال  فـي  مِهنيـاً 
واصـل دراسـته وحصَـل علـى 
الإجازة في القانون من جامعات 
زيـورخ ومونبوليـي وباريس.
فـي  انخـرط  السـبعينات  وفـي 
العمل السياسـي على المستوى 
الفدرالـي لدى انتخابه لعضوية 
ولرئاسـة  النـواب  مجلـس 
الشـعب  لحـزب  زيـورخ  فـرع 
السويسـري .فـي سـنة 1992، 
انطلاقتهـا  مسـيرته  اتَّخـذت 
نجـاح  أعقـاب  فـي  الحقيقيـة 
أطلقـه حزبُـه  الـذي  الاسـتفتاء 
لمعارضة انضمام سويسرا إلى 
الفضـاء الاقتصـادي الأوروبي، 
وهـو الحـدث الـذي تزامـن أيضاً 
مع سـطوع نجم حزب الشـعب. 
في هذه الأثناء، تبقى مناهضته 
لانضمام الكنفدرالية إلى الاتحاد 
الأوروبـي أبـرز مميـزات حياته 
ـكه  السياسـية إضافـة إلـى تمسُّ
بكبـح جِمـاح الهجـرة واحتـرام 

السـيادة الوطنيـة.

كريستوف بلوخر

كشـف بعـض المشـاكل، وهـذا ما قـد يثير 
بعـض القلـق فـي بعـض الأحيـان. قـد لا 
يكون ذلك بالأمر الذي يُعجِب بالضرورة، 
ولكـن علـى المجتمـع أن يواجـه ذلـك إذا 
مـا رغـب فـي تجنّـب التواجـد أمـام ثقافـة 
تفرضها الدولة، مثلما كان سائداً في دول 
أوروبا الشرقية قبل خمسين عاماً تقريباً.
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دافع تشوتال أجيفور، الممثل والنجم 
الإنجليـزي فـي فيلـم »12 سـنة عبوديـة« 
للمخـرج سـتيف ماكويـن الحاصـل علـى 
جائـز الأوسـكار، عـن الفيلم ومـا تضمَّنه 
عة للعبيد وهم يتعرضون  من مشاهد مروِّ
للضرب والتعذيب والقتل مما أجبر بعض 
أفـراد الجمهـور علـى الخـروج تأثـراً فـي 
أثناء عرض الفيلم في مهرجان تورونتو 

السـينمائي في كندا.
مشـاهد  إن  أجيفـور  تشـوتال  وقـال 
العنـف فـي الفيلـم الـذي اقتُبسـت قصتـه 
رات سـليمان نورثوب، »12 سـنة  من مذكِّ
عبوديـة« كانـت ضرورية في تجربته مع 
العبوديـة، مضيفـاً فـي الصـدد ذاتـه: »إن 
قصـة سـليمان مليئـة )بمشـاهد العنـف(، 
والأمـل  بالجمـال  مليئـة  أيضـاً  ولكنهـا 
معتبـراً  وكرامتـه«،  الإنسـان  واحتـرام 
أنـه »مـع وجـود سـتيف ماكويـن كمخرج 
للفيلم، لم نكن خائفين من عواقب الكشف 
عـن كل ذلـك والذهـاب إلـى تلـك الأماكـن 

المظلمـة فـي تاريـخ الإنسـانية«.
و تضمنت )الأماكن المظلمة( المذكورة 
الوحشـية  المشـاهد  مـن  كبيـرة  سلسـلة 
والمعامـلات غيـر الإنسـانية التـي دفعـت 
ببعض الجمهور إلى قطع مشاهدة الفيلم 
والخـروج حتـى قبـل نهايتـه. لقـد كانـت 
العنـف  هنـاك عـدّة مشـاهد واقعيـة مـن 
الوحشـي، خصوصـاً مـع تركيـز سـتيف 
ماكويـن علـى النـدوب واهتمامـه بشـكل 
خـاص بآثارهـا علـى أجسـاد الضحايـا.

وخـلال الفيلـم نشـاهد تشـوتال أجيفـور 
نورثـوب،  دور سـليمان  يتقمَّـص  الـذي 
الفنـان الهـاوي الـذي يعيـش فـي مدينـة 
اخْتُطِـف  والـذي  بنيويـورك،  سـارتوغا 
من قبل أصحاب السيرك المفترَضين في 
واشـنطن العاصمـة قبـل أن يتمّ بيعه في 
سـوق النخاسـة فـي الجنـوب الأميركـي، 
وهـو يتعـرَّض للضـرب في خمسـة عشـر 
مرة بهراوة قبل أن يجلد أربع عشرة مرة 

أخـرى مـن قِبَـل خاطفيـه.
ماكويـن  سـتيف  المخـرج  يشـعر  لا 
بالخجل من إظهار العبيد وهم يتعرَّضون 
لأبشع صور الإعدام والقتل، وخاصة ما 
عة في الفيلم  جاء في أحد المشـاهد المروِّ
التـي دامـت لمـدة 10 دقائـق، وفيها يظهر 
صاحب مزرعة إبس- الذي قام فيه مايكل 
فاسـبندر بـدور الممثِّل- وهـو يعلِّق عبده 
بسلسلة حديدية إلى عمود، قبل أن يأمر 
بضربـه، ليظهـر لاحقـاً وقد تعرَّضَ للجلد 

إحـدى وأربعين مرة.
مـن  السـابقة  أعمالـه  خـلاف  علـى 
المرجـح أن تكـون أعمال العنف التي أراد 
سـتيف ماكويـن أن يسـلِّط الضـوء عليهـا 
هـذه المـرة فـي فيلـم »12 سـنة عبوديـة« 
هـي مركـز الاهتمام من الجمهـور والنقّاد. 
فـي  خـاص  بشـكل  ماكويـن  نجـح  وقـد 
التركيـز على اسـتحالة هـروب العبيد في 
الفيلـم الـذي يعتمـد علـى مذكـرات 1853 
لسـليمان نورثـوب. وقـد أسـند لنورثوب 
اسم العبد )بلات(، كما أخبره بقية العبيد 
هنـاك فـي المزرعـة بضـرورة ألا يقـول 
لأسـياده إنـه يعـرف القـراءة أو الكتابـة، 
أو أن يكشـف لهـم بأنـه قـادر أن يثبت أنه 
رجـل حـرّ مثلهـم، لأن ذلـك مـن شـأنه أن 
يـؤدّي إلـى موتـه المحقَّـق. أمـا احتمالات 
التعرُّض للعنف الوحشي فهي كبيرة عند 
كل وقـت وحيـن. تحـدُث خـارج الشاشـة 
بالتأكيد العديد من حوادث الضرب بعيداً 
عـن مرصـد الكاميـرا، إلا أنـه عندمـا يقوم 
ماكوين بعرض المشاهد الوحشية، فإنه 
يتـرك بعضـاً منهـا لخيـال المتفـرِّج. وقـد 
تختبر تلك المشاهد مدى تجذُّر الرقابة في 
ح  السينما البريطانية، رغم أنه من المرجَّ
ألا يصدر أي أمر بحجب بعض المشـاهد.

قد وقف الحاضرون لمدة 10 دقائق بعد 
العـرض، تعبيـراً منهم عـن مدى إعجابهم 
بالفيلـم الـذي عُـرِض في المهرجـان، فيما 
كان العديد منهم يمسح دموع التأثر. ومن 

النقـاد مـن قـارن فيلم »12 سـنة عبودية« 
بالفيلم الأميركي السـابق »قائمة شـندلر« 
الذي يروي قصة أحد الناجين من المحرقة 
اليهوديـة. كمـا اعتبـر العديـد مـن النقـاد 
والمتابعين بأن فيلم »12 سـنة عبودية« 
يعـد العمـل الأوفـر حظـاً للفـوز بجوائـز 
الأوسـكار في الدورة القادمة، ويبدو أنه 
ضَمِـن الفـوز بلقـب أفضـل فيلم منـذ الآن. 
ـح كذلـك أن يتنافـس ثلاثـة  ومـن المرجَّ
بريطانيين للفوز بالجوائز الفردية وهم: 
سـتيف ماكويـن عـن فئـة أفضـل مخـرج، 
وتشـوتال أجيفـور عن فئـة أفضل ممثل، 
وفاسـبندر عـن فئـة أفضـل ممثل مسـاعد. 
وفـي السـابق كان أجيفـور قـد قـام بـأداء 
مماثـل فـي دور أحرز بفضلـه عدة جوائز 
مـن خـلال شـخصية عطيـل فـي مسـرح 

دونمـار في سـنة 2007.
أصبـح سـتيف ماكويـن وفريقـه الذي 
ضـمَّ أيضـاً كل: من الفري وودارد، وبراد 
بيت، والممثلة الكينية وبيتا نيونغ، محلّ 
التركيز والاهتمام بعد أن نال ثقة الجمهور 

وكل الفاعلين في المجال السينمائي.
وفـي هـذا الصدد قال ماكوين للجمهور 
يقتبـس  أن  أراد  إنـه  الـذي شـاهد عملـه 
قصـة سـليمان نورثـوب بعد أن شـعر أن 
الحقائـق القاسـية لزمـن العبوديـة نـادراً 
مـا تمَّ تصويرها وإخراجها على الشاشـة 
الكبيرة، وأضاف المخرج اللندني المولد: 
الحقيقيـة  القصـة  تلـك  أرى  أن  »أردت 
ـمة فـي الفيلـم« وبـأن »هـذا هـو كل  مجسَّ

مـا فـي الأمـر بكل بسـاطة«. 
ومن جانبه قال النجم براد بيت، الذي 
عمـل كذلك منتجاً سـينمائياً: »إن سـتيف 
ماكويـن هـو أول مـن تسـاءل عـن سـبب 
الغياب الواضح للأفلام التي تتطرَّق إلى 
تاريـخ العبوديـة فـى الولايـات المتحدة. 
وهي مسـألة كان هـذا المخرج البريطاني 

أول مـن بادر إلـى طرحها«.

فــي أثنــاء العــرض وبعــده آثر عــدد مــن الجمهور 
ــكَ البعض الآخر بالبقاء ليلقي  الخروج، بينما تمسَّ
التحيــة علــى المخــرج ســتيف ماكوين فــي الدورة 

الثامنة والثلاثين لمهرجان تورنتو السينمائي.
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تتعاطـى  التـي  الأولـى  المـرة  ليسـت 
فيهـا السـينما مـع الفـن التشـكيلي بمـا لـه 
مـن خصوصيـة فنيـة، ومـا يزخـر به من 
لت علـى مـدى القـرون  روائـع خالـدة سـجَّ
الإنسـانية  التجربـة  لات  تحـوُّ الماضيـة 
عهـا؛ فقـد شـهدت السـينما  بسـعتها وتنوُّ
العالميـة منـذ بداياتها محـاولات إخراجية 
مـن  مختلفـة  بطـرق  اسـتفادت  عـدة 
أسـاليب الفـن التشـكيلي فـي بنـاء اللقطة 
هت أفلام أخرى إلى  السينمائية، فيما توجَّ
إعادة رسم أعمال الفنانين وحيواتهم في 
سياق علاقتها بفنِّهم أو بأحداث عصرهم. 
وبقـدر مـا برهنـت السـينما فـي المجاليـن 
الروائـي والوثائقـي علـى قدرتهـا امتلاك 
عـن  أيضـاً  كشـفت  إنهـا  الخاصـة  لغتهـا 
أصالة الفكرة السينمائية مثلما عَبَّرت عن 
ها الاحتفائي بالعمل الإبداعي للفنان،  حسِّ
فضـلًا عـن عـدد مـن الأفـلام التـي تناولـت 
أعمال وسِـيَر كبار الفنانين: غويا، وفان 
كوخ، ومايكل أنجلو، وبيكاسو، ودالي، 

وجاكسـون بولـوك، وسـواهم.
المخـرج  محاولـة  يجعـل  مـا  أن  إلا 
البولنـدي الأصـل ليـش مايجويسـكي في 
فيلمه )الطاحونة والصليب - 2011( فريدة 
من نوعها هو بالضبط حداثتها الأسلوبية 
والجماليـة، فضـلًا عـن تصويرهـا البارع 
اللوحـة  عالـم  إلـى  الدخـول  لمغامـرة 
بالوقـوف  الاكتفـاء  مـن دون  التشـكيلية 

عنـد حدودهـا.
اعتمـد الفيلـم الـذي شـارك المخرج في 
كتابتـه وإنتاجـه علـى لوحـة كلاسـيكية 
 The شهيرة هي )الطريق إلى كالڤاري
way to Calvary( لفنان عصر النهضة 
بيتر بروغل)1525 - 1569(وعمد المخرج 
إلـى تقسـيم اللوحـة )1,70 م طـول علـى 
1,24م عـرض( إلـى مشـاهد عـدة حافلـة 

بالتفاصيـل المقتَبسـة مـن العمـل الفنـي 
العناصـر  تلـك  ليُعـاد وصـلُ كل  ذاتـه، 
والشـخصيات لقطـة لقطـة وصـولًا إلـى 
اللوحة بصيغتها النهائية المكتملة. بمعنى 
آخـر أن الفيلـم هـو تجربـة بصرية أخرى 
تجـاور عالـم اللوحـة، وتنحو إلـى إعادة 
تشـكيلها بشـعرية بليغة ولغة سينمائية 
رفيعـة جعلـت من هذا الفيلـم عملًا مبتكراً 

أصيـلًا وغير مسـبوق .
التعبيـر  إزاء موضـوع جـرى  ولأننـا 
باللـون والحركـة والكتلـة  عنـه أساسـاً 
والخطـوط فـإن الفيلـم اختـار أن يكـون 
مقتصـداً جـداً فـي حواراتـه التـي حملـت 
الرسـام  تعليقـات  المشـاهد  معظـم  فـي 
بيتـر بروغـل نفسـه)الممثل روتغرهـاور( 
حول ما يراه من أحداث وفضائع يرتكبها 
الفرسـان الحمر)الإسـبان(بحقّ الفلاحين 
البسـطاء. ويحاول المخـرج جعل الحدث 
صلـب  واقعـة  تسـتعيد  دراميـة  أمثولـة 
المسيح، سواء في الأداء أو في المغزى، 
حيـث نـرى كيف أن مريـم العذراء)الممثلة 
شـارلوت رامبيلنـغ( تتنهَّـد بصمـت وإلـى 
جوارهـا مريـم المجدليـة وبعـض صحبة 
المسـيح، أمـا الحـرس فينتشـرون حـول 

خشـبات الصلـب، ويُمضـي يهـوذا ليلتـه 
المريعـة وحيـداً قبـل أن يقـرِّر الانتحـار.

عبر مشاهد متتالية يمضي بروغل جلّ 
وقته في تسـجيل الأحـداث التي تعترض 
حيوات الناس، وترسـم مصائرهم، فيما 
يمضـي الفيلـم فـي عمليـة تكبيـر كل جزء 
من أجزاء اللوحة وصولًا إلى اكتمالها في 
نهايـة الفيلـم الـذي يُعَدّ تجربة سـينمائية 

قَلَّ نظيرها.
يشـعرك فيلـم )الطاحونـة والصليـب(
أن  السـاعة  ونصـف  سـاعة  مـدى  علـى 
المخـرج يرسـم مشـاهده بتـأنٍّ واحتـراف 
يحاكيان مِهَنِيّة بروغل في نمنمة لوحاته 
وإشـباعها بالتفاصيل الدقيقة التي تشهد 
علـى فظائـع عصـره. يمضي فنـان عصر 
لًا فـي المـروج  النهضـة جُـلّ وقتـه متجـوِّ
أماكـن  مـن  يـراه  مـا  ل  يسـجِّ الخضـراء، 
تنتصـب  التـي  الهـواء  طاحونـة  وبشـر: 
الجبـل تواصـل دورانهـا، وبائـع  أعلـى 
الخبز يأتي في الصباح ليعرض بضاعته، 
وليس بعيداً منه يجلس رجل مع زوجته 
لتنـاول وجبـة طعام بسـيطة مـع بقرتهم 
الصغيـرة، وعلـى الطريـق الريفـي ثمـة 
يمـازح  مبتـدئ  وراقـص  جـوّال  عـازف 
المارة، نساء قرويات يحملن المؤونة إلى 
بيوتهن، وعمال بوجوه كئيبة يتناوبون 
علـى قطـع أشـجار الغابـة. ورجـل مسـنّ 
يدحـرج عجلـة عربـة، أمـا بروغـل فنـراه 
يسـلتقي علـى العشـب الأخضـر، يراقـب 
أن  متمنِّيـاً  الصغيـر،  العنكبـوت  نسـيج 
يعمـل بكفـاءة هذا الكائـن ودقَّته العجيبة 

فـي لحـم خيـوط مملكته.
يقـول بروغـل: »على الفنان أن يرسـم 
أكبـر  تضـمّ  أن  بوسـعها  كبيـرة  لوحـة 
عـدد مـن الحيـوات. والأهـم مـن ذلـك أن 
يعـرف الفنـان أيـن يجـب أن يكـون مركـز 

قراءة في فيلم )الطاحونة والصليب(

إعادة إنتاج اللوحة التشكيلية سينمائياً

أحمد ثامر جهاد



157

اللوحـة«. والمركـز فـي لوحـة بروغل هو 
دائـرة المـوت التـي تصـوّر واقعـة صلـب 
أحـد الفلاحيـن مـن قبـل الفرسـان الحمر، 
مشـهد اعتـداء سـافر لا يمكـن فصلـه عـن 
التراجيديـا المسـيحية المنـذورة لتصوير 

عذابـات المسـيح.
بولنـدا  بيـن  مشـترك  إنتـاج  الفيلـم 
والسـويد، يبتكـر حكايتـه الخاصـة التـي 
تشهد على الثيمات الجانبية في اللوحة، 
ويحاكـي بخيالـه السـينمائي عناصرهـا 
الإنسـانية المؤثِّـرة التي يصعب الإحاطة 
ـن بـكل تفاصيلهـا ،  بهـا مـن دون التمَعُّ
خاصة وهي تضمّ نحو 500 شـخصية، 
يبـدو معظمهـا غيـر ملحـوظ فـي وجـوده 
ضمن مشـهد بانورامي حيوي يمثّل سـمة 
بارزة لأعمال بيتر بروغل. يسعى الفيلم 
الذي حفل بأداء تمثيلي رائع، إلى تفكيك 
اللوحـة ويمرّ بمشـاهده علـى حياة عمال 
الطاحونة ويتقصى بفلسفة الضوء والظل 
رمزية إطلالتها العلوية على الوادي الذي 
يعـجّ بحركة الفلاحين وعامة الناس.في 
غضون ذلك يهمس بروغل لصديقه النبيل 
أن صاحـب الطاحونـة سـيظهر فـي عمله 
الفني، وسيكون بمنزلة الربّ وهو ينظر 
لًا مصائر البشـر في  إلينا من علوه، متأمِّ

الاسفل. 
اللوحـة وتتواصـل  تتقـارب عناصـر 
تدريجياً في ما بينها، حيث تشتبك دائرة 
الحيـاة بدائـرة المـوت مع قدوم الفرسـان 
الحمـر واقتيادهـم لشـاب أعـزل والتباهي 
بتعذيبه أمام الناس، ومن ثم تقييده إلى 
العجلة التي يتخلّى عنها صاحبها، ليتمّ 
صلبه لاحقاً باستخدام العجلة ذاتها وهي 
ترفـع علـى أعمده تتحلّـق حولها الغربان 
السـود. تنهـش الغربـان جسـد الضحيـة 
بينمـا تبكـي الزوجة الشـابة أسـفل فنارة 

الموت حبيبها البرومثيوسـي .
***

المتعـة  مصـادر  تتعـدَّد  مـا  وبقـدر 
البصريـة فـي لوحـة بروغـل، فـإن الفيلم 
الذي يمزج التسلية بالعذاب بدا باذخاً في 
ألوانه التي طغى عليها الأسود والأحمر، 
التكوينيـة  فـي جمالياتـه  تعبيريـاً  وبـدا 
وديكوراتـه التـي حاكـت بمهـارة أجـواء 
عصـر النهضـة. أبعد من ذلك يمكن القول 
إن الديكور أخذ حيِّزاً نموذجياً في تشكيل 
الصـورة السـينمائية واسـتمد معنـاه مـن 

س علاقته  الشـخصية والفعل، حينما أسَّ
معهمـا، لتكون له مسـاهمته الخاصة في 
الفيلـم بتعبيـر الناقد)في.اف.بيركينيـز(. 
وهـو مـا ظهر جليّاً في الفيلم الذي اجترح 
الديكـور  بيـن  ودقيقـة  متناغمـة  علاقـة 
والصورة على نحو دلالي، جعل المشهد 
السـينمائي مشـحوناً بالمعنى عبر علاقة 
متوزايـة مؤلّفـة من رؤيـة بروغل للواقع 
لـه  لوحتـه ورؤيتنـا  فيـه  تتشـكَّل  الـذي 
كمشـاهدين وهـو يعيـد رسـم العالـم الذي 
يحيا فيه عبر وسيط بصري - سينمائي 

ابتكـره المخرج مايجويسـكي. 
يظهـر التشـكيل الجمالـي للمشـاهد أن 
المخـرج تعامـل مـع الصورة السـينمائية 
بحـسّ فنان تشـكيلي يعـرف كيف يمازج 
بين العناصر المختلفة، ويناور بانتقالات 
هادئـة تتحـرك الكاميـرا فيها بشـكل أفقي 
غالباً وببطء شـديد يشـبه حركة الريشـة 
بيد الرسام وهو يضع خطوطه ورموزه 
فـي مواضعهـا المناسـبة. وربمـا كان من 
أجمل إبداعات هذا الفيلم الذي كتب مايكل 
الخـاص  السـيناريو  غيبسـن  فرانسـيس 
به، أن المشـهد يمكن أن يتوقف للحظات 
يمـرّ  فنيـة سـاكنة،  أمـام لوحـة  لنكـون 
بروغـل أمامهـا ويعلِّـق علـى ما يـراه فيها 
قبـل أن يسـتأنف المشـهد حركتـه ثانيـة. 
إنها لعبة جمالية فانتازية لتبادُل الأدوار 

بيـن الرسـام والمخـرج والمتلقي.
لقـد بـدت كل لقطـة مـن لقطـات الفيلـم 
غيـر مقتصـرة علـى موضوع محـدَّد، لأن 

ع بعناية تشـكيلية  الـكادر مشـغول وموزَّ
متقنـة. فـإذا كانـت المـرأة التـي تنظـر من 
المحـاذي لمنزلهـا  المنحـدر  إلـى  نافذتهـا 
الشـاهق هـي موضـع السـؤال عـن مصير 
ابنها)المسيح( الذي اقتيد من قبل الفرسان 
الحمـر لمعارضتـه السـلطة فـإن وحدتهـا 
تعلـن عـن نفسـها بجملـة عناصر تتشـكَّل 
مـن أشـخاص وأشـياء عـدة تتحـرك فـي 
الأفق البعيد للمشهد: أطفال يرقصون في 
زاويـة قَصِيّـة، وفرسـان يتمايلـون علـى 
خيولهم محاطين بغيمة غبار كثيف، رجُل 
يستلقي على المروج البعيدة ويظهر مثل 
خـط صغيـر متعـرِّج أو نقطة سـوداء في 

فضـاء بصري فسـيح.
الفيلـم  ومصـور  مخـرج  اجتهـد 
مايجويسـكي كثيـراً عبر هذه التشـكيلات 
الصورية في استعادة عالم بروغل مثلما 
يظهـر فـي أعمالـه الفنيـة المعروفة،ومـا 
مـن  حيلـة  إلا  الأسـلوبية  التقنيـة  هـذه 
خفايـا  إلـى  الولـوج  فـي  بروغـل  حيـل 
الواقـع الـذي لا يظهـر للرائـي كل حقيقته 
إلا مـن خـلال تصويـر دقيـق يربـط جميع 
العناصـر بقضيـة أو بمعنـى مـا. حينمـا 
يعمـد الفنـان إلى وضع مئات الأشـخاص 
المنشـغلين بأعمـال وحـركات وسـكنات 
بعيديـن،  أم  كانـوا  مختلفة،قريبيـن 
متشـابهين أم متنافريـن فـي عالـم لوحته 
فـإن ثمـة مـا يوحّـد بينهـم فـي النهايـة.. 
قَـدَر أبـدي يتحايـل  متعـة خاصـة او 

والأمـل. والفقـر،  بالمـوت،  علينـا 



158

لا يمكــن للجماعــات الأهليــة أو الدينيــة أن تتعايــش في بلادنا مــن دون ذلك الأثــر اليومي الذي 
تتركــه مفردات العيش والاحتــكاك اليومي في كلا الجانبين. فما بالك حين يتعلق الأمر ببلد مثل 
لبنــان عاش دائماً على حافة الحــرب الأهلية، منذ الحرب الأهلية الكبرى العام 1860، إلى حرب 
العــام 1958، وصــولًا إلى الحرب التــي امتدت بين عامي 1975 - 1990، من دون أن يســتطيع 
أحــد التأكيــد إن انتهــت هذه الحرب الأخيرة أم لا! وربما هذا ما تحاول مســرحية »بيروت الطريق 
الجديــدة« أن ترويه، حيث الحرب الخافتة غالبــاً، والمعلنة أحياناً بين حي بيروتي يمثل طائفة 

بعينها )السّنّة( وأحياء مجاورة تنتمي إلى طائفة أخرى )الشيعة(.

أخيـراً  قُـدِّم  الـذي  المسـرحي  العـرض 
الشـاعر  وإخـراج  بتأليـف  بيـروت،  فـي 
ممثـل  وأداء  جابـر،  يحيـى  والمسـرحي 
وحيد هو زياد عيتاني، يحكي سيرة حيّ 
»الطريق الجديدة« الذي يتكوّن من كبريات 
عائـلات بيـروت التقليديـة التـي غـادرت 
وسط بيروت لتجد ملاذها في ذلك الحيّ 
ل بدوره  الشعبي، الذي سرعان ما سيتحوَّ
إلـى رمـز سـنيّ، وخـزان بشـري هائـل، 
التجـاور  بحكـم  دائمـاً،  متحفِّـز  وعصـب 
مـع المحيـط الشـيعي المسـيطر عليـه من 
قبـل الحركتيـن الشـيعيتين الكبرييـن فـي 
البـلاد: »حـزب الله«، و»حركة أمل«. حيث 
هذه العلاقة المسـتمرة من الشـدّ والجذب، 

ومحـاولات الاسـتحواذ والسـيطرة.
المسـرحي  العـرض  دروس  أول 
البيروتـي تبـدأ مـن فريـق العمـل، حيـث 
المخرج والكاتب يتحدّر من طائفة معينة، 
وهـو يعمـل إلـى جانـب ممثـل ينتمـي إلـى 
طائفـة أخـرى، بـل هـو بالـذات ابـن ذلـك 
الحـي، الـذي تـؤرِّخ لـه المسـرحية. ومـا 
الحكايـات التـي يقولهـا  عـن ذلـك الحـي 
سـوى حكايـات عاشـرها، وولـد معهـا، 

ورواهـا مـراراً وتكـراراً. لكـن العمـل بيـن 
مبدعيـن ينتميـان إلى طائفتين مختلفتين 
ليس مجّرد تكاذب وطنيّ، خصوصاً أنهما 
يفضحـان فـي العـرض تلـك المماحـكات 
وأحزابهمـا  الطائفتيـن،  بيـن  اليوميـة 
السياسية، هما لا ينكران العداء المتبادل، 
لا يساهمان في التزوير، وتلك أول خطوة 
في أن يوضع النقاش والجدل على السكّة 

الصحيحة.
الطريـق  »بيـروت..  عـرض  يمـزج 
والسـيرة  لبنـان  تاريـخ  بيـن  الجديـدة« 
اليومية للمكان البيروتي العريق، يضيء 
منـذ شـقّ  المـكان،  تاريـخ  مـن  محطـات 
الفرنسـيون تلك الطريق، مروراً بأحداث 
كبـرى، مـن قبيل مـوت الزعيـم جمال عبد 
الناصـر، وكيـف خـرج الحـي فـي جنـازة 
رمزيـة له، وولادة المقاومة الفلسـطينية 
واللبنانيـة، و»ولادة« أول شـهيد لبنانـي 
مقاوم إلى جانب الفلسطينيين المقاومين، 
اغتيـال  للبنـان،  الإسـرائيلي  الاجتيـاح 
الانتخابـات  الحريـري،  رفيـق  الرئيـس 
النيابيـة، أحـداث السـابع مـن أيـار التـي 
اجتـاح فيهـا »حـزب الله« مدينـة بيـروت، 

وسـواها مـن أحـداث. 
المـكان  لسـكان  هـي سـيرة كوميديـة 
المثـال  ومحيطـه، تسـتعيد علـى سـبيل 
حساسية الرموز الدينية بين المتجاورين. 
يرينا العرض دأب سيدة كي تثبت لجارتها 
كيـف أنهـا تقـدِّس الرمـوز الدينية نفسـها، 
وأنها لا تكنّ العداء لمقدَّساتها. كما يعرض 
العمـل لفتـاوى دينيـة متضاربـة، حسـب 
الموقـع الـذي تصدر عنه: فتاوى في أمور  
الجنـس، والرقـص، والـزواج، والطلاق. 
وما عرضها على هذه الشاكلة إلا تشكيك 
صريـح بنزاهتهـا، حيـث تعبّر في النهاية 

عـن أهـواء ومصالح مطلقيها. 
ما من حكاية محدَّدة في العرض؛ فهو 
لا يقوم على نصّ مسرحي تقليدي ينطلق 
مـن بداية، ويمضـي إلى ذروة تقوده إلى 
حلّ، إنه نوع من الحكي، قصص متجاورة 
من دون حبكة واضحة، ما يجعل الممثل 
الوحيـد أقـرب إلـى حكواتـي المقهى، غير 
أنـه يذهـب أبعـد قليـلًا فـي التمثيـل، حين 
يمضـي فـي تقليـد كل الشـخصيات، مـن 
نساء ورجال، مستعيناً بأغراض وملابس 
له  بسـيطة، فهذا الغطاء علـى الرأس يحوِّ

»بيروت الطريق الجديدة«:
الضحك في مواجهة الاستبداد 

راشد عيسى

مسرح
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إلى جميلة الداعوق، وتلك الإيماءة تجعل 
منـه )أبـو العبـد(، الشـخصية البيروتيـة 
التقليديـة. ممثِّـل بـارع بالفعـل، رغم أنها 
المرة الأولى له على خشبة المسرح، بارع 
ليـس فقط في اسـتحضار هـذا الكم الهائل 
من الشخصيات في شخص وحيد، بل في 
ذلـك التجـاوب الذكـي مع جمهـور الصالة 
الـذي يحتـاج إلـى مهـارة وخبـرة ومقـدرة 

خاصـة على الارتجال.
لا يفـوت الممثـل والعـرض كامـلًا، أن 
يعـرض لتاريـخ الظلـم الـذي يتعـرض لـه 
الحـي، سـواء مـن جيرانه أو من اسـتبداد 
النظام السوري خلال فترة سيطرته على 
لبنـان. ويسـتخدم العـرض لذلـك حكايـة 
»النجمـة«  اللبنانييـن  القـدم  كـرة  فريقَـيْ 
و»الأنصار«. يروي كيف جرى تأسيسهما، 
وكيف باتا رموزاً سياسية، يشكِّل انتصار 
أي منها في لعبة مبارة انتصاراً سياسياً. 
تُـروى سـيرة تشـكيل الفريقيـن كمـا لـو 
أنهـا بالفعـل سـيرة الأحـزاب المتحاربـة، 
النظـام  اسـتبداد  تجسـيد  إلـى  وصـولًا 
السوري من  لعبة كرة قدم لأحد الفريقين 
مـع فريـق رياضـي سـوري، وكيـف أراد 

هنـا  بالقـوة.  يربـح  أن  للفريـق  النظـام 
بالـذات يتبـدّى كيـف أن بإمـكان الكوميديا 
أن تواجـه الاسـتبداد، وتمـرِّغ كل هيبتـه 
وقوتـه وسـطوته. وبالطبـع ليـس فقـط 
هيبـة النظـام السـوري، بـل وكذلـك هيبة 

أنصـاره مـن »حـزب الله«.
علـى  فائقـة  بمهـارة  قُـدِّم  العـرض 
الشـعبية،  والأغنيـة  الحكايـة،  مسـتوى 
فـي  الحـيّ  الموسـيقي  الحضـور  وحتـى 
العـرض، حيـث العـازف يقدّم بشـكل حيّ 

علـى الخشـبة مـا هـو أكثـر مـن الفواصـل 
والمؤثرات، إنه يساهم أحياناً في الحوار 
وفـي الحـدث. وللأغنية الشـعبية حضور 
لافـت فـي العـرض، كمـا لو أن المسـرحية 
فـي  كاملـة،  وشـهادة  وثيقـة  جـاءت 
السياسـة، وفـي الأغانـي الشـعبية وفـي 

العيـش. يوميـات 
لم ينجُ العرض بالطبع - رغم الحريات 
المزعومـة فـي لبنان - مـن مقصّ الرقيب، 
المتمثِّـل بــ »الأمـن العـام اللبناني«، حيث 
سـبق للأخيـر أن اسـتدعى مخـرج العمـل 
ومؤلِّفـه يحيـى جابـر راجيـاً حـذف بعض 
العـرض«،  المقاطـع »مـن أجـل مصلحـة 

وربمـا »مـن أجل اللُّحمـة الوطنية«. 
مـن  بنـوع  بـل  بسـلام،  العـرض  مـرّ 
الأشـياء  يسـمِّي  فنـي  بعمـل  الاحتفـال 
بأسـمائها، فـي قالـب فنـي ممتـع وأخّـاذ. 
وربمـا لـم يكـن لـه أن يمـرّ لـولا أن النظام 
السوري، وأنصاره في لبنان، مشغولون 
بمعركة أكبر مع الثوار السوريين. ولكن، 
وعيتانـي  جابـر  مسـرحية  إن  قـال  مـن 
عـن  بعيـدة  الجديـدة«  الطريـق  »بيـروت 

تلـك المعركـة؟

سيرة كوميدية 
لسكان المكان 

تستعيد 
حساسية الرموز 

الدينية بين 
المتجاورين
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صفحات مطوية

كانت حياته كالشّهاب الخاطف، لم يكد يومض حتى انطفأ 
رة بطلوع نجم  ولَفَّه الظلام. ولم تكد مخايل نبوغه تلمع مبشِّ
في  وهو  عوده  الموت  اختصر  حتى  والنقد،  الأدب  فلك  في 
نحبه  قضى  أنه  لو  كبيراً  فيه  الرزء  وكان  الشباب.  نضارة 
مَرَدّ له ولا مفرّ منه، ولكن  مثل سائر البشر لأجل مكتوب لا 
فأنهى  الموت،  اختار  أكبر وأوقع، حينما  الفاجعة فيه كانت 

حياته بيده.
كان هذا هو المصير المأساوي الذي اختطّه لنفسه فخري أبو 
السعود وهو يستقبل أولى سِنيّ العقد الرابع من عمره،فإذا 
أردنا أن نترجم له لم نجد إلا بضعة صفحات لا تتسع لأكثر 
منها حياته التي اختصرها بنفسه، فلم يجاوز بها الثلاثين من 

عمره إلا بعام واحد.
 ،1909 سنة  )بمصر(  بنها  في  السعود  أبو  فخري  وُلد 
والتحق بمدرسة المعلمين العليا بالقاهرة، فكان مثالًا للطالب 
المعتّد بنفسه. يقول زكي نجيب  المجتهد في دراسته،  المجدّ 

محمود: 
وكنت   - العليا  المعلمين  مدرسة  في  العلم  نطلب  »..كنا 
السنة  الدراسة بعام - وقرر الأساتذة في غضون  أسبقه في 
أن يختبروا الطلاب فيما علَّموهم، وأبى الطلاب إلا أن يُترَك 
ما  ذلك  على  وأجمع  العام،  نهاية  حتى  الغارب  عل  حبلهم 
يقرب من نصف ألف من الطلاب. إلا واحداً استوحى صوت 
العقل، وربأ بنفسه أن ينساق مع الجماعة انسياق الشاة في 
القطيع، وجلس وحده في بهو الامتحان يجيب، ووقف مئات 
الطلاب في الفناء، كأنهم الذئاب، يرقبون من الأبواب والنوافذ 
هذا المارق العاصي، وإن هي إلا ساعة وبعض ساعة حتى 
التفّ به يرجمه  الذي  أقبل ذلك »الواحد« إلى حيث »القطيع« 
ببصره  يدور  وهو  حِداد،  بألسنة  ويشويه  غلاظ،  بألفاظ 
بينهم لا ينطق ولا يجيب. وأشهد أني هتفت في نفسي حين 
رأيت هذه الإرادة العاقلة ثابتة كأنها الطود الراسخ: والله إنه 
لرجل. والرجال فينا قليل!.. ولم يكن عجيباً أن أقرأ بعد ذلك 
هها إلى »بني  بأعوام لهذه النفس الجادة الحازمة صرخة توجِّ

مصر«:
إلام تغيب الشمس عنا وتطلع 

ونلعب في ظل الحياة ونرتع   
نهيم بهزل لا نهيـــم بغيره 

ونهرب من جدّ الحياة ونفزع    
ونحجم عن أخطارها وصعابها 

وتنهبنا لذّاتها والتمتّـُــع

ذلكم هو الشاعر الأديب فخري أبو السعود كما أبصرته أول 
مرة«.

ويستمر زكي نجيب محمود في كلامه بقوله: »فلما انقضى 
على ذلك الحادث أعوام ثلاثة. وقفت في إحدى المكتبات أقلِّب 
كتاباً عن عرابي زعيم  فرأيت  كتب،  المطابع من  أخرجته  ما 
الثورة المصرية قد أخرجه للناس فخري أبو السعود، أخرجه 
ذلك الطالب الذي ثار يوماً على زملائه الطلاب، وإنه لمصيب، 
ينفث  الثائر  بالشاب  فإذا  الكتاب،  وتقرأ  لمخطئون،  وإنهم 
نفسي  من  ذلك  فأدناه  نار،  من  كتابه شواظاً  على صفحات 
لما أدركت ما بين نفسينا من أواصر القربى، ووالله كم طربت 
حين قرأت له بعدئذ هذه القصيدة الشماء، التي أنشدها لقومه 

رهم بموقعة التل الكبير، ومنها: يذكِّ

ولم أرَ يوم التلّ عابـاً وسُبّـــة 
ولم أره الا أغـرّ وأمجـــــدا   

أنخجل إن قمـنا نذود عن الحـمى 
ويسحب أذيال الفخار من اعتدى؟   

سلامٌ على قيل تولّى زمامـــها
أعفّ الورى قصداً وأنقــاهم يدا    

وانطوت أعوام دراسته، وكان من الناجحين في طليعتهم، 
في  فاشتغل  مرتزقاً،  المعارف  وزارة  في  له  يجد  لم  ولكنه 
إحدى المدارس الحرة عاماً، ثم أراد الله في ختام العام أن يلمع 

فخري أبو السعود
الشهاب الذي انطفأ سريعاً

د. محمد أحمد عبدالهادي رمضان
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جوهره من جديد، فأُجرِيت مسابقة في اللغة الإنجليزية ليُبعَث 
بالمتفوقين إلى إنجلترا، فكان فخري من هؤلاء المبعوثين إلى 
جامعة )اكستر(، حيث استزاد من اللغة الإنجليزية ليقوم بعد 

عودته بتدريسها.«.
***

وكأنما  عامين،  غربة  بعد  الوطن  أرض  إلى  الشاعر  عاد 
أراد  فما  العربي.  الأدب  في  التجديد  رغبة  نفسه  في  تستعر 
أن تذهب قراءته في الآداب الإنجليزية سدى، فامتشق القلم، 
الأدب  فيها  يقارن  عشرات،  عشرات  المقالات  ينشر  وأخذ 
العربي بالأدب الإنجليزي، ويغمز آنا بعد آن بما يريد لنا من 

الإصلاح..
الحياة  تلك  يطبع  ما  أخصّ  هو  الفيّاض  النشاط  هذا 
أنه لا يفتر لحظة واحدة من  الفريدة. وحسبك أن تعلم عنه 
نهاره وصدر ليله، يصحو في الصبح الباكر، فيعدو ساعة أو 
ساعتين في شارع الكورنيش، ويعود إلى داره ليأكل طعام 
إخلاص  في  واجبه  يباشر  المدرسة  إلى  يقصد  ثم  إفطاره، 
محمود، فإذا ما خلت له ساعة بين ساعات الدرس أسرع إلى 
ملعب التنس يملأ فراغه لعباً طروباً، ثم لا يكاد يفرغ من عمله 
حتى تراه يعدو عدواً إلى البحر يسبح بين أمواجه، فإن أقبل 
المساء أوى إلى داره، وأخذ يطالع حتى ساعة متأخرة من 
الليل، وكانت زوجته الإنجليزية خير زميل ومعين، تشاركه 
نغم  في  ائتلفا  زوجين  كانا  فقد  والقراءة،  والسباحة  اللعب 
جميل، يعجبها ما يعجبه، وتميل إلى ما يميل إليه، وبلغا من 
هذا الاتّساق العجيب حدّاً بعيداً، حتى حَرَّما على نفسيهما معاً 
أكل اللحم بكافة صنوفه، والاكتفاء بأكل الخضر، لأن فقيدنا 

وزوجه لا يسيغان إراقة الدماء..!
المستقرة،  الهادئة  الحياة  بهذه  فيها  نَعِمَ  ومضت سنوات 
وأنجبت له زوجته ولداً، إلى أن نشبت الحرب العالمية الثانية 
وحالت  أهلها.  لزيارة  ولدها  ومعها  زوجته  فسافرت  1939م 
الحرب دون عودتهما، حدث هذا في الوقت نفسه الذي كانت 
أطفال بريطانيا )شباب  لتجنيب  العدّة  تعدّ  لندن  فيه حكومة 
أغلب  فجمعت  الألمانية،  الجوية  الغارات  ويلات  المستقبل( 
أطفال بريطانيا في سفينة ضخمة لتتجه إلى مكان آمن في 
كندا وبالفعل أبحرت السفينة، ولكن يؤتى الحذِر من مكمنه، 
فعلى حين غرة تظهر من أعماق المحيط غواصة خؤون غدور 
البائسة عن آخرها، ويلتهم المحيط في قاعه  لتدمر السفينة 

عشرات الآلاف من الأطفال الأبرياء. 
سمع بهذا النبأ شاعرنا، فإذا الحياة تظلم في عينيه، ولكنه 
وفي  قلائل  أيام  وبعد  اليقين.  الخبر  من  يتأكد  تماسك حتى 
صبيحة يوم الحادي والعشرين من أكتوبر 1940 بالتحديد، 
في  الناس  وأسرع  داره،  حديقة  من  ناري  طلق  دويّ  سُمع 
الشاب  الشاعر  ليجدوا  الحادث  مكان  إلى  الهادئ  الرمل  حيّ 
جثّة هامدة مضرَّجة بالدماء. فقد فارق الحياة منتحراً بإطلاقه 
في  وحيده  غرق  من  ده  تأكُّ بعد  رأسه  على  غدارته  رصاص 

حادث السفينة المنكوبة.
أَمَن استعاذ بالله من إراقة دم الحيوان، هو هو   يا عجباً! 
نفسه هذا الذي رآه الناس في حديقة داره جالساً على مقعده، 
دت حمل القلم، ويزهق روحه مختاراً؟  يمسك الغدارة بيد تعوَّ

وفيم ذاك؟.. لقد أجاب ببيت من الشعر سَطّرَه قبيل موته على 
ورقة ألقاها أمامه ليقرأها كل سائل: 

سئمت تكاليف الحياة ومن يعش   
                                 »ثلاثين« حولًا  -لا أبالك - يسأم

كانت  حين  على  الأديب  الشاعر  هذا  حياة  مضت  وهكذا 
م فيه مستقبلًا واعداً بجلائل الأعمال. الأوساط الأدبية تتوسَّ

***
فقد  السعود  أبو  فخري  عاشها  التي  الحياة  قِصَر  ومع 
وفنياً  فكرياً  إنتاجاً  القليلة  سنواتها  خلال  يقدِّم  أن  استطاع 

يروع بغزارته وجودته، فقد كان شاعراً مرهف الحساسية.
وكان إحساسه وعينه هما سبيله إلى إجادة الشعر وإتقان 
التصوير، ففي )إكستر( المدينة الجميلة كل الجمال الفاتنة كل 
الفتون كان فخري يستريح من عناء الدرس ليسلم نفسه إلى 
سرّها،  منها  لينتزع  أحياناً  العابثة  حيناً،  المرحة  الطبيعة 

ويستوحيها خبيئة نفسها، ويستكن فؤادها. 
مناظرها  منظراً من  أو يصف  الطبيعة،  وهو حين يصور 
الحقيقي،  ثوبها  الصورة  ويعطي  حقّه،  الوصف  يوفي 
فيُخَيَّل إليك وأنت تقرأ شعره أنك تنظر إلى لوحة من صنع 
رسّام ماهر، ويُخَيَّل إليك أنك تسمع الشجر إذا حفّ. والندى 
تأرجح،  إذا  العطر  تشمّ  أنك  أيضاً  إليك  ويُخَيَّل  تقاطر.  إذا 

والياسمين إذا تنفَّس.
وسرعة  ذهابه،  ووشيك  الياسمين،  رقة  يصف  اسمعه 

انفراطه، فيقول:
وشيك الذهاب إذا نظمه             تـكامل أوشك أن ينثـرا

أعدُّ ضحاياه في كل يوم             وقوعاً هوامدَ فوق الثرى

على  متناثر  وهو  الياسمين  صورة  من  أرقّ  صورة  فأي 
الأرض مبعثر، بعد أن كان يزين الجدار في عقد منتظم وشمل 

ملتئم؟ 
وأشرفت  الأفق،  حجبت  وقد  المتسامية  الروابي  ويصف 

على الكواكب بقوله:

ـبَتْ   قلل تسامت في الجواء وحَجَّ
أفق السماء إلى الكواكب تومي

رَ شــأوه   إني رفعت الطرف قَصَّ
إشراف مرفوع السموات جسيم

وكأن خطوي في دروب وعورها  
نمل يدبّ على سراة أديـــم

***
وجدير بالذكر أن فخري أبو السعود الشاعر، قدم لنا باقة 
من المقالات عَدَّها كبار الأدباء أثراً رائعاً من آثار تراث أدبنا 
أ  النقدي، استطاع صاحبه )الأديب فخري أبو السعود( أن يتبوَّ
الأدبي.  الدرس  ميادين  ميدان جديد من  الريادة في  به منزلة 
وخمسين  خــــمس  إلى  عددها  يرتفع  التي   - المقالات  وهذه 
عة بين مجلات ثلاث شهيرة هي  مقالًا - يجدها القارىء موزَّ

مجلة الرسالة، ومجلة الثقافة، ومجلة الهلال. 
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فيه،  أسكن  الذي  الحيّ  في  مثلي،  الكثيرون  هناك  ربّما 
التي ينثرها  القويّة والطويلة  ليله في مراقبة الأنوار  يُمضي 
ثلاثة  إلــى  قطرها  يصل  قــد  دائـــرة  محيط  فــي  القنّاصون 
مع  الليل،  في  كثيرة  أعمال  لدينا  عادت  ما  إذ  كيلومترات. 
لا  المعلن.  وغير  المستمرّ،  التجوّل  وحظر  الكهرباء،  انقطاع 
الخوفُ في  لها  يُعطي  مثلما  لحياتنا معنىً هنا  يُعطي  شيء 
الليل. فالأطفال ينامون مبكّراً، ليس بسبب العادات الحضاريّة 
لإحدى  عندنا  مقطوعة  تظل  الكهرباء  لأن  بل  التربية،  في 
ساعة  متفرّقة:  ساعات  لثلاث  تأتي  بينما  ساعة،  وعشرين 
والنصف،  عشرة  الحادية  إلى  صباحاً  العاشرة  من  ونصف 
ونفسها الفترة في الليل. ومرات قليلة تأتي في الرابعة عصراً 
أربع ساعات  العظمى هي  فالفترة  والنصف.  الخامسة  حتى 
ونصف فقط من الكهرباء، بينما العتمة تظلّ متوافرة بكميات 
المتواصلة،  العتمة  من  كاملًا  أسبوعاً  عدا  فيما  هذا  كبيرة. 
من  ببطانة سميكة  أطعمة شاخت  إلى  مؤونتنا  فيها  تحوّلت 
العفن الأبيض والأخضر. وهكذا تعلّم ابني الرسم في العتمة. 
وكان علينا، أنا أو أمّه، أن نمسك بالشاحن الكهربائيّ الصينيّ 
اليدويّ الصغير الرخيص أمام وجهه لكي يُكمل ما يرسمه. ثمّ 
عثرتُ على شاحن ثقيل يلبسه في رأسه كغوّاص. وإذا جاءت 
إكمال  يستطيع  نطفئها حتى  بأن  يصرخ  كان  فجأة  الكهرباء 
لوحته الأبديّة. كان قد تعوّد على النور الذي نُرسله له بأيدينا 
وليس على النور المغشوش، الذي يحمل العتمة على سطح 

وجه نوره الضئيل، نورُ المنّة.. 
في  عصراً  والنصف  السادسة  في  ينامان  طفلاي  أصبح 
كانا  اللذان  هما  الشتاء.  في  بقليل  المغيب  وبعد  الصيف، 
الغامضة  الحرب  ــدلاع  ان قبل  الليل  منتصف  حتى  يسهران 
هنا. كان سهرهما شقاء بالنسبة لنا، وصار نومهما المبكّر، 
كبرا  العتمة  في  كذلك.  شقاءً  المبكّر،  استيقاظهما  وبالتالي 
عامين ونصف. على يد العتمة كبرا من دون أن ننتبه. وصار 
الكبيرُ، الذي في السابعة من عمره، يشاهدُ أحلاماً منقوصة من 
نهاياتها، لأنّ الكهرباء صارت تنقطع فجأة في نومه أيضاً!!. 
هكذا برّر لي، فظننتُ أنّه يستهزئ بعقولنا، هكذا ببساطة برّر 

الأمر، فعرفتُ أنّه كبر عامين ونصف في غفلة عني.
الأرملة  بــأنّ  القول  لي  يحلو  كــان  كما  حبيبتي.  العتمةُ 
السكون، وبدرجة  العتمة هي  بأنّ  إذ لطالما ظننتُ  حبيبتي. 
ما هي الموت. فلم أكن أعرفُ أنّ الحياة يمكن أن تجري في 
العتمة، بالتعوّد والهلع والسكون المضني، سوى من حركة 
حشرات الشوق، كما عند الاستلقاء براحة في قبر. كنتُ أظنّ 

أنّ العتمة هي قلبُ الحرمان، وتحقّقت فكرتي الطريّة عنها. لا 
شيء يُعطي لحياتنا معنىً هنا مثلما يُعطي لها الحرمانُ في 

العتمة.
طويلة  أشهر  لستة  العتمة،  على  تدرّبتُ  أنّني  صحيح 
من  لإنقاذي  “السيلكون”  بزيت  عينيّ  حقن  أثناء  وثقيلة، 
المكفوفين،  بطريقة  لي  قصائد  أكتب  أن  واستطعتُ  العمى، 
بعد  تفريغها  ثمّ  ومن  الموبايل،  على  الصوتيّ  بالتسجيل 
كان  ذلــك  أنّ  إلا  كتاب.  في  ونشرها  العمى،  من  شفائي 
باستسلام رهيب ليد طبيبة جرّاحة لا أعرفُ لماذا كانت تبكي 
عندما كنتُ أضحكُ مخدَّراً لساعة ونصف، والشفرات الليزريّة 
على  الصور  فتسيلُ  بمهارة،  القزحية  تشقّ  يدها  في  الرقيقة 
يصاحبها  العتمة  هذه  أنّ  إلا  قديمة؟؟.  كدماء  ورقبتي  خديّ 
النور  كنتُ سأفقد  ربّما لأنّني  خوف غريب، وحرمان غريب. 
لوحدي في تلك العتمة، ولأنّ عائلتي بكاملها، وربّما كلّ أفراد 
الحيّ الذي أسكنُ فيه، سيعيشون في عتمة حارّة، إذا حملها 
صاروخ إلينا. إذ في الحرب فقط ندمتُ لأنّني تزوجتُ. وندمتُ 
لأنّني حظيتُ بطفلين لا ذنب لهما في فقدان طفولتهما سريعاً، 
تحويلهما  في  اللهو،  وأماكن  والطمأنينة  البراءة  فقدان  وفي 
إلى مريضين نفسييّن صغيرين في مصحّ كبير. في أن يدخلا 
لوحدهما، في الليل، هذه الغابة الكثيفة. العمى بالنسبة لي 
بقدر  الموت  أخشى  لا  كنتُ  لذلك  مضاعفاً،  موتاً  يعني  كان 
أخذتُ  قد  العتمة  فــي هذه  أكون  بينما  العمى.  ما كنتُ أخاف 
شخصين بريئين إلى الموت. شخصين على الأقل هما طفلاي، 
ستتزوّج  كانت  زوجتي  فربّما  أشخاص،  ثلاثة  أقول  لا  كي 
تنبتُ  حيث  العالم،  من  الآخر  الطرف  إلى  يأخذها  بشخص 

الحياة هناك بغزارة، ويمكن قطفها من الشبّاك مباشرة. 
كثيراً ما فكّرتُ بأنّ طفلي الأكبر بحاجة إلى طبيب نفسي. 
وكانت تلك الفكرة تجرحني وأنا أحاول أن أقارن بينه وبين 
بقيّة الأطفال. ثمّ فهمتُ بأنّني فكّرت بهذه الطريقة لأنّ حياتنا 
منكوبين  أصبحنا  بأنّنا  الهائل،  الدمار  هذا  في  خربَتْ  كلّها 
كنتُ  كم  نفسيّ.  مصحّ  إلى  بحاجة  جميعاً  وأصبحنا  نفسيّاً، 
أنانيّاً حينذاك. ولم أستوعب بأنّ الأطفال هم الأكثر حساسيّة 
في تلقّي الأشياء واستيعابها بطريقة أفضل من الكبار، فإذا 
الكبار،  يكون  نفسي،  طبيب  إلى  بحاجة  بات  بأنّه  فرضنا 
)أي  فهم  الجنون.  حقل  في  كبيراً  شوطاً  قطعوا  قد  مثلي، 
تخرب  ولا  ومبدعة،  متفرّدة  شخصيّات  يمتلكون  الأطفال( 
حياتهم،  في  التدخّل  في  نتمادى  عندما  إلا  تلك  شخصيّاتهم 

بمبرّر التربية، كي يشبهوننا. 

في مديح العتمة .. وأحوالها

عارف حمزة
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ألبير كامو
حصّتنا من الغريب

جولان حاجي
بين دمشق وحلب

بوجمارتي
بائع السحب

العمل الفني: غسان نعنع - سوريا
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عُزلة العَالِم
جمال حمدان

مجاناً  مع العدد  كتاب:

عبقرية مُحَمّد
عباس محمود العقاد


